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إلى أقدم مصرى معروف سكن وادى النيل 

قبل نحو ثلاثين ألف سنهة» 
فهو الرد العلمى على كل الخرافات والأباطيل 
التی تقال عن أصول الحضارة ا كضتزية: 


ماهر جويجاتى 


أجزاء الخطوط ونقدوها نقداً بنا ولذا أتقدم 


إن إذكر هنا الاساتذة الإجلاء الذين قرزرا بعض 
سس Claude Lechevalier‏ 
سن جا Paris  - Nanterre‏ 
مات ۳ Francis Geus‏ 
می ; كلكا Charles de Gaulle‏ 
الاستاذ المساعد فی جا ا - 
* پیر ٹرمیرش ہت 


Katholieke Universiteit Van Leuvan أستاذ عصور‎ 


المؤلفة. 


فهرست الكتاب 


توضیح من ا مترجم 
تمهيد بقلم جان ليكلان 
مقدمة : عرض تاريخى 


الباب الأول : أرض مصر 


الفصل الأول : بين مجاري المياه والصحراء . 


وادى النيل : من الخسف إلى ا مدرجات 


الصحراء الشرقية : النجاد و «الامطار الإعجازية». 


الصحراء الغربية : أرض الواحات ا منبسطة 


الباب الثاني : العصر الحجري القديم 
الفصل الثاني : أقدم الشواهد علي وجود الإنسان. 


الفضل الثالث : نشأة التنوع ويدايته. 


الفصل الرابع : التنوع أو التكيف مع البيئة النيلية . 


الباب الثالث :“العصر الحجری الحدیث + 


الفصل الخامس : تشکیل العصر الحجری الحديث 
أولاً : العصر الرطب الهولوسيتى (۱۲۰۰۰ - 
وسط الصحراءالکبری '۔ 


3 بترم‎ SNA ٠ 


۷ 
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اسر وم -٭-- وی ر 
جين ع ٹف ته یم کٹ“ 


ال جح 04 
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ی سس 4 
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ری ااك قی الترطوم ا 
وجج اقیلی قی الحرخوم 146 
EE‏ لیم 146 
کے لیک ۹ 
سس مت ۲٢۸‏ 


وباب الراع سب سس ۹ 
3 من ایازمتة اتفرعوتیة : الأئفية الرابعة قح - سس ۲۲۹ 


الفصل اللسايع: عصر ما قبل الأسرات: من {ean‏ آلي .۲۷۳ ق -م روہ رہ 


تاتات الجتوب 3 
اسر لوتقادة الأولى 7 
گا جرزة أو دة نت ۹ 
*عاقات الشءال - اتحلی ٤‏ 


آلساموبوو دای دملة 

مليويوليس 

بوتو . 

مواقع مَعادية أخرى 

القویة السظی : الجموعة | ۸ 

العصر السجرى الحدیث الْر فى الخرطوم ومنطقته 


الفصل الثامن : أول الزعماء الملقبين ب ٠حورسء,‏ : : 
قصية القطرين وتوحيد الأرضدين 


الفای 1 5 
تتییل: مشاکل التسلسل الرزمتی.سس.-. 
الا ارات ہے ےم ارت ان 
شرح لبعض المصطلحات ... 0 


الجداول والخرئط تسس مس 


مقون الاح رر وہہ کسی ےہ 


الملحق الأول : العضايمة سے 


الملحق الثاني : رسوم لبعض أدوات عصور ما TT‏ 


المراجع اتی RC‏ 


vt 


۲۵٩ 


توضیح من المترجم 


ما قبل التاريخ فى مصر»» لم يكن قد مضى سوی 
1 8 رات ترجمة کتاب ۱ غم ذلك فقد اتجهت النية بالاتفا۔ 
کی ےك الفرنسی (۱۹۹۲): ددم رو ا 
سنوت تيل ےن پر پیش ادلی الس الفرقسی سوا بان 
للؤاقة نات ری ںا توصل إليه العلم فى هذا المجال حتى دیسمبر ۱۹۹۹. 
بالك ا ۳ السیدة «دانییل كونيار» Danielle Cognard‏ رئيسة ã‏ 
واود هنا أن انوه * وتا والتعاون بالقاهرة 6 لما آمکن تحقیق هذا التحدیت. 
الترجمة ا یں سے ب فى القاهرة مع العالمة الفرنسية الدكتورة «بياتريكس ميدان 
عض عده لقاع 


مشر فقرات وصلت اديت ۲ رق ماق 
كذلك وبناء : ۰ 
8 ف الموق 2-3 5 


السيدة«ميدان - ريئيس»' 
ی التم ورد تكزها فی متن الكتاب ولم ترد فى الطبءة 
۲ - الملحق الثانى ویضم رسوم للأدوات التى ورد یر مہ ب ولم ترد فى الطبعة 
الفرنسية وقد طرفت السيدة «هوخستراسیر - پیتی» Petit‏ - ۰110015175567 وهی من 
معاوتات السيدة الؤلقة برسم معظم هذه الرسوم بلا مقابل وقد اک وج 3 a‏ 
كل رسم من رسومھا. وأود هنا أن أشكرها نيابة عن كل من اسهم فى اصدار هذا 
الكتاب ويالأصالة عن نفسى. 
۳ - أضفت بعض الهوامش بناء على توضيحات وشروح المؤلفة ردا على استفساراتى وقد 
٤‏ - كذلك فقد استفدت بناء على توصية من السيدة المؤلفة من المعجم المختصر جداً ٥٥١(‏ 
کلمة) للمصطلحات التكنولوجية الحجرية الذى أعده الاستاذ الدکتور سلطان محيسن 
عالم الآثار السورى. 


ه - كما قامت المؤلفة بإضافة إلى قائمة المراجع كل جديد من المراجع فى هذا المجال منذ 
صدور الطبعة الفرنسية (۱۹۹۲) وحتى نهاية عام ۰۱۹۹۹ 


وهكذا يمكن اعتبار هذه الترجمة التى نقدمها للقارىء العربى دراسة شاملة تسجل آخر 
ما توصل إليه العلم والعلماء العاملين فى مجال «عصور ما قبل التاريخ فى مصر» حتى 
نهاية القرن العشرين. 
em‏ 
عند ترجمة المصطلحات الجغرافية والجيولوجية والعلمية اعتمدت على ما ورد فى: 
١‏ - العجم الجفرافی ؛ مجمع اللغة العربية, القاهرة. ۰۱۹۷۶ 
۲ - معجم الچیولوچیاء مجمع اللفة العربیةء القاهرة» ۰۱۹۸۲ 
٣‏ - معجم أكاديميا للمصطلحات العلمية والتقنية, لبنان» ۰۱۹۹۳ 
وألحقت المصطلح الاجنبی بترجمته العربية مع التعريف العلمى لهذا المصطلح» كما ورد 
فى هذه المعاجم. 
ولم أجد من الضروری - منعاً للتكرار - أن أذكر فی كل مرة المرجع فاكف جرج الو ۽ مج جج 
المترجم: وألحقت بها'«نجمة» صغيرة لتمييز هذه الهوامش EE THE Si a e‏ 3 
فوردت دون إضافة «نجمة». 
كما أن لفظتى «فونة» ۴۵۰۰ و«فلورة» :5105 اللتین تردان بكثرة خلال هذه الترجمة» هما 
لفظتان دخيلتان أقرهما مجمع اللغة العربیة ولھما تعریف علمى محدة يتجاؤوز کلهتی 
«حیوانات» و «نباتات» العربيتين. 
۷ #۵ 
آثناء إعداد الترجمة العربية للطبع اخبرتنی ا مؤلفة بصدور ترجمة إنجليزية لهذا الکتاب 
متضمنا کل ما أدخلته من تعدیلات علی الاصل الفرنسی: 
"The Prehistory of Egypt. From the First Egyptians to the First Pharaohs" Black-‏ 
well Publishers, London. 2000. Translated by Ian shaw.‏ 


ماهر جویجاتی 
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تمهيد 


ادى 
و ا إن اشر الفسفسة من اماب ا النتوع 
وقت طويل حتى يكشف ۰۰ . ی و ا, بذا معها لفترة طويلة أنه لا یجدی نفعاً ان 
اتی هکس یآ إرهاصات بل وصل الامر إلى اعتبار هذا النحی بمثاية 
نبتحث لهذا ات ہے ےا المرريات يجد صعوية فى القيام بعمله دون أن یخصہ 

.وان السيحية التى جات فى أعقاب ثلاثين قرناً من 
الفالب, سوی اهتمام عابر لمرحلة التکوین البطىء 
ى خلالها الخطوط العريضة لواحدة من أولى 
أن هذه الحضارة قد ظهرت إلى الوجود, 


: اة - وثائق الازمنة 
۰ زل ثائق القبطد 
یداہ تا  ,‏ - فاننا لا نکرس؛ فی 


۰ قبل الميلاد» 
حوالى عام ۳۰۰۰ قبل 0 بالفعل على آکمل وجه بفرعونها وعلاماتها الهيروغليفية 


, الحضارة انبثقت: وقد تشكلت‎ ١ 
عرسم . دل من الآن فصاعداء إلا فى أضيق الحدود:‎ 
' رنظام إقتصادى واجتماعی ان يتبدل من ن فی دید‎ 
ان قد جرت أبحاث مرموقةء منذ عام ۱۸۱۹ - بعد مرور نہ 1 قزن تقریباً على‎ 
العبقرية عندما تم جمع من جبل طیبةء أولى الحصی الظرانية‎ ۱ 
الصنعة. ولم ینس هذا الکتاں أن يشير إلى هذه الابحاث, فى عجالة خاطفة. ولکنها ظلت‎ 
1 aS اھ‎ & : 4 

متفرقة حتى العقد الخامس من هذا القرن. ومن ثم فإننا ممتنون ل «بیا تریک میدان 

بشجاعة أن تنضم إلى أولئك الذین طوروا فى السنوات الاخيرة 


ولا ریب 


اكتشافات «شميوليون» 


ينيسء لانھا اختارت د سر 
الاہمات فن مجال آجنند: مجال عصور ما بل التاریخ المصرية. وتلبية لنداء الطريق الذي 


اکتسبت المغارف والتقنيات الضرورية للعمل على إلتقاء تخصصین 


رح ملظي وف 
علميين على قدر کبیر من الدقة: علم عصور ما قبل التاریخ وعلم الضریات. إنها حاصلة 


على درجة الدكتوراه من جامعة باريس؛ حیث تابعت محاضرات متخصصة وشاركت مشاركة 
نشطة فى مجموعات عمل فى مجال المصريات وعصور ما قبل التاریخ, كما استطاعت 
أيضاً أن تستفید من الالان وتتعلم منهم. ودعیت إلى الإشتراك فى حفائر بعثه «لوقن» -دمآ 
0 البلجيكية. كما أسند إليها المعهد الفرنسی للآثار بالقاهرة 1۳۸0 الإشراف على الاعمال 
الأركيولوجية فى موقع العضايمه بصعید مصر حول عصر ما قبل الأسرات. وقد سعدت أنا 
شخصياً ایضاً يما قدمته من إسهام لفریق أبحاثى فى إطار الكوليج دی فرانس ٥٥‏ 169[» 
٥٤‏ مما جعل الفريق يوسع دائرة دراساته إلى أزمنة بعيدة وصولاً إلى أقدم العصور. 
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ان المردود العلمى لمثل هذه الأبحاث عظيم الشأن. ففى حين ظلت الحضارة الفرعونية 
فترة طويلة ينظر إليها من منظور كبرى ثقافات الشرق الادنی, بدأت محاولات متزايدة 
لفرس مصر القديمة فى إطارها الإفريقى. وإذا صح القول أن مصر تقع عند ملتقى عوالم 
ثلاثة : المتوسطى والإفريقى والاسیوی, فإن النيل هو نهر إفريقى بالدرجة الاولی؛ فهو 
حصيلة النيل الابیض القادم من البحيرات العظمى فى أوغندا والنيل الأزرق القادم من 
مرتفعات الحبشة. إن القطاع الأوسط من واديه الطويل يحد الطرف الشرقى من فيافى 
الصحراء الكبرى. وانطلاقاً من التطورات المناخية التی طرأت على هذه الصحارى؛ فى 
وسعنا أن نعرف مختلف أطوار عصور ما قبل التاريخ »تذهاكنط8:6 وفجر التاریخ ۲:01٥‏ 
فی وادى التیل. 

للتيقن من أبحاثهم» كان علماء المصريات وعلماء الحضارات الإفريقية مطالبين بمقارنة 
وجهات نظرهم. وبینما كانت الأبحاث والإكتشافات تتواصل وتتعدد, فى السنوات الاخیرة» 
مع توفير بعض المحاولات الجزئية للوصول إلى نظرة تركيبية شاملة, مع توالى ما أدخل 
عليها من تعدیلات, كانت الضرورة تلح بإصرار على ظهور دراسة شاملة باللغة الفرنسية 
على وجه التحدید, لاسيما ان آخر دراسة ضخمة كانت تعود إلى أكثر من أربعين سنة 
مضت: عل I'Egypte, Paris, Musée‏ عل Emile Massoulard, Préhistoire et Protohistoire‏ 
I'homme, 1949.‏ 

ويفضل تجاريها على أرض الواقع؛ وسعة اطلاعها واتصالاتها المباشرة مع غيرها من 
الباحثين؛ تمكنت بياتريكس ميدان - رينيس» من إعداد مجلد هو فى آن واحد جديد بالنسبة 
للمتخصصين ومفيد للجمهور الواسع. فبعد أن حددت المقومات الاساسية للظروف الجغرافية 
والبيئة المناخية فى العصور القدیمةء تصطحبنا إلى العصر الحجرى القديم البعيد» ثم عبر 
أطوار الانتقال إلى العصر الحجرى الحديث بحلول الألف الخامس, فى الفيوم ومرمدة بنى 
سلامة والعمرى إلى الجنوب من القاهرة وفى الطارف فى منطقة طيبةء وأخيرا إلى النوية 
وحتى الخزطوم وفی الصحراء الشرقية مع أحدث الإكتشافات الألمانية والأمريكية. 

ومع اكتشاف حضارة البدارى بفضل العلماء الانجلیز عام ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ء نتجه صوب 
عصر ما قبل الأسرات والدفنات التی تنتشر على امتداد ثلاثين كيلو مترا على البر الشرقى 
فى مصر الوسطى (مستجدة وهمامية). وقد عثر على مادة ثرية تشير إلى مجتمع شديد 
التعقيد عرف تقنيات متقدمة. وبعد انقخناء ألفية واحدة وهی الألف الرایع - ازدهرت 
حضارات ما قبل الاسرات: فى الشمالء حضارة المعادى وسخناتها المختلفة التى تم 
الكشف عنها منذ وقت قريب بفضل الباحثين الالان. وفی الجنوب العمرة(!) (أو نقادة ۱) 
وجرزة (نقادة ۲) التى حدد «كايزر» 7»دنه۲. ۷ وفكرى حسن تتابعها الزمنى النسبى والمطلق. 

۳ 


الحضارة التى تعرف اصطلاحا ب «المجموعة أ» وهی 
Reisner‏ 6۸ عام ۰ء من خلال مجرد خطاب بسيط, 


3 


التسمية التى أطلقها عليها ٠‏ ره 3 وجود عصر حجرى حدیث متأخر فی منطقة 


دی و وی سا أن نقدر حق التقدير الصلاے 


تمئيه الكلمة كنا نر سن علیہا من هنا وهناك. ولكن برزت إلى الوجود أفكار جديدة من 
القائمة بين المادة التی ۳ فى السودان, وهناك مشكلة كبيرة آخری: مشكلة 


فى الوقت الراهن 


جراء الحفائر الجارية يهال التنقيب التى تمت على امتداد نهر النيل وفى كبرى الوديان 


۰ ۰ a“ .ا‎ 2 1 7 

الرسومات على ا إن قد اماطت اللثام عن منطقة جديدة ازدهر فيها الفن 
5 صعید مصر والنوب 0 ٠‏ ام ثقافات الرعاة» تکشف مضاهاة 

5 اوى. وفيما يتعلق بثقافة ۷ ۳ 0 کم 


الجدارى الصكرا 


۳ المعلومات برئائة على الدراسة؛ عن أؤجه الشبه فى السمات الثقافية,‎ ٠ 


E‏ اعت ب وا ا من 

النطة 1 
1 ة الفرعونية. 

اة إلى السنوات . .جم - ۴٠١.‏ قبل الميلاد» انتقلنا إلى الزعماء الاوائل 
واذا و 6 


وهنا تثار مشكلة توحيد «الارضين», فقد عرفت مصر على الدوام على 
۴ الا ضان». وعلينا أن نتساعل عن مقومات هذه الوحدة: أهى غزو قائم على الحرب أم 
5 ےم ةسلمة وإذا کان من الواضح انه تم التخلى نهائيا عن «نظرية الغزاة القادمين 
1 الشری» فان اعمال التنقييدفى مواقع دھیراکنپولیس!'اء وقسطل لتشهد عای جور 
افو مش قبل «مینا» الاسطوری: ول الفراعنة وفقاً للتقليد التواتر. وفی الشهور 
ا زناحت عودة علماء الآثار الألمان إلى التنقیب فی أبيدوس» فی جبانة ملوك مصر 
الأرائل أتاحت معلومات جليلة الفائدة عن «الأسرة الملكية رقم صفر» "0۳ 085116 (ل''. 
پالتالی, فقد توفرت بلا أدنى شك بعض الإجابات لا طرحناہ من أسئلةء ولكن کم من 
النقاط ال شة ومساحات عدم اليقين مازالت قائمة! ولا ريب أن ازدياد الإكتشافات ستثير 
من الاسئلة أكثر مما تقدم لنا من إجابات شافيه. وهذا هو ما يحدث مع كل علم متطور 
يتقدم إلى الأمام. فلا تنفك دراسة عصور ما قبل التاريخ فى مصر تشد انتباهنا شدا. 


الملقبين ب «حورس"' 


چان لیکلان ۲0۱2۸4 Jean‏ 


الاستاذ الفخری فی الكوليج دی فرانس 72506 عل عع0112© والسكرتير الدائم لجمع 
الدراسات التاريخية والأركيولوجية والفيلولوجية. 


Académie des Inscripitions et belles lettres. 


\٤ 


هوامش التمهيد 


۱ - حضارة الععرة على مقرية من أبيدوس ولا ینبفی الخلط بينها ويين حضارة الغفرى قرب حلوان . (المترجم) 


۲ - الكوم الاحمر » حالیاء قرب إدفو . (المترجم) 
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أهدى هذا الكتاب إلى 
الذين اسهموا فى تسهيل 1 
انجازه بفضل ما أبدوه 

من مودة وصداقة 


(١) مقدمة‎ 


7 تار اسنا شميوليون» „Jean - François Champollion‏ 
فی عام و ون ود من خلال خطابه الذائع الصيت إلى 
إلى Cre‏ کان زی إِزاناً بمود علم جديدء هو عم المصريات. 
7 2 أن مفهومه قر لل مرتبطاً بقراءة النص» وان احتلت فيه تاو کر 
ومن الواضح 15 ۱۸ كان «سيرج سونرون» 5800500 56586 يكتب قائلا: «لقد 
.. ازنصوص, متفوقين فى ذلك على آية حضارة قديمة أخرى. ومن 
الأركيولوجية البحتة التى تم الكشف عنها إلى وقتنا الراهن, 
الصریة هی القاعدة والاساس لعظم الأبحاث التى ينكب 
أن ما یحدث قبل الفراعنة» لا ینتمی 


مكانة متميزة. وفی 
أكثر الصریون من تدوين 

ثم فمهما يلغت آهمية الوثائق 
تظل دراسة وتأويل النصوص 
علیها علماء الصریات» (968,41 
إلى طم الصریات٠‏ 


١‏ . ويفهم من ذلك» 


کان لابد من الإنتظار سبعاً وأربعين سنة حتى يصيح وجود عصور 


نی واقم الامر 
وفى واهع مر 3 7 فا 
PES‏ الارض التی کٹ فت عن التحامسة والرعامسةء أمرا محتملا. 


لقد سجل «هامی» ہا :تا و «لونورمان» Lenormant‏ ۳۰ بتاريخ ٠‏ أكتوير ۹ فی 
يوميات رحلتهما أنهما قد عثرا فى الأقصر فوق الهضبة الملكية فى بیبان الملوك("). على 
كمية من الظران المصنع؛ وهو ما يعتبر شاهدا على وجود هذا العصر الحجرى الذى كان 
یعتبر, من قبل» أمراً مها وفی العشرین من دیسمیر التالی» حددا قائمة بالمحطات 
المعروفة الظاهرة على سطح الأرضء فكان مجموعها ثمانياء من سقارة وحتى الكاب. 
استقیل «ماربیت» 6 , هذا الكشف بارتياب شديد وخامره الشك فى هذا الامر. 
مؤكداً أن الصریین فى العصر الفرعونی» کانوا هم أيضاً یصنعون الظران ویستخدمونه. 
ومن المتفق عليه أن تصنيع الآدوات الحجرية واستخدامها ظل معمولاً يه حتى العصر 
الرومانى على أقل تقدير. وفى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء كان وجود عصر 
سایق على العصر الفرعونی؛ لا یزال محل شك وارتياب عظيمين. ولذا فعندما كشف سير 
«فلندرز پتری» 2516 ۳۱۳0675 51۲ بعد مرور اثنين وسيعين عاماً على فك رموز 
الهيروغليفية. عن آلاف المقابرء فى جبانة نقادة» بلغ تاثرہ حداً كبيراً» عندما لاحظ أصالة 
ما عثر عليه. حتى ظن أنه أمام شعب أجنبىء بدا له أنه قام بغزو مصرء قرب نهاية الدولة 
القدیمةء فسبب ما سببه. من خراب وفوضى. 


۷۹ 


هذه الاجساد النکمشة على نفسها التی تصاحبها آوان حمراء مصقولة ذات حواف 
سوداء. وتزدان أحياناً بزخارف بيضاء على خلفية سمراء أو سمراء علی خلفیة بیضاء» 
وهذه المجموعات الضخمة من الصلايات المصنوعة من الشست ذات الأشكال الحيوانية, 
والمعالق والدبابيس والامشاط المصنوعة من العظم أو العاج ذات الاشکال غير ا مالوفة كانت 
تقترن بكل ما هو غريب وتوقغ الحيرة فى نفوس العلماء الذين تربوا على امتداد قرن من 
الزمن فى حضن الآثار الفرعونية. 

وكان «جاك دی مورجان»() 360۳۵۵0 عل :18006 أول من يتعرف على الشواهد الدالة 
على وجود شعب يعود إلى عصور ما قبل التاريخ, 

كان «حدسا()» طیباً ومواتياً. ولكن بقى إقامة الدليل على كل شىء. 

وأخذ «پتری» هذه المهمة على عاتقة. بفضل عمل مدقق ومنهجى وفعال» فأخرج إلى 
النور عالماً سابقاً على فجر الفراعنة. ونبش ودرس جبانات نقادة وهو(*) والعابدية وأبيدوس» 
وأرسى على معايير صارمة ما كان «دى مورجان» قد استشعره کأمر بديهى. ونشر فى 
عام ۱ نظامه الذائع الصيت الخاص بالتسلسل الزمنى الذى يعرف ب «التتابع الزمنی» 
أو «التوقيت المتتابع Sequence Dates"‏ "'. لقد انطلق من روية حدسية مفادها أن الأوانى 
الفخارية ذات القابض المتموجة تتطور من الاشكال الكروية ذات القابض البارزة إلى 
أشكال أضيق تحولت فيها المقابض إلى مجرد عنصر زخرفى. واعتمد «يترى» نظام 
تصنیف, قبل عصر الحاسبات الآلية» فتوصل إلى تحديد تسلسل زمنى نسبی يتكون من 
خمسين رقماً: يتفق 30 58 مع أقدم الأوانى الفخارية و 79 50 مع اعتلاء مينا العرش٠‏ 
قرب نهاية الالف الرابع, وهو التاريخ الزمنى «الطلق» الوحيد الذى يستند إليه مجمل 
تنلسله الزمنی السمی: 

وکان من السهل على الرء أن یتصور ثغرات نظام من هذا القبیل, فلم یسلم من 
الانتقادات. فكل شىء عثر عليه فى مقبرة تم تحدید تاریخها وفقا لنموذج الاوانی الفخاریه. 
يندرج بالتالی فى نفس التتالية الزمنية لهذا النموذج, وإن بدا أنه قد ظهر فی فترة سابقة 
أو یعود إلى فترة لاحقة. وماذا عن الاشیاء التی عثر علیها فی مقابر لم يعثر فیها على 
آوانی فخارية آو عن الاوانی الفخارية التى لم يتم تصنیفها؟ ومن جهة آخری, فان هذا 
النظام الملائم لجبانات الوجه القبلی الذی تستند صیاغته إليهاء لا يمكن تطبیقه على مواقع 
الشمال التی تم الکشف عنها فى وقت لاحق. ورغم كل ذلك, ینبغی الاقرار بفضل هذا 
التظام, لکونه کان الرجع الوحید لعصور ما قبل التاریخ فی مصرء كما ظل معمولاً به على 
امتداد قرن من الزمن» وفی کثیر من الاحوال من جانب آولتك الذين کانوا قد انتقدوه. 


۱۷ 


3 


۰ عندما ذهب «دى مورجان» إلى تقادة بفد رخیل وپتری, 
ومن سخرد اه 8 (1) حیث وجد أن أشكالا «متدنية» من المقابض المتمرى 


1 وفیما ۱۸۷۹ و ۱۸۸۹ء کان العالم الالانی «جورج شوینفورن, 
فى نبات العصن المجرى القدیم يجوب الرادر 
سحٹا عن || المجری ھذاء الذى كان العلماء يقرون شيئا فشینا بوجور, 
والصحاری بحدا عن ی ی 
وإن كانوا لم يتحققوا منه سوى بشكل مض 
شهده السنوات الاولی من القرن العشرین» خروج مواقم شدیده الأهمية من 
: 3 : «نخن» القدیمةء عاصمة 
نذکر على سبیا الٹال «هیراکنپولیس»» وهی «نحن ِ صمة 
النسيان' ۳ 8 8 5 2“ الڈا! ۴۱ 
ماقبل التازيخ )1902 and Greer;‏ زاءزن0) ؛ وفيها عثر على صلاية نعرمر الذائعة الصين, 
وأيضا سان المحاسنة (1911 وم امه )۸9۲:0٥‏ ؛ وجبائه جرزة على بعد خمسة كيلومتران 
7 الشمال الشرقی من هرم میدوم؛ قرب الفیوم وهی امتداد لثقافة مر ۲ جهة الشمال, 
#۹ هذا الموقع اسمه لثقافة جرزة. (1912 سس تند 0 . وتعزز نظام 
بترى» عن التتابع الزمتی بالاف القابر الجديدة هذه. واستناداً إلى تکرار وجود بعض 
النماذج الفخارية, امكن التمييز بين عصرين أساسيين كبيرين: عصر نقادة الأول الممتر 
من 30 50 إلى 40 50 . ويصل عصر نقادة الثانئ إلى 5060 (ونظراً لان الفترات الزمنية 
لکل فقرة زمنية من «النتابع الزمنی» ليست متساوية؛ فإن قیمتهما نسبية). وفی وقت لاحق 
أضدف عضر ثالث ینتهی عند 5078 ؛ ویتفق مع غزو الوادی من قبل «جنس جدید» قادم 
من الشرق. انه «جنس الاسرات»» الذى ينحدر منه المصريون الفراعنة الذين يأخذون 
مكانهم بین 5078 و 79 54 . وبینما كان الشمال ينفتح على الحقبة قبل الفرعوتیةء كانت 
أعمال التنقيب قد بدأت فى السودان منذ عام ۱۹۰۷ء وقد باشرها «ریزنر» 8015067 
(۱۹۱۰) ثم «فيرث» :51 (۱۹۱۲ و ۱۹۲۷) وقد كشفت عن وجود مجموعات جنائزية 
شبيهه بعصر ما قبل الأسرات فى مصر. 
ويحلول الحرب العالمية الاولی, كان السباق السودانى الصری لوادى النیل, قد أصبع 
فندمجاً فى وجود هذا الاضی الذى تراجع إلى أبعد الازطنة:: 
وفى هذا الصددء حملت معها السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الاولی نصيبها من 
الاحدات: ففى الجتوب. ظهرت ثقافة البداری الأقدام من ثقافة نقادة. وفى الشمال عرفت 
أقدم ثقافات العصر الحجرى الحديث فى مصر. 


۱۸ 


وفیما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۰ توصل «جی برونتون 800108 رات إلى الکشف: فى النطقة 
الواقعة بین مطمر والهمامية, فی قطاع البداری, عن دفنات تشبه الدفنات النقادية. وان 
كان یختلف ما عثر عليه فیها اختلافاً بیناأء ولاسیما الاوانی الفخارية الحمراء أو السوداء 
الصقولة. أو أيضا الحمراء ذات الحواف السوداء: فقد كان سطحها متموجا نتيجة 
احتکاکها بمشط من العظم أو من الخشب قبل حرقها . وتلقائياً» صنف هؤلاء القادمین 
الجدد «قبل» الفقرة 30 50 , 
وفی عام ۱۹۲۲ء قام شاب مصری هو أمين العمری بالتنقیب فى ضواحی القاهرة على 
مقربة من حلوان, بناء على إرشادات الاب «بوقییه - لاپدبر» Lapierre‏ - 130۷16۲ فکشف على 
بعد ۲۳ كيلو مترا من العاصمة؛ موقعاً من العصر الحجری الحدیث سوف يحمل اسمه. 
ولا نعرف سوی القلیل جدا عن موقم العمری نظرا لوفاة مکتشفه البكرة. وفیما بین ۱۹۶۲ 
و ۱۹۵۲ كرس «دیبونو» 60080 ثلائة مواسم للتنقیب فى هذا الوقم وقد نشرت نتائجها 
أخيراً (۱990 ,000000) . 
وفی الفترة من ۱۹۲١‏ إلى ۱۹۲٦١‏ کشف السيدة «کیتون - تومبسون» - 0۵۱00 .6 
0 والجیولوجی جاردنر 00000۲ 6.۷۷۰۰( , فوق الشاطىء الشمالی من بحيرة 
قارون عن ثقافات العصر الحجری الحدیث فى آلفیوم. وانقضت عدة سنوات. قبل أن یقوم 
عالم الصریات الالانی «هرمان یونکر» 010۳[ :130772 بالکشف عام ۰۱۹۲۲ فی غرب 
الدلتاء على بعد خمسین كيلو مترا من القاهرة عن عدد من الفدادین تضم التجمع السکنی 


7*9 “الشاسع لرمدةا بك شلافلترفی عام ۲ کشف «منجین» ەڈفؿؾ۵ؾ ۵ ۵ O.‏ ومصطقی عامر 


وتضم تجمعا سكنياً وجبانتين وهی على قدر كبير من الاصالة. وعلى علاقة بالث..ق الأدنى 


_. القديم المجاور» وتجارة النحاس. 


ان الفيوم والعمرى ومرمدة بنى سلامة والمعادى كلها مواقع تتميز عن ثقافات الجنوب 
بأثارها الرتبطة بإطار سكنى معين. فالمنازل دائرية أو بیضاویةء وهی جزئياً تحت مستوى 
سطح الارض, وجدرانها مطلية بالطمى (مرمدة) وبها مناطق هامة لتخزين المؤن ومغطاة 
بالحصر أحياناً (الفيوم) والقرابين الصاحبة للمتوفى محدودة (مرمدة والعادی). وهی كلها 
سمات تبرز أصالة الشمال تاركه فراغاً ضخما فى مصر الوسطى وفى الدلتا. ومن ناحية 
التتابع الزمنی٠‏ تبدو الثقافات الثلاثة الاولی» أنها الاقدم» نظرا الى أنها لم تعرف النحاس 
وسابقة على البدارى حيث عثر على العدن. وفى المقابل» تغطى العادی إلى جاتب البدارى 
ونقادة فى الجنوب» العصر «الکالکولیتی»0) .Chalcolithique‏ 


۹ 


ما قبل الأسرات» كانت الابحاث حول العصور 
4 مس 3 


سپ تطود مستمر' تاء «ادمون شنبار» Edmond Vignard‏ إنطلدق 
مج تا يهل كم ای ا ان 
فی ۳ و رتعريف ضناعة ذات أطوار ثلاثة: السبيلية(") 
عا 0 الحجرية؛ بعري و e‏ 
: .. یا ۱) موده" إلى الأدوات الحجرية القزمية ازم 
5 ۹ موستیرية 1 نها : تىرنة» و والاورشا اللا 
ليزج عن م ا المضارات «الموستيريا» و « #ورنياسية, 
تطورت 
التى 8 


2 1 0س 3 
ر بالقارنة مع ںوزتیریة: 80101۲٤٤‏ ودوالأذيلية» ١٤ازیہ‏ 
ھی Magdalenie‏ ود يريا N:‏ هاا 7 1 
لجدلينية کے تر أماطت اللثام عن عصرها الحجرى لقديم 


ی من زوين ناما كل و وی 
وف ا سو 0-1 أن يهتدى إلى وجود طبقات هام 
زر رلک «بوقبيه - لا ہییں؟ تفز فى هذا المكان عندما تكونت مدرجات النيل 

ہے الصقولة وقد ہے ن, ضمن آقدم الادوات البشررة, 
جرية ! تب نجوس 3 ۳ لبشرية 
القسمة. ان وجود أدوات «أشولي ۱۰ الحجرء القديم وشد انتباه الباحثين 

تب لوجیا فی معرفة آقدم العصور. ویعود إلى 
الذى يلعب 


إلى الدور الاساسی James Henry Bren,‏ , عندما كان مدیرا للمعهد الشرقى لجامعة 
0 : بریستد» ۲۴۵5۱۴۵ e ny‏ م فى وادی النیل» يرتبط بدراسة 
«چیمس فٹریا لعصور ما قبل التارخ 

بتسكاجو: فضل تنظیم أول مسح دہ ٤5.0 ford‏ والارکیولوجی «أركل, 


القديم فی مصر. یں ۳9 
ن العصر الحجرى ؛ ری » سنه من الأبحاث فوق أ 
عن العصر 2 االی الثانی, كانت اتان وأربعون سذه من ا 
ند ف ا , والکشف عن وج 
کہ امت إرساء ایس عضوي ما قبل التاريخ فى میا دا فراعنة الأوائل 
ا الحجر المصنع وحتى الفراعنة وائل. 
الإنسان على امتداد نهر الي د الت الرسومة 
ذلك فإن صورة التاريخ البدائی لمصر ظلت فئ | یا ة ھی التى استقرت فى 
سب لاسطورة ویالتالی من خلال هه ی لع سک 
من خلال | سطورة؛ ود ۳ كل الشواهد الأركيولوجيةء أو إذا آردنا أن نکون 
وإذكرة الجمديةة و ر کر وويرة من القاریل لم یاقا عالم 
أكثر وضوحاً؛ لان الشوهد الأركيولوجية تنتمی إلى داثرة من 
۱ بات التخصص فى النصوص. 1 
8 و زیت Kh Selhe‏ ببحث شهور عنوانه -«۱۱۲2656061 
وفی م۰ , نقدم « خو رت رد 


۲۰ 


te und îlteste Religion der ۷۲‏ , استخدم فيه الصادر الادبية, وعلی رأسها «متون 


الأفرام» وقوائم الأقاليم؛ لیحدد وجود مملكة قوية متحدة فى الشمال عاصمتھا هلیوپولیس, 
قرب الربع الاخیر من الالف الرابع, خاضت هذه المملكة حرياً ضروساً مشهودة ضد مملكة 
فى الجنوب, عاصمتها «هیراکنپولیس» (الکوم الاحمر. حالیا). وتمت الوحدة الاولی تحت 
شنیطزع مدلكة ملیوپوایس. التی بهیمن طیها اه - الصتقر وس لن مین كان «سحه 
یتسید على الجنوب. وتقدم لنا هذه الصیاغة الجديدة الصراع بين «حورس» و «ست» على 
أنه انعکاس أسطورى لاحداث حقيقية. ثم تمرد الجنوب لینقسم القطر من جدید إلى 
مملكتين لكل منهما عاصمته؛ «يه» = «بوتو», فى الشمال و «نخن» = «هیراگنپولیس»» فى 
الجنوب» إلى أن تمت الوحدة على يدى «مينا»؛ وكان الصعيد مسقط رأسه. 
وفى مؤلف نشره «هیرمان كيس» Herman ٤۹4‏ فى «لیپزیج» عام ۰۱۹۶۱ تحت عنوان 
Der erb im Alten ۸۷۳۲‏ عارض أطروحات «زيته» واقترح صورة خختلفة. 
فكان يرى أن الذى حدث لم يكن استعماراً للجنوب من قبل الشمال, بل اتحاداً تعاهدياً 
قوياً للأقالیم فى الجنوب: تجمّع حول ملك «هيراكنبوليس». وتحت قيادته تحققت وحدة 
البلاد, 
وفی حين كان «زيته» شخصياً قد أكد على الطابع غير المؤكد لاطرواحاته الخاصة وما 
تنطوی عليه من جرأة؛ قد تتجاوز أحيانا حدود العقول, فقد استخدم معظم علماء 
المصريات فرضنیته دون أدنى تحفظ. فلا عجب إذن ان نجدها قد وردت فى مؤلف ٭ إميل 
ما سولار ٥ Massoulard‏ الصادر عام ۱۹۶٩‏ الذى يقدم فيه رؤية شاملة لعصر ما قبل 
التاريخ فى مصرء بعد ان ادمج هذه الفرضية فى المعطيات الاركيولوجية. يقول ماسولار: 
«يمكن النظر إلى تكوين مملكتين فى عصر ما قبل الاسرات القدیم؛ على أنه أمر شديد 
الإحتمال. المملكة الاولی فى الوجه القبلیء تسودها ثقافة العمرة وكان «ست» إلهها 
الرئیسی. والمملكة الاخری فى الدلتاء وتسودها ثقافة جزرة وتعبد «حورس» (۰۰۰). ومن 
الراجح ان اقوى المالك المتحدة قد تشكلت فى عصر ما قبل الأسرات الارسط بعد غزو 
الوجه القبلى من قبل ملك الوجه البحرى. وريما اتخذات من «هليويوليس» عاصمة لها. 
عندئذ انتشرت فى الجنوب حضارة جرزه التى كانت قاصرة على الشمال» وفرضت نفسها 
على البلاد بأسرها» (512-513.مھ) . 
وفى أعقاب حضارة جرزه هذه ظهرت حضارة تنتمى إلى فجر الاسرات وكانت 
حضارة باهرة» امتدت إلى سائر ازكان مصرء وتغلغلت فی النوبة واكتملت عندما قام ملك 
من الجنوب, يدعى «مینا» ومسقط رأسه «ثيس» («ثنى») وفتح الشمال. إن الحيوية التى 
عرفها هذا الطور الأخير من عصر ما قبل الاسرات يعود على ما يظن إلى غزو البلاد من 
۳۱ 


ذم سیجد له اساساً انث ۲ 
الأسرات» الذى کے ندروپولوچرا 


فی را : - 8 عن سلى ١‏ - 
وتواصلت الأبعاث امه يتون توميسون» 1170110500 aton‏ عن سلس 


مزع ۷ 


رر ای اس وی من الايولى وحتی العصر العجری الحديث. وف 


2 بدطا 
7 ما قبل التاریخ بد من السمري الأبسط دائمضزرا 
قم تعود إلى العصر لحجرى 
مواقع ٠‏ «أركل» AJ. Arkell]‏ (41ةا) 
السودان ` 2 
الحديث فى الخرطوم 


هذا القرن: HE‏ إينوية تحت إشراف الیونسکی هو الذى كان وراء هز, 

آن الشروع الدولی تب عو 9 فتحت الوادئ أماما التخصصات العلمية المتعدرج 
رو على النیل الافضل فی کل تخصص: مهندسون 
الاثار من مختلف المجالان. 


3 ما قبل التاريخ» ولم يحضروا وهم مسلحون بوسائل تقنية 
ء عصور : 


أ صححوفا أو حددوا ملامحها. ٭ 
الفيزياء والکیمیاء, قد انعکس على مچال القتابح الزمنى» نتر 


إن التقدم الذى آحرز فى TE‏ للتاريخ'له ضفة «مطلقة». قائم على الكربون 
توصل «لایبی» 507[ عام ۱۹٤١‏ إلى نام 


. 500058 ۱ 
شع ©14 هتم اختیازه على کل نشال لقن لواف اتن تخد ال مش ری 
اص جو 0 عليها فی الفیوم. وسرعان ما تم تصویب هذا 7 ره 7 «علم 
3-2 0 سے ا روووںزمںءلہ۸('') . ورغم وجه القصور التى تعتری هذ سلوں 
التأريخ الشجرى» 0816 3 وا ی با ےرا ۳ 
۷ پتا تحدید 1 عرس ده ۰ ۰ ۳ الانسا* 
4 م 8 مختلف الطبقات الجیولوجية التی تضم أشياء من صنع 2 انا علی 
7 وہ فلو كانت الجیولوجیا أساس أعمال «ساند فورد» و «آرکل». فقد 
کہ لو النظر فیها على أساس مناهج ومعالجات سا انا نیا 
ضر بيه التى ترتفع من فوقها معارف عصور ما قبل التاریخء فقد کا اس 
البدء بها. لقد أدرك الدکتور رشدی سعد (۷٦۱۹ء‏ ۱۹۹۰) عدم وجود دراسة حقيقية 


۳۲ 


۱ یواجھدا 
هد د التی خلقها لنا بااحثو فترة «ما قرب 

جارة انقاباً فی الصورة التي اکا ا و ا دس تل 
و + ٣۴ ٢٤‏ ١۔‏ ؟ 


تراسته اتضح أن المدرجات 
واتضح انها ليست 
الآخر. 


فأخذ على عاتقه الإضطلاع بهذه المهمة المهولة. وفى نهاية 
كما وصفها «ساند فوردی «أركل» هی آکثر تعقيداً مما بدت, 
متواصلة؛ بل متناثرة ومفتتة ولا يتطابق بالضرورة الواحد منها مع 


وماس مید المفاهيم, فإن معالجة أرض الواقع كانت قد أصبحت معالجة 
پالیٹنولوچیة ‏ ') ېچ0 ام6 اىم (على حداً تعبير «ليروا - جورهان» 000 - نما .م) 
إنها. مطالعة جديدة هدفها معالجة الإنسان من خلال تعقيدات مكوناته الثقافیة والإيكولوجية 
(اى علاقة الإنسان بالبيئة - الترجم) والإقتصادية والتقنية والإجتماعية والدينية... وفى 
هذا الصدد, استعارت مناهج التنقيب منهج الریاضیات» فحلت النظرة الشاملة محل 
أسلوب «اختيار» القطع المثيرة الذى سار على هديه علماء آثار القرن التاسع عشر. ومع 
ذلك» لا ينبغى أن ينحى شىء جانباًء وتظهر أهمية «عملية جمع العينات» عندما یتضع أن 
التنقيب الشامل قد أصبح مستحيلاً أو عديم الفائدة. ويتم مراجعة صفتها التمثيلية بفضل 
الإحصاء. وتعتبر هذه السنوات بالنسبة لعلماء ما قبل التاريخ «حقبة تتابع الطرز, 
(اتیپولوچیات)("')ء ۱۱۳00۵:۰۶ , وقد استنبطوا منها النسبة المثوية للالات التى يمكن 
مقارنتها من موقع إلى آخر. 
وأخذت فرق الباحثين الدولية التی تعمل تحت إشراف «فريد وندورف» ۷۰۸۸۰۷۶ ۳۰۵ 
فى إطار بعثة Combined ٤ Expedition‏ من دالاس» تقلب المعطيات الخاصة 
بالعصر الحجرى القديم فى النوبة ومصرء تقلبها رأساً على عقب وازاحوا العصر السبيلى 
الذى قال به «فينيار» 0 وأماطوا اللثام عن ازدهار ثقافى خاص بالوادى. وواصلوا 
أعمال البحث فى الصحراء الشرقية حيث سبق ل «کیتون - تومبسون» ان عثرت على 
متتالیة طويلة من الثقافات, فكشفوا (1984 - 1980 ,۱۷۰۱۵0:۲) عن أثار اقدم أحياء العصر 
الحجرى الحديث فى المنطقة. وخلال المسيّرة الطويلة التى دفعت السكان القاطنين عند 
شواطىء النيل إلى الانتقال إلى العصر الحجرى الحدیث. فإن إقليم الصحراء الأكثر 
رطوية؛ عند بداية عصر الهولوسین(۱)» يظل موطناً ممكناً وكامناً. 
وفيما يتعلق بعصر ما قبل الأسرات فان الابحاث التى قام بها فكرى حسن على آرض 
الواقع؛ قد اتاحت عدراً ضخماً من التواريخ بواسطة الکربون المشع (1985 ,مه 
وتوفير إطار التتابع الزمنی الذى كان يحتاج إليه هذا العصر يفتقر إليه. 
ومع ذلكء فان مفهوم «يترى» عن التتابع الزمنى (50) کان قد أصابه الكثير من 
«انقضاض» مفهوم ال «ستوفنن»(٩۲)‏ الذی تقدم به «کایزر» 121567 .(1957) . لقد عاد 


۳۳ 


5 پا نقدياء وانطلاقاً من التوذيع الأفقى لنماز, 
فضل وجه )1932 Mond and O. Myers,‏ 0 
۳ 3 نیج التتابم الزمثش لو 
اجار فى جبانه ا یلص د سس بع الزمنى 24 
۰ رد 0 . ٹائویاًء 
استطاع أن يح“ دیدج واحد عشر تقسیما 
ا خصص الجدید الذى بدأ يلوح فى الائ 
یو ھت .رول الغائدة للمتخصص الجديد اذى بدا حح فى الافو, 
ويدأ يتشكل إطار مرجعی" ۷ اکر مته إلى علماء الصریات٠‏ وھکذاء فعندما عار 
ey‏ وحم Hom‏ ۷۸۰ إلى دراسة سیا عند نها 
سیفیس وت 3 7 ت علمية فى من مجا 
دب او ۷ ايكرلوجيا الم 
بریقن ؛ 2 1 قديم وحسی بدايات 
RE A‏ ,بدا من العصر الحجری القدیم عصر 
القديمة 


, 5۶۷ا 


ات ۱ عام ۱۹۹6 اسهاماً متميزاً فى الأعمال الخام 5 
ورغم .روت و ز1ا .۷ قد اسهم نب کپ کت 
ا Ancien Egypt)‏ ۱ , فان دراسته التى تفتر ب جدا من أعمال 
اقدم عصور مصر 


۱ ( ۰ - >. ب الاستفادة من نتائجها. کان لايد إذن من انتظار صدور 
ع سی با الشاملة عن مصر قبل الفراعنة للتحقق من التقدم 
و 72 تیه عشرین سنة من الابحاث المكثفة والتعاون. 
1 ی لقد شھدت السنوات العشر الاخيرة(“) مزیدا من الإنجازات 
فى الوقت الراهن فوق أرض الواقع. ولكن ترشدها فى الوقت 
7 انتشار الزراعة المكثفة فى الأراضى القائمة على امتدار 
- قد حلت معها الدمار التام للمواقع التى تم تحديدها 

د حافة السهل الرسوبی. لقد نشا البحث فى عصور ما قبل التاریخ نتيجة ظرف طاری, 
7 5 واعمال التق الخاصة بانقاذ آثار النوية شيئا واحدا. وتم تحديد محاور لها 
وا ومنيا قطاعات مصر الوسطى والدلتا التى لا نعرف عنها سوى القليل. 

إن العمل الذى اضطلع به «فرميرش» ۷۰۲۰ ۳۰ وفريقه ضمن «المشروع البلجيكى 
ا ما قبل التاريخ فی مم الوسطى» Belgian Middle Egypt Prehistoric Project‏ قد 
ساعد متذ ۱۹۸۰ على كشف مواقع من العصر الحجرى القديم الأسفل والأوسط ودراستها 
فى بيئتها مع توضيح الأطوار المناخية المختلفة التى تحكمت فى اقامة اولى الثقافات 
البشرية فى الوادى. ويرجع الفضل إلى «فرميرش» :7/6665 .۲ فى الكشف عن أقدم 
المصريين المعروفين إلى يومنا هذا : إنسان نزلة خاطر الذى يعود عمره إلى ۲۰۰۰۰ سنة 


ولم تتراجع الظاهرة. 
وقیام فرق جديدة بالعمل 
الراهن مقتضيات جديدة: ان 
الوادى - بما فى ذلك السودان 


۲ 


قبل الزمن الحاضر 8.۲ » وقد رأى النور فى الثمانینات من القرن العشرين وطفل تل 
الترامسا الذى یعود تاریخه إلى ۰0۰۰۰ سنة قبل الزمن الحاضر ۰۳ والذی تم الکشف 
عنه مزخرا على مقرية من معبد دندرة. 
وفی الدلتا التی لم تعرف الاستقرار, انصبت الجهود على موقع مرمدة بنی سلامة, 
الذی آعاد «إيوانجر» (1984) 5:۷۵:۵۲ .[ التنقيب فيه. وعلی استغلال الجبانة النقادية 
الکبری فى منشاة آبو عمر من قبل الفریق الالانی التابع ل و50۳0 20۳0000 فى 
ميونخ» تحت إشراف «دیتریش ویلدونج» )1985 Dietrich Wildung (Kroeper U. WiIdung,‏ « 
وعلى مدينة «بوتو»'") ذات القيمة الجوهرية (1989 ۱۷:۷ ۵67 ۷۵۰ .۷) التی تقع طبقات ما 
قبل الأسرات فيها تحت مستوی المياه الجوفية فلا يمكن التنقيب عنها إلا بعد استخدام 
الضخات ذات المحرك... ومؤخراً» قامت بعثة من جامعة امستردام تحت إشراف «فان 
دان برينك» E. © . M. Van den Brink‏ (1989) تعمل فى منطقة فاقوس, بالکشف عن عدة 
أطوار متعاقبة لمواقع سكنية تمتد من عصر ما قبل الاسرات وحتى الاسرات الاولی. 
هذه الكشوف التى سیضاف اليها قيام فرق إيطالية (1987 اه :© 6006۷۰ وألمانية 
(1989 ,1988 ,1987 56616۲ ,۵ 8٥۵ا2ۃ)‏ بالعمل من جديد فى موقع العادی» قد ساهمت فى 
رسم صورة لمجموعات ثقافية لها الخصائص المميزة للقسم الشمالى من البلاد. إنها 
عصور ما قبل التاريخ فى الدلتا التى قد تدحض الفكرة بأنها كانت عبارة عن قطاع 
موحش, غير مسكون فى أقدم العصور, ويعج بالمستنقعات والبعوض. 
وفى الفيومء انتهت الابحاث الثقافية المتغاقبة أو المشتركة للفرق الأمريكية 
والإيطالية والالمانية والبولندية إلى إمكان إدماج ثقافات ما قبل التاريخ فى 
بحيرات العصور القديمة ۱565 - ۳۵۱60 وإلى صياغة متتالية معقدة لناخ العصور القديمة 
(J. Kozlowski,d. 1980) . ۳۵۱60 - climatique‏ 
فى السودان, عادت البعثات الفرنسية والإيطالية والبولندية إلى التنقيب فى القطاعات 
التى سبق ان عمل فيها «أركل» ومدوا نطاق ابحاثهم فى اتجاه الجنوب 
(Geus, 1984, Caneva 1983, Krzyzania K 1984)‏ . 
وفى الصعيد أخیراًء فى قلب الثقافة النقادية ذاتھاء عاد المعهد الفرنسی للدراسات 
الشرقية 1۴۸0 إلى أعمال التنقيب فى موقع العضايمة الذى يعود إلى عصر ما قبل 
الأسراتء والذى سبق الكشف عنه والتنقيب فيه جزئياً عام ۱۹۷۳ (Debono 1971. Midant‏ 
Reynes et al. 1990)‏ - 
ويكفى أن نلقئ نظرة عابرة على أعمال التنقيب وما تحقق من أعمال فی مصر 


Yo 


پا «جان زرکلان» امداعما وو[ و «جيزيل كليرك» ب0 

5 0 ها سنوي “٥‏ ۰ء۰ نهاك ما قبل التا 20 
والسودان التی جک یا Orientalia‏ التاک من أن اہ ا ا 
۸۴ہ یں مت نام الأركيولوجى الجاری على يل. 
۲ اغفا ۰ c۹۸.‏ کل ا و ات r‏ 
۴ پیب التی تنعقد» منذ عام i‏ تم 
إن لقاءات کک 1 قل التاریغ فى وادی النیل وشما افریقیا, حول 
1 ئل عصور 2 


5 امتداد قرن من الزمن تقريبا! 


ا . _ معلام كل ما :تحقق 
O‏ ا كان قد ثقذم به «سونرون» عام ۱۹۱۸ عن 
ررں, فلنعد إلى التعریف الذى كان الحو فق الا 
و ون :تايل من جدید إن گان مازال علینا لیوم ان نقصى الماضى قبل 


بات» وا 
ری خارج حدود م الكتشف النظيم: 0001 
ا الطبوعات ترى الور ولكنها تتجه إلى مزيد من التخصص, 
اه 9 التخصطصين, لتصبع تخصصاً علميا منغلقاء أو تبتعد بالاحری, 
Bê 07‏ العا تس ألفه علماء المشرياتالحقاً؛ إنه لتخصص علمى: فهو عند النبم 
ی و رفا ثم «يطبع بطابع تهر الثيل» عندما ينتقل إلى العصر 
مجرد EE‏ ۹ بطابع علم الصریات» عند الاقتراب من الاسرات الفرعونرة 
EET.‏ ۹ نا أمام سباق متصل, ترتبط فيه الظواھر؛ وتقتبس من 
زر ارک لا تنفصم أو تنقطع إلا فى النادر القليل. 
|" و الالعی الذی قدمه عالم الصریات الالانی «فرنر كايزر» 1۵156۲ Werner‏ 
۰۵ يدفعنا إلى النظر فی هذآ الموضوع والتفكر فيه: ولقد عقد مقارنة بين أقدم 
الوثائق المكتوية اا الاركيولوجية, بعد أن قام بتحلیلها بدورها وبنقدها بکل ما أوتى 
صالة فتوصل إلی استنتاج باحتمال قیام وحدة سیاسیةء سابقة على «مينا»» فی ظل 
العدید من صغار الملوك. وهو ما قد یتفق مع وجود وحدة ثقافية منذ عصر جرزه» وظهور 
نخبة من الزعماء الذين يمكن التاکد منهم أركيولوجياً؛ إنهم الزعماء الملقبون ب «حورس, 
الذين دون اسمهم داخل ال سرخء وربما کانوا «أتباع حورس» الذين أشار إليهم حجر 
بالرمو. 
ان فكرة الوحدة «قبل الاوان». ليست جديدة, بکل تاکید. ولکن بعد أن تأسست على 
إعادة اکتشاف الصادر الاركيولوجية والكتوبة. فإن التحلیل قد عصف بصیاغات «زیته » 
و «کیس» ویدعونا إلى النظر إلى مفهوم «القطرين» كما يتضح فى العصوں التاريخية. 


۳۹ 


اکشر من ای حضارة قديمة آخری, تتفلغل جذور المصريين فی تربة أرض واديهم» 
فیستوعبون الظواهر الشقافية ليعيدوا ابتکارها ویعیدوا استشمارهاء فی أصالة تلامس 
العبقرية. ومن هذا المنظور, يشكل اختراع الکتابة, فى مکانها الطبیعی, احدی هذه 
الظواهر. وتاریخ وادی النیل المديد لا یمکن الخلط بینه وبين التاریخ الفرعونی - علم 
المصریات - الذی لا یشکل سوی جانب منه, الجانب الأكثر إشراقا! 

ومع ذلك, فمن أى ناحية ننظر إلى مفامرة نهر النیل, فإنه یستحیل تحدیدها وتعریفها 
إلا من خلال مجمل سیاقها وجمیع مراحلها التعاقبة. 

والیوم. یتفق علماء الصریات - بكل معنی الكلمة - على أن الجانب الاکبر من مقومات 
الحضارة الفرعونية تضرب جنوره فی الاضی السحیق لعصور ما قبل التاریخ التی أصبح 
من الضروری ان نفهمها فهما أفضل. ومن جانبهم؛ یجمع علماء ما قبل التاريخ - ماعدا, 
على ما یظن, أولئك الذين تخصصوا فی اقدم مراحل العصر الحجری القدیم - یجمعون 
على انه من المستحيل دراسة ثقافات العصر الحجری الحدیث فى مصر؛ على غرار ثقافات 
غیرها من الناطق, لانها على وجه التحدید, ثقافات قبل فرعونية, ولان حفنة من مواقع 
العصر الحجری الحدیث قد وفرت وفقا لسیاق شدید التعقید. فی هذا الجزء من الوادی 
الممتد من مدار السرطان وحتی البحر التوسط, لحظة من أسمى لحظات البشرية وأرقاها . 
ولا يمكن معالجة مثل هذه الظاهرة الانتقالية وفهمها بسهوله ويسر وهی تعتمد على العدید 
من الناهج. وإذا کان القوم یتبادلون التحية فی أدب جم بين شاطىء وآخرء أى بین علماء 
ما قبل التاریخ وعلماء الصریات, فان اللفة التی ینطقون بها ليست واحدة. تری ما هو 
الشیء الشترك بین المعطيات الاقتصادية الواردة فی بردية «هاریس» وعقد بیع بقرة مدون 
على آومستراکا ديموطيقية وبين الانتقال من ثقافة قارون إلى ثقافة الفیوم (1). لاشیء أكثر 
من الذی یجمع بین ملامح العصر الحجری الحدیث فی جنوب فرنسا وقانون«لی شاپیلییه 
۲ عا (۳) أيام الثورة الفرنسیة! وحزار من إثارة الشکلات الزائفة بسبب ما قد 
يخفيه جمود الکلمات! وإذا كان هناك عصر یخص کلیهما على حد سواء. فإنه بالتاکید هذا 
العصر الواقع عند مفترق التخصصين العلمیین, العصر الذى لم يعد يخضع كل الخضوع 
لعلماء عصور ما قبل التاريخ ولم ينتسب بعد بالكامل لعلماء المصريات: إنه فجر التاريخ 
gill Prorohistoire‏ يمتزج فی مصر مع العصر قبل الفرعونی. ومع ذلك. وكما لاحظ 
«ليونيل - بالو» ]8210 - 1٠0ا‏ (450 ,1955) وهو يتحدث عن افريقيا الشمالية «إن العصر 
الحجری الحديث هو وضع حضارى. فى حين يكشف فجر التاريخ عن وضع معارفنا ». إننا 
هنا أمام معطی ذاتى يصعب علينا أن نتخلص منه. فبإدخال أبناء العصر الحجرى الحديث 
فى مصر إلى «قاعة انتظار» 27۷60270076 (على حد قول «بالو») التاريخ» فإننا نحدد لحظة 


۲۷ 


سح من أبناء العصر الحجرى الحدين 


57 ِب مُلى ار ہے اذن الی الأذهان أطروحات وی , 
۳ رة ومبهمة؛ فتنظر ۰* ال إن! ولنسترجع إذن إلى آ0 2 
٠‏ آرناء عصر + علنه اصطلاحا الاسرة ولی و بسیمکننا | 
انهم لیسوا بعد ا " قدا ما يطلق 3 


مدا ا پھر جام از 
نالتحية ا ۔ لد رك متحرکة وخير ثابتةء ولاذا يصيح من الصي 
۳ تک مرو رارق إن نتعرف فيهم على ذوینا و ھا مھا 
ہمگان؛ ونحن عند مرك ۹ ع فى مشر آلعون من تقنيات تلق فى آرنر 
7 6 ة فجر التاريخ انی 
نا ام بي ري مور ما قبل التاريخ منها إلى الا وإذا کشفنا بر 
لواقم کون أقرب یی الرجوع سوه التقلمة إل العمنر اللاحق؛ فشنیرفر رز 
مادة أصيلة؛ فتم سم ما نقول عنها انها ستقدم لنا رؤية جديدة, سندرل ار 
زلك نتائج مفيدة 1 تخصصاً علميا قائماء بحد ذاته. وتکشف رسومان 
اس سام و طيقية 56100006 () عن أسلوب فى التزی 
التی سوج 3 خطية وتمهد النخوتات الجسمة الطریق للاشکار 
زیر عن اهتمامات لن تجد لها دائما أصداء فی الازرن 
۱ هى أساسية فى هذا العالم الذى يعتمد على 
قل الاسرات لتست ۲ 
ى الاشكال قد انبثقت فی غصر ما قبل erke‏ 
کیو ھا لها إلى عتبة التاریخ! أو أنها تعبزه عبورا لتكتسب رموزا لم تكن 
ما دا ان فحر التاريخ» - حقا از 
رو ا طعا س جر اا س“ ماي 
کت ین 5 من عالم «علماء ما قبل التاريخ» وعالم « 4 ت» إن 
تسمیة قائمة - مستمد 1 
تعر من كليهما التقنیات والاسالیب الذهنية. 
پسنعیر 19 ة ما بناهز قرناً من الزمن؛ من الابحاث والاستقصاءات التی 
ن حصيلة ما ب ملاع ر ۲ 
55 ما قبل التاریخ فى وادى النيل» قد ماطت اللثام عن تاريخ مدید وعظيم 
لس تیا وساعدت على ظهور باحثين من «النمط الثالث». 
وقدمت تعريفا لحاور الابحاث وأولوياتها؛ و 


الاوانی 
ل ا ی ریو 
۱ ۳ لان الإنقطاعات والانفصا ت 


۸ 


هوا مش الفقد مة 
)0 نشر هذ النص باللفة الفرنسية فى 
الصریات. مائة عام من الابحاث حول 
)٢(‏ أى وادى اللوك. (الترجم). 

(۳) جاك دی مورجان. (۱۸۰۷ ۳ءء عالم اثار فرنسی تخصص فى عصور ما قبل التاريخ. شفل منصب 
مدير مصلحة الآثار الصریة (۱۸۹۲ - ۱۸۹۷). (المترجم). 

)٤(‏ أنها کلمة «پتری». ۷۱۱6۷۲۱ though‏ ,موز 


مچلة :۰۱۷۲۱ Archéo‏ ء تحت عنوان «عصور ما قبل التاريخ وعلم 
عصور ما قبل التاریغ فى وادی النیل», اکتویر ۱۹۹۰. (المؤلفة). 


Prehistoric Egypt, Londres 1920, ۴ ۱۰ ',.by happy intuit 

any definite proof, de Morgan treated the Nagadeh discoveries که‎ being pre - dynastie" 

() قرب نجع حمادى. (الترجم), 

)٦(‏ من الاسرة الارلى (المترجم). 

0لا يجوز الخلط بينه وبين «جاردينر» 08011067 ۸۱50 :81, (۱۸۷۹ - )۱٩۱۳‏ وهو من برز علماء المصريات 

البريطانيين. (الترجم). 

)0۸( تتکون هذه الكلمة من جذرين : 8810© ويعنى «نحاس» و 1.11106 ويعنى حجر. وهو عصر بداية المعادن أو 
الحضارات النحاسیة الحجرية. (الترجم). 

(۹) نسبة إلى قرية السبیل, على مقربة من كوم امبو . (المترجم) 

(۱۰) نسبة الى قرية «موستييه» :۱۹۵505 فى فرنسا (المترجم) 

(۱۱) وهی أسماء مشتقة من أسماء بلدان (المترجم) 

(۱۲) کاهن من الرهبنة الیسوعیة ومن علماء عصور ما قبل التاريخ (۱۸۷۲ - ۱۹۰۰) عضو الجمعية الجفرافية 


الملكية الصرية. باشر حفائره فى العباسية (القاهرة) والشرق الادنی وحلوان. عانی من أزمة ايمانية. وتوفی فی 
بیروت . (الترجم) 


(۱۳) «زیته» (۱۸۱۹ - ۱۹۳4) من آنبغ علماء الصریات الالان وأشهرهم. (الترجم) 


)٠١(‏ تاریخ ااحداث الماضية بدراسة الحلقات الشجرية الوجودة فى الاخشاب المأخوذة من الواقع الأثرية, 
(الترجم). 


)٠١(‏ إنه العالم المصرى الشهیر. (الترجم) 
)۱١(‏ وهی کلمة نحتها العالم المذكور من دمج كلمة 2160م ومعناها «قدیم»» مع كلمة 60000101906 ای التعلق 
بالإثنولوجيا - ای علم الإنسان التحلیلی (الترجم). 
(۱۷) راجع الهامش فی بداية الفصل الثانی (الترجم) 
(۱۸) راجع الملاحق فی آخر الکتاب (الترجم) 
)۱٩(‏ أى مستوی التسلسل التاریخی (الترجم). 
(۲۰) أى الثمانينات (الترجم) 
(۲۱) تل الفراعین حالياء وتقع شمال غرب کفر الشیخ (الترجم). 
(۲۲) لی شابيلبيه» ۱۷۱٢(‏ - ۱۷۹4). رجل سياسة فرنسی. ارسی قانونه أسس الرأسمالية الليبرالية (الترجم). 
(۲۳) علم العلامات 6ا يدرس العلامات والشارات ودلالتها وحرکتها فی الجتمع (الترجم). 
۳۹ 


الباب الأول 


ارض مصر 


۳۱ 


الفصل الأول 


بین مجاری المیاہ والصحراء 


تمتد هذه القطعة من إفريقيا بین خطى عرض ۲4 و ۲۱ شمالا؛ وهی جزء من الحزام 
الصحراوى الذى يبلغ طوله عشرة آلاف كيلو متر من الصحراء الکبری عند المحيط الأطلنطى 
وحتى البحيرات ا مالحة فى شمال الهند. فى هذه المناطق القاحلة؛ أكثر من أى مكان آخر» 
لعبت التقلبات الناخية إبان الحقبة الرابعة :۱۱۵۵۵:۱۵۳۵ دور حاسماً فى حياة الجماعات 
البشرية وتطورها وموتها . معنى ذلكء ان دراسة نشأة حضارة واذى النيل تتطلب من الباحث 
ان يستعيد العصور التى كانت فيها الصحراء مأهولة ولم يكن البشر قد انتقلوا بعد إلى 
الوادی‌لیسکنوه.. 

وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاث وحدات جغرافية کبری. إنها وحدات ثلاث تشکل من 
حیث تکوینها وتطورها الناخی واٍعمارها - تشکل تطور وازدهار الحضارة الفرعونية. 

نبدأ بنهر النیل ووادیه. فهو ممر طویل یتصل بإفريقيا. ثم الصحراء الشرقية وسيناء» 
العبر الإجبارى نحو کبری الراکز الثقافية فى الشرق. وأخیراً الصحراء فى الفرب. وهی 
همزة الوصل مع الصحراء الکبری» أرض الصیادین الاوائل. وهکذا تجد مصر نفسهاء دفعة 
واحدة؛ عند ملتقی الثقافات. 


وادی النیل : من وادی الخسف(!۲) ا٠ن‏ إلى المدرجات. 


إن وادي النيل كما نعرفه فى الوقت الراهن أو بالاحری كما ألفناه منذ بداية الازمنة 
الفرعونية - هو نهر طویل, من أطول الأنهار» فی العالم (۱۱۷۰کم). وکما لاحظ هیرودوت 
(الکتاب الثانی» الفصل )۱٩‏ «فان طبیعته ليست کسائر الانهار» بل على عکسها. فیفیض 
فی الصیف. وینحسر ماه فى الشتاء». وان کان ینتمی فی جانب منه إلى الصحراء الکبری» 
فإن نظام إيراد النهر یعود فی واقع الامر إلى أمطار افریقیا الاستوائية ووسطھا. لقد أتيح 
للمصريين بسبب علاقاتهم ببلاد النوبة أن یصعدوا النهر لاکثر من مرة قیما وراء الجندل 
الأول. لقد شغل البحث عن منابع النيل بال العدید من الستکشفین وکرسوا له وقتهم» منذ 


۳۳ 


,۱۸۵۸ الانتظا حتى ۱۳ أغسطس‎ ٠ 

0 اکن کان لاب 02۳0 ۱ 

المصور القديمة (1935 با حون سیاك: eS ٥3٢‏ شرق 
سا کان تک جنک ...وبي سط جا وفع أن تتبع مجرى اما 
ییا فا هک ال م۱ ای و ای 
بس لعا ا ات 
وأرسل برا 11 تبلغ Settled" hy‏ وز ال( 116" (لقد حسمت مسال 

لمرقية تبلغ خبراً: 


فى «دوفیلیه» ۰۳6۵ 
إلى السید «داسییه» كانت 
الثیل). 0 فة للدحیر 
ون انيل من الهضاب الشامخة اة ,حر الجبل وپحر الغزال) والأثيوبية 
بعد أن اي ےب میاه اف الیو انیا( القاحلة 7 

۱" ۳ یدج النبل ۲٥٠٢‏ کم من الصحاری ۱ قبلان 
(السوباط والنیل الأزرق د برها و و ا لیقسم البلاد إلى منطقت,: 
, الهضاب الصحراوية التى تمزقھا الوديان 


ات العظمى؛ ويعد تغذيته بالامطار 


کہ ر سد 
مختلفتين تماما منحيت ہے ی نتشر نی المنخفضات. إنهما منطقتان لم یکتف 
ومخرات السيول» وفى الوم ٠‏ ع اعمار کل منهما. فاطلق عليهما على 


ہے تا یف یا ال 

التوالى «الصحراء العرتية» و« 0 -. ۰ > افريقيا والساقانا السودانة 
۳ [إنيل إلى الفایات الاستوائية فی شرق ۶ > رد ا 
نز جج وادی النیل إلى الغاب اپ دا اماک رات ر رف 

اا الارن أنه تتوع متاحی يه سے ندا 7ئ 

و ری 2 

٠ وجيولوجية‎ 


ق المجاورة لها من الشست المتبلور, 
ر٠‏ الحقة الأولية(') ۲08٥‏ . وفوق شبه 
ا ابان فترة مديدة من الحقب* ' 97- : 
الذى أصصبع يكون ما يشبه الیل کر ما قيل الكمبرئ!').::اسيتقرء فى الجنوب» الحجر 
السهل المتبلور هذا الذى يعود إلى ا در : 
الرملی النوبی؛ وهو رواسب حتاتية (فتاتی 3 
۳ + اسنا فقد استقر الحجر الجيرى وقد رسبت البحار 070 
البحر ف العصر الطباشیری الكريتاوى!!) م6۵ . وخلال الحقبة الثالثة 2 ومم 
وم مخ بسینی ۰:اءہ5'ا ظهر إلى الوجود نيل آولی» A‏ ين 
-Nil‏ 7 کے حد قول «بلانکا نهورن» جملهنه۱): ونظر إليه لفترة طويلة على أنه جد 
الثيل الحالی+ وكان يجرئ إلى الغرب منه» فی الصحراء الغربية 1975 (Said,‏ . 
: ملس |« YR‏ : الپلیوسین 
نا مسار إل رادي لا پک پش ما مرج الاخادید 
*( ۱ قبل حوالى خمسة ملايين سنةء ليشكل على یعتقد أحد فروع د 


۳ 


[فريقية التى تمتد نحو البحر الاحمر: وكان النهر يدق حينئذ وكائه سلسلة من البحیراك 
تفه فیا بیٹھاء ويرى البعض انها كانت مرتبطة بالقسم الحبشى فى حين كانت مستقلة 
عنه, فى نظر البعض الاخر, لان العمر المطلق لنظامه الهیدروغرافی(۱۱) hydrographique‏ 
الشدید التمیز مسازال فی الحقيقة محل جدال : ویری بعض الباحشین (٥ذاءت‏ 0ء3 و 
+0 ۰ا0 و ) ان معظم المياه كانت ترد خلال الطور الأول من تاريخه من 
الودیان بسبب ا مناخ الحلی الذی كان يسود إبان العصور القديمة. وقد حدث تغیبر جوهری 
فى عصر البليستوسين الحدیث - منذ حوالی ۰ سنة - عندما تم الاستیلاء على مياه 
الحوض السودانی, والشاهد على ذلك رواسب الغرین والمرل!") التى خلفتها مياه النيل 
الازرق والعطبرة. فى حين يرى البعض الآخر ((۱/۵۱۵ .هنا .ومد«دلة) ان الإتصال مع 
الحبشة قد تم فى الحقبة الرابعة؛ بل وريما إبان الحقبة الثالثة؛ كما قد يشهد على ذلك 
التماثل بين حبوب اللقاح والكائنات الحية المجهرية فى الحبشة وتلك التی ترسبت تحت مياه 
النيل فى الدلتا. 

وأياً كان الامر فخلال المليونى سنة الأولى من عصر «اليليستوسين»!؟') ٭ہ۵٥٥ائة٥اء‏ نجد 
أن السياقات الجيومورفولوجية!'') المتحكمة فى تطور الوادى تتوقف على التقلبات المناخية 
بطابعها الدورى. وتنتهى إلى ظواهر النحر والإطماء. لقد ترتب على تعاقب حمل الرواسب 
وإطمائها والنحر فى هذه الأرض الرسوبية التى لم تتدعم بعد - ترتب عليها أن تكونت 
مدرجات من الحصباء والحصى. وقد كشفت أعمال «سندفورد» و«أركل». فى الفترة من 
۹ إلى ۱۹۳۹ء عن ارتباطها بالصناعات البشرية. وفى حقيقة الأمرء فان المدرجات التى 
تم الكشف عنها هى مدرجات متناثرة, نظراً لأنه كلما حدثت عملية إعادة تکیف» مرتبطة 
بالظروف الجديدة؛ كان يحدث تحات!'') 6:05:00 جزئی للأشكال وعمليات الترسيب السابقة. 

وهذه المدرجات التى تكونت كإعادة تكيف للنهر استجابة للتغيرات التى حدثت فى 
مستوى سطح البحر» حسب رأى «سندفورد» و«أركل»: تقابلھا مدرجات وديان روافد النهر. 

لقد استطاعت الأعمال التى سادت خلال الثلاثين سنة الاخيرة أن تظهر مدى تعقيد هذه 
المجموعات التى تختلط وتتقاطع وتتکامل فیها الاسهامات الطولية والجانبية. 

واتضح» فى حقيقة الأمر, أن المدرجات القائمة إلى الشمال من أسیوط, أو أقدمها على 
الاقل, لا ترتبط ارتباطا مباشراً بمدرجات الوجة القبلی . وإذا كانت اكتشافات «سندفورد» 
ؤ«أركل» لاتزال حقيقية: ومن حیث المبدأ» فان العمليّات التى أدت إلى تکوین هذه 
المستويات؛ کانٹ أكثر تعقیداء حیث أخذت تضيف التقلبات المناخية دورات الارساپ - 
التحات: هذه التقلبات التى تسببت فى ظواهر تسوية(١)‏ - تخفيض'('')., على قدر كبير من 


۳۵ 


اك فکٹیرا ما تعدل المستوى القاعدى للتحان 


۹ ل 5 50 

ة على الصعید الا قلیمی: وعلاا 328 لستوی سطع | لبحر التوسط. إن ظاهرء 
الأهمية مها راي الى عشت ن, قد حملت علماء الجيولوجيا على 
۳ ۱ ۲ , بسسفنا ی لول متوسان» و -.-٦‏ 
قرب | و 5 زوقت بمجموعات الہ ).ماد ترابطات صعبة إلى حد 
التعرية الشديدة هذه التى ہے )سیا محاولات ایجاد تراہ وى حد ما, 


القيام بدراسة کل قطاع على ^ 7 رر لیات الحلیة: التى تعتمد أساسا على 
ان تلیلات جبولوجية وجيؤتوداد 2 ۸ رى ملم العادن وعلم حيوب اللقاح القديمة 


اعت E‏ رر منحدر تحاتی تکون فوق صخور صلبة 

کنا قد أوضحت بجلا" Ea‏ التى یطلق عليها «تکوینات,(۲۰) 

meno‏ زج القائمة فى المنلقة التی عثر فیھا علیھا: وهكذا 
ل ہد 


والتی يضاف چو موم وڑنا.. مل مدرجاك ہممتذفوزة* و«أركل». وتتفق هذه 
خلت تکرینات: دک وکورگس یا : ارورین الائیوینیالتی ات - بعد أن تحدر 
اطوار تراکم حصی الوديان و “مدت الىشرنة التى ته 
التكويضات ٥٥ے‏ ممما الرتبطة بدراسة الصناعات لبشرية الى تضمها 
زمن طبقات BE‏ سی ا قبل التاریخ؛ وعن أقدم أطوارها فى ا مقام الاول. 
FF‏ ت تجدید 34 ہے = 3 05 سا 
ئ2 یں وید ال خی الام رة خان اليل اله ااا تا 
کی یه ا ا رہ یں 
رص ۸ د شيل آنا الشرقی فيصل البحر عند دمي 1 
: 8 7 وا و یدیوەمہ 1 ۳۴ 
اسا کب پیا کش سم مرح 
ن تربة به ب 0 A‏ 
شب ع موی کت با 
٣ ۲۲‏ من الساخة المسكونة فى طول البلاد و ا هه 
و ۱ E‏ 9 ۔حتفظ هذا المثلث الخصب با يات 
أرضاً تكثر فيها القنیص+. ود ٠‏ 6 ھ2 ت 
نع ںہو الت کت تخترقة لی الام نهذ الم لمم ركد می ب ل و زر ااهل 
ود 2 3 مسجل «سترابون» فى القرن الأول الميئلادى. سبعة آفرع. ولاحظ 
بطلیمی تلم الان باقن من لیذ كان عدد الافرع وأسمانها, یذ یختلف 
«بطیعرس* 2 E Ê f‏ ۱ 
من مؤاف إلى آخرہ فإنه بیقی على كل حال أن عمل النشر لم یوقف فى هذا :من 
مقاومة الانسداد الطبيعى الترع, وغطوا أنحاء الدلتا بشبكة كثيفة من مجاری ياه. 


ونستخلص قطاعين جيومورفواجيين. فإلى الجنوب من صدع يمتد من بجيرة المنزلة 
متجها ناحية الجنوب الغربی إلى قلب وادى النطرون, تبرز جزر صبغيرة رملية يبلغ ارتفاعها 
من متر إلى أثنى عشر متراً فوق الارض المنزرعة وتشكل «ظهور السلحفاة» وهی بقايا 


۳۹ 


محلم + لفروع قديمة للنيل بعد أن ردمت. ان الترسب فئ هذه الملطقة سيك محدود 
اس یکین من غرين تتخلله شطوط من العصباء. وملى المكس. فالترسنيب فى 
ا عم ومتجانس وينجدر انحدارً سهلاً فى اتجاه البحيرات الساحلية الكبرى التی 
لذ لھا السناحل. ومن الإسكثدرية وجتى بورسعيد تشكل بحیرات مريوط وإذكو والبراس 
شک ؛ وانقتع الآخیرتان على البحر, تشكل هذه البحيرات مؤخرة البلاد علی هينة يرك 


ےرات فلا وم خفن ع ا 
ت. إنها مناطق الدلتا السفلية حيث كان بنبت في الماضم ثیات 
البردی؛ ية حيث كان ينبت فى الماضى نبا 


وحیث تطفو مدينة «خمئيس» الاسطوریه۲۱) فى مكان ما؛ على غرار جزر البوص... 
وجلن بعذ ۰ کم إلى الجٹوب الفربی من القاهرة, تمت شبه واحة الفيوم بالصلة إلى 
منشفضات الصضحراء الفربیة .ومع ذلنا فان ارتباطها الطبینی مع النیل وحقيقة أن تربتها 
نتگون من الفرین والطمی تدرجها ضمن التضاریس العامة للوادی التی اعتاد الباحثون ان 
ينظروا إليها کجزء منه. وعند مستوی دیروط, فی مصر الوسطی؛ یستخدم بحر یوسف الد 
مجارى النيل القديمة متجھاً شمالاً عبر تعرجات لیصل إلى سهل فسيح إلى الشرق من 
الفیوم, وينحرف فى اتجاهها ويدخلها عبر ترعة هوارة. ومن هناء يتلاشى على هيئة عدد من 
الأفرع والترع التى تروی سطع المنخفض باکملة دون الوصول أبداً إلى بحيرة قارون - وفى 
بحيرة «مویریس» على حد قول «هیرودوت» التى تشغل قاع النخفض, إلى الشمال الغربی, 
على عمق ٤٤‏ متراً تحت مستوى سطع البحر. 
ومنذ الدراسات الأولى التى تناولت المنطقة (1905 ,۱ءم8۵۵) تباينت التفسيرات حول 
أصل هذا ا منخفض وتتابعت الآراء من قائل بالتشوه التکتونی(۷) إلى من ذهب إلى أنه 
التحات النهرى فی حين رأى ثالث أنه التخوية(''). ويميل الرأی السائد فى الوقت الراهن 
إلى النظر إلى الفيوم كما ينظر إلى الواحات الاخری الواقعة غرب النیل, وأن التفاوت فى 
صلابة الصخور فى مقاومة ظاهرة التحات هو المسئول عن هذه الحفرة الضخمة التى تبلغ 
۰ کم مربع التی حفرت فى عصر الإيوسين ۹۱600۵۲6 والأوليجوسين 0۵76دیزاه(۲۹), وقد 
سدت فى الشمال بواسطة منحدر شديد الإنحدار فى حين تنحدر ناحیة الجنوب انحداراً 


ولكن قبل أن تصبح الفيوم منخفضاً كانت دلتا نيل بدائی, مما تشهد على ذلك الرواسب 
النهرية البحرية الدلتاوية الواقعة فى الشمال. وهنا أيضا وفی طبقات عصر الأوليجوسين 
التى تعود )إلى ۲۵ أو ۳۰ ملیون سنة مضت عثر على حفريات رتبة الرئيسيات الصغيرة 
.(Propliopithecus Aegyptopithecus. Aelopithe CUS . Oligopithecus) Primates .‏ انها 
الجدود الأبعد للقردة الضخمة الحالية, واحدی الحلقات الجليلة الفائدة فى طريق التحول من 
الرئيسيات إلى الإنسان العاقل ممناهعنمن((۳), 


۳۷ 


نی اجه من انضماف القضرة ال ريق 
. رة ارت الظواهد ٠‏ , ر ررش الإنحدار: 
هزه المرحلة ارشمال منحدر الواحة ی 
۔ الم يكسو فى لختلطة بعناصر أ 0 
إلى تكوين البازلت الذى ٠‏ یں جح بعناصر أركيولوجية, 
ون كما على انتداد ذه ال 
إرتى كان يعتقد أنها «حفرت بأیدی بشر, 


سم Ebe‏ كما كانت مرتبطة بنهر النيل عن طريق 


بلاط × النقاب دراسات «کیتون تومبسون, ر 
ک وس ف» و «شایلد» فى وقت لیس 
ود فورد» و دارکل» و دبال“ واد 

ى 


وبالفعل فقد تعاقبت أربع بحیرات 


٠َ 3‏ 1 اهما ۰ 01 5 
ودب سه الأحداث كما أستطاعا أن سصور فى أعقان 
ومن هذين ام نات 
العثات التى قاما بها فى بعینات: 3 و 26| 
: . ۾ القدسفة ونبعووهةادط. وتحددھا أقدم الرواسب وقد وت حوالى 
- «بحيرة مويريس 2 بی ولکنه يبدو انه کان یتجاون مستوی الستة عشر مترا 
عام م۰۰ قءم مسدوى + ہر ا 
فوق سطح البحر. 
-ويعد انحسار متسارع 
وتبعوروةم. وحدث ذلك حول عام 8 


. ن بحيرة جديدة فى دما قبل ب بحيرة مويريس, 
:یم وا ازتفاع 2۱۰ ۱۷مترا. 
«البحيرة السابقة على مويريس» ۱ 


ه م ری ولد 
واعقبتها فترة انحسار قصیر ثم ظهر 3 لیصل مستواها فى هذه المرة إلى ٢٢‏ 


:نا فملات حوض البحيرة بعد مرور ألف سنة» 
متا ویدوانها لن تتجاوز أبداً هذا تفع ۱ 
- وبيدوان المياه قد انحسرت من البيرة انحسارً ملحوظ ا جتي نهاية الف الخامس. 
من الصص ظم هذا | لاتحسار وتحدید مداه بمزید من الدقة. 

وفى الفترة من ٠٠٠٤‏ إلى ۰۰٥۳ء‏ عندما استقرت أولئ الجماغات البشرية لعصر ما قبل 
الاسرات على ضفاف بحيرة«مویرس» التی كان قد وصل منسنویها إلى حوالی ۱۲ مترا 
فوق سطع البحرء ظل منسوب الیاه يرتفع تدریجیأء وقد كان بطیثاً ولكن ثابتاء إلى أن 
وصل إلى مستوی ۲۳ متراً عند نهاية الدولة القدیعةء حوالی عام ۰۲۲۰۰ 

واعتباراً من هذه اللحظة, فإن الاعمال التی آقدم علیها ملوك الاسرة الشانية عشرة 


۳۸ 


(۱۷۸۶ > ۱۷۸۰ قم) ثم قیام بطلیموس فی القرن الاول الیلادی بتشیید سد اللهون 


لاستعاده الطمی للاراضی الزراعية, كل ذلك قضی على اتصال البحيرة بنهر النيل وترتب 


على حرمان البحيرة من مصدر مياهها؛ أن تناقصت بسرعة. إلى أن وصلت إلى مستواها 
الراهن. 


الصحراء الشرقية : النجادا"') و :الأمطار الاعجازیة . 


تشکل الصحراء وسيناء, فى الشرق, وحدة جيومورفولوجية تحت شعار التناوپ 
والتعاقب: نجادا شامخة من الصخور النارية والتحولة الناتجة من قاعدة حقبة ما قبل 
الكربونى :۱۲۵۰۰۸:۳0 ومضابا رسوبیة یتخللها عدد کبیر من الودیان الهامة سیر 
مجراها؛ فی سیناء فى اتجاه خلیج السویس والعقبة وفی اتجاه النيل والبحر الاحمر, فی 
الصحراء الشرقية. إن العدید من قمم هذه النجاد يبلغ ارتفاعها آلفی متر وتمتد من خط 
عرض ۲٩‏ شمالا وحتی السودان وتزداد عرضاً بالتدریج. وهی تشکل فی سيناء نواة شبه 
الجزيرة ویبلغ آعلی ارتفاعها فى جبل سانت كاترين لیصل إلى ۲۹۶۱ مترا: كما تشاهد 
هذه النجاد فی واحة العوینات فى الرکن الجنوبی الغربی من البلادء وإن كانت آقل ارتفاعاًء 
بالاضافة إلى عدد من الاماکن فى الصحراء الفربية حيث تبرز صخورها القديمة من بين 
الحجر الرملی النوبی؛ الاحدث عبداً. وتعود هذه الصخور إلى أقدم دهور الارض: النایس 
والشست والجرانیت التی يرتبط تکوینها بنشوء الجبال ۳۹۱۵۳0۵0۵56 الذی تسبب فى انثناء 
هذه الرواسب وتحولها الاقلیمی. لقد تسببت حقبة من النشاط البرکانی فى تکوین الدیوریت 
والبورفیر. فى حین ترسبت فى النخفضات طبقة سميكة من الجروق 820۷0616 والصخور 
الکربوناتیة( ۳ . إن وجود هذه المجموعة هو من السمات الميزة لوادی الحمامات. 

ان طغيان البحر الذی اجتاح الجزء الاکبر من مصر فى العصر الطباشیری الکریتاوی 
الاعلی منذ ٩۰‏ إلى ۹۰ ملیون سنة؛ تشهد عليه مجموعات من الحجر الرملی الکوارتزی 
التعدد الالوان النتشر جداً فى النوبة والذى یطلق عليه بالفعل «الحجر الرملی النوبی». إنه 
یشکل النصف الفربی من منطقتناء ابتداء من خط ۲۰ ۲۵ وحتی ۰۲۳.۱۵ ان الحمم تتداخل 
مع الطف( ۲ 061 عند هذه القاعدة الرسوبية. 

آما الصحراء الشرقية فتتمیز بمشهد طبیعی متناثر يغلب عليه الشموخ وتعلوه صخور 


۳۹ 


ی ےمد کک کک تر 
هه ۲ ےار _ اس وو ااا القت سا ست 

TPE‏ سس ہے ےک " ۳ "اتسور ال ےت 

مج خر دس تا سے ہنس سس سس 
۱ 1 بصتو و سار االو بد سو بسو دة قر سامل السنصر 


ان ا لتاق سور الست ۳۳ 
سی SEE TET‏ سرب أته ستول عن زیی فان ار ئة 
2 تو یتوو اقشرتے۔ علی ام ۔ء فکوسو ماه رجا وم 


سے اك ينه گر كان مسا حازم ھی حصید قصل االتخقصاحہ سار 
a‏ تکیت ی رای ال کے رشدى سد وتم ھت قیلست إلى آن الق التو 
3 ۳ 2 5 - == 


3 
4 


ھوامس 
. (التیجم*) 
() اسب راب :لخد ۳۳۳ ۱( لوجية 
۲ عة انجلیزیةدھی ۳۷“ یا IE‏ اکٹ 
7 / ناو بط ی این اپ نهر مق اود الد م" 
یپ نا و ور سی من البح الميت وخ 
ری بها وتان سو و( یا إلى شوقی أ تیا ويتكون من البص الميت وخليج العف 
متسه ا رٹ لھا 
ا ب ا ا ہیس او_ ہے 
المي تکونه فيها مجموعا من 

(۳) ول حقبة جر جد 
وی لکمبری 180 6و چیه ود ہم چا تس 
ا ا ی بور (النارية والمتحولة) (التجۂ) 7 
200 خر الدقیة ب ى الحطام الصخری لعوامل الحت. (الترجم٭) 
(ه) حتات : (فتات): كرات الصخر الدقيقة التى تنتج من تعرض 
)0 راجع اللحق فى آخر الکتاب. (الترجم) 
(۷) وقد انتھی قبل حوالى ٤‏ مليون سنة. (المترجم ) ۱ 
یں وب ذه ىس له اسن بر 
(ه) اي الخاصة بتشكيل الصخور . (الترجم) 

1 اللحق فى آخر الكتاب (المترجم) 
(۱۰) رای : 
)11( الرسم الانی hy drographie‏ . رسم يوضح سرعة الماء أوسريانه» أو أى خاصية له بالنسبة للزمن. 
(الترجم') 


ا کی اللي رجات ۳۳ (الترجم) 


۱۳) راجع اللحق فى آخر الكتاب. (الترجم") 

)۱١(‏ الجی فولوجيا Eéomorphologie‏ : علم شكل الارض 

السطحية وعلاقتها بجيولوجيتها. (الترجم٭) 

(۱۰) التحات : العمل الجيولوجى الذى تحدثة الواد فى سطع الارض حين نقلها بعوامل التعرية. (المترجم*) 
بامتلاء النخفضات برسابات المرتفعات. (الترجم*) 


(13) التسوية "اهمع : عملية تسوى فيها الأرض + 
توى سطح الارض أما بعوامل التعرية أو بمؤثرات آخری, 


. علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تضاريسها 


rome )۱۸(‏ : علم يبحث فى تصنیف امراد القابلة للتفتت حسب حجم حباتها. (المترجم) 

(۱۹) الليثولوجيا عه ا٥طانا‏ : علم الخصائص الحجرية : 

ی لق ا جا المعدنى وحجوم حبيباتها وغير ذلك من صفاتها الحجرية. 
ترجم ) 

(۲۰) تكوين Formation‏ : الوحدة الاساسية فی التصنیف الحلی للطبقات الرسوبية تحصرها حدود ويمكن تتبعها 


اھ 


فى الحقل وتتمیز بصفات صخرية + 
ا 3 ية خاصة دون اعتبار للزمن الجيواوجى الذى تكونت فيه. (المترجم*) 
نيه زاس یریس مواودها «حورس» فى تنقعات «خمد 8 5 
ال مستنقعات «خمنیس» بعيدا عن «ست» الذى كان يبحث عنه للقضاء 


(۲۲) تکتونی ۱60۱001006 : 
رب مع و دس 
r (۲۳‏ 08 : اكتساح الاجزاء الجافة المتفككة فی ٦‏ 1 
)۲٢(‏ ثانی عصور الحقبة الحديثة . (الترجم) 
5 ثالث عصور الحقبة الحديثة. (الترجم) 
hominisation )٢‏ : 
لا موم سو سر ہی ہیں والفسیولوجية والنفسية التی تمیز الانتقال من 
(۲۷) نجد :000891 : كتلة جبلية متعددة القمم. 0 
8 ی الارض الجانبية. (المترجم*) 
(۲۹) صخر يتكون من معدن أو أكثر من معادن الکربونات. (المترجم*) 


(۳۰) الطف : صخر تقذف به البراكين فیتصا 
عن ٤‏ مليمترات. (الترجم٭) لبراكين فيتصلب حولها ويتكون من حبيبات بركانية متماسكة يقل قطرها فى العادة 
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الباب الثانى 


العصر الحجرى القديم 


الفصل الثانى 
أقدم الشواهد على وجود الإنسان 


يصعب علينا أن نحدد على وجه الدقة متى ظهر الإنسان فى وادى النيل. 
ويذهب البعض («بيبرسون» 310:00 «كوك» »وم و «دیبونو» 00۲000) إلى أن أدوات 
تیپولوجیةا'' ؛967*67أج010م/7 موغلة فى القدم. ومصنفة جیولوجیاء على أكمل وجه, كما 
تبرهن على ذلك. عملية السبر التى أجريت عام ۱۹۷۰ فى نجد(') طيبة, قد تدفعنا إلى 
الإعتقاد بوجود البشر منذ العصر الأولدواويى «هعنه0100, أى منذ بداية البشرية. فى حين 
يذهب البعض الآخرء («يوليسن» ۲ و «فرمیرش» 67161511 /اى «وندورف» 600014 ۷۷) 
إلى أن نوعية الأدوات ذاتھاء ما زالت تحتاج إلى البرهنة عليهاء بقدر ما فى وسعنا أن 
نكون فكرة عنهاء استناداً إلى الرسومات التى تم نشرها. 
بحلول المتتالية الأشولية, مع بداية عصر الپلیستوسین( قبل ۰ سنة أخذ 
الإنسان فى الظهور فى العديد من النقاط فى الوادى ومنها انتشرت الأدوات ذات الوجهين 
والشظاياء إلى السافة الممتدة من القاهرة حتى الخرطوم. 
كما نعثر عليها فى اقدم «التكوينات» فى دكه وکورسکو التى کشف عنها «بوتزر 80+۲ 
و «هانسن» 1120568 وفى حصباء العباسيه كما عرفها الدكتور رشدى سعید وقد تم صقلها 
جيولوجياً فى مكانها الطبیعی, ولكنها منقولة أركيولوجياً. 
إن لفظة «أشولى» هءنانداءدء2(؛) هی من ابتكار «مورتییه»(٩)‏ :»810:11 عام ۱۸۷۲ 
لتعریف صناعة الالات ذات الوجهین فی وادی نهر «لاسوم»(٩) La Somme‏ قد أعاد 
«بوردیس» 805065 .۳ تعریفها بالنسبة لأورويا الغربية و «لیکیی ۱6216 .× بالنسبة لشرق 
إفريقيا ووسطها. إنها تعبر. فى حقيقة الامر. عن أحد الاطوار التقنية فى صناعة الادوات 
ذات الوجهین. التی وجدت دائما جنبا إلى جنب مع انتاج الشظایا الوفيرة والتخصصة 
إلى حد ما. 
ومن بين تقنیات الحصول على الشظاياء تعبر تقنیات «لیقالوا» 5 عن تصور 
معين ومحدد. لقد صممت النواة بحیث تعطینا شظایا حددت آشکالها سلفاً. إن وجود 
الشظایا أو غیابها: بکمیات متفاوتةء فی صناعات الادوات ذات الوجهین» قد ساعدت على 
التمبیز بين سحنة(") وأخرى. لقد نشأت هذه التقنیات منذ أقدم العصور وتطورت على أكمل 
وجه إبان العصر الحجری القدیم الاوسط. 
٤۷‏ 


4 الالوات المجرية وفقاً للاسلوب « الل انی 
لی الطريقة الكلاسيكياً هيم قا السب النظة حول | ۳ 
ق الخارجی' ٠‏ ين المسطح على هذا النحوء ومن و 7 
على إعداد سطع یں بعد أن پم 2 بطلق عليها | a‏ 
37 انوا وی "نا ا ٠ر‏ التی يطلق عليها اصطلاحا «لین 
تغطی زيل الشظية ۱ 
والتى سيج في لس الله لوا, 
واحدة ؛ 
Levallois‏ . 55 التی تتنارل هذا العصر 38 OTT‏ 
نے سس إلزى قام «فرمیرش؟ سس 2733 فان اک 
أحمد الخليفة؛ قرب أبيدوس' 1 ۱ ان موقع «أركين» ۸ الذى 07 
انجازها فى | ر راقم وادی حلفا التی قا 
الأعمال توسعاً قد تم ته ومواقع وادى مب 


ند رہ م ا إليها على أنها أمثلة لأقدم امار 
مجیشار ب Guhar‏ ری «چیشار؟ 
تواجد البشرہ یور ہے ادی حلفا 

1 ا یم ی حلفا مسان 
ارتفا ٩۱‏ مترا. ٠‏ وتحتل سلسلة من 
ام 


الرملی النويى ال 
ثلاثين سنتيمتراً . وقد عثر على ۰۷ 
ا 9 هکل یت 
BIE TERES‏ أدوات قطع؛ , أقراض ونصف آقراص, وأشكال كرو 
متعددة الأوجه والقليل جدا من الشظايا ا مل ا پش ا 
«ليقالواء. ويبدو أن التجمعات الثمانية التى تم 

وتعود على ما يعتقد إلى أزمنة مختلفة, , كما لو کان کل منها ينتمى إلى وحدةء أو ما یشب 
معسكر مؤقت, وهي الفرضية التى يعضدها وجود كتل من الحجر الرملى تطوق على هيئة 
نصف دائرة كمية كبيرة من الآلات. . ویبدو أننا هنا آمام أولى البنی البشرية التی تم 
التعرف عليها فى الوادى. فسكان أركين ۸ ينتمون على ما یبدو إلى أقدم العصور. ٠‏ ولايمكن 
فی هذا التجمع الاستفادة من علم الستراتیجرافیا(٩) Stratigraphie‏ أو التأريخ بالکریون 
الشم. لانه يفتقر إلى وجود حیوانات (فونة  )"[::06‏ ویفضل علم التیپولوجیا عامج 
وحده - لاسیما استناداً إلى وجود أدوات كروية متعددة الاوجة وغیاب أية تقنية من تقنيات 
«ليقالوا» آمکن تحدید زمن أركين ۸ بالتتالية الاشولیق(۲۳. 


ن الحجر الرملی الحدیدی. والناطق الحییل 
فإن مجموعه ة «أركين» ۸ هى مثال 


۸۸٤ 


وعلى مسافة قريبة من هذا المكان» وفى قطاع واذى حلفا يلقى أحد عشر موقعا «فوق 
سطح الأرض» نوراً جديداً على عضر الأدوات ذات الوجين على امتداد وادى النيل. 

إن التحليل الإحصائى التیپولوچی لأكثر من ثلاثة آلاف قطعة أتاح لنا أن نميز ما يلى: 

- «اشولی» قديم يتميز بوجود أدوات «أبقيلية» ذات وجهينء وأدوات ذات ثلاثة وجوه 
ومناقير أى معاول. 

- «أشولى» أوسط تظهر فيه أشكال مدببة أو رمحية الشكل وأدوات «ميكوكية»!!') ذات 
وجهين مع وجود منتج «لفلوازی» محدود. 

- «أشولى» أعلى حيث تختلط جميع هذه القطع. 

ولا يوجد أى عنصر بنيوى يسمح بتصور قيام معسكرء كائناً ما كان. ولكن المواد 
الاولية المنتشرة على مقربة من هذه المواقع, وهی عبارة عن حجر رملى حديدى يغطى 
الجبال الجزيرية!'') 10:0۱:85 ء قد يقودنا إلى تصور وجود ورش لقطع الحجارة. 

وبالقارنة مع المجموعات الإفريقية العروفة. فإن الحضارة الاشولية فى النوبة» كما 
عرفها «جيشار» 3۲۵ء601 .[ و «جيشاره 00:00:0 .0 هی جزء من كل ساد وانتشر من 
«أولدواى» 0100۳2۷ (فى تنزانیا) وحتی «أبو» سمبلء مزورا بالخرطوم. ففی کل مکان, نجد 
بالفعلء نفس هذه النماذج من الأدوات ذات الوجهين. ومع ذلك؛ هناك لغرابة الامر» عنصر 
غائب» ويميز القاطعة الاشولية النوبیةء عن باقى القارة: فالفژوس الصغيرة وهی تلك 
الشظايا الضخمة المصنعة جزئياً على الوجھین, وتعتبر السمة المميزة للحضارة الاشولية 
الإفريقيةء یندر أن نجدها يت الممتدة من الخرطوم وحتى مدرجات العباسية. 

وفى مصر كما لاحظناء تفتقر اكتشافات القطع ا ب الحصى التى 
تحف المستويات المرتفعة من الوادى, تفتقر إلى سند أركيولوجى راسخ 

وفى نجع أحمد الخليفة» وهو الموقع الوحيد الذى يعود إلى هذا العصرء وخضع 
للتنقيب» فإن المادة الحجرية المدملقة بعض الشی, قد اختلطت بالحصی السميكة التى تعلو 
سر وف ودک وا یی 3 مک هی و 

وما يخص الصحراء ان کٹ وسواحل البحر وا للغاية. إن البعثية التی 
قادها «دییونو» ۵0 F.‏ « عام 5 إبان أعمال رصف طريق قفط - القصیرء قد 
توصلت إلى الکشف فوق الرتفعات الطلة على منخفض اللقیطةء عن مواقع فوق سطح 
الارض تعود من الناحية التيپولوجية إلى العصر الحجری القدیم الأسفل وا لاوسط. وجات 

1۹ 


۰ ۱۸۷ ۱۹۸۶ السا 
رد [جریت یما بن" 2 علی حل | 
اسال التنقيب مک وتو ود تجمعات تعود إلى قدم العصور, ومنذ اں, ۶ 
جس ی 5 الة ہوم ۹ الاد سین؛ - 
رر اهر لتبرهن على إن الو الجيرى ا يو ینا مل اسر 


۱ ييل ظران تكويد ا ی الجتوب که تید کی بف ال 


القدیم: تم کا اش رن الاثار الجليلة الفائدة ۱ ۱ 
وحتى القعميد ا رو زان الما فلحت ر ل تفل حبقا مر 
ہےر لٹ ونر ابا متعدقة تنگ ۳۳۰ إقاقة ابر 
شوه تساژلات لا تنتهى ۱ 
الحر الأحمر؛ مق قربة من نی» فى الق 
یک مد على أنوات ذات ل وحهين, على مقربة من جبل لبنى فی سم لش 


ا يي وو قو مل مدن من اف ري 
م زی لا برجه موقع واج جد ار سطع الا 


رض | 
على حد سواء قد يوفر لنا مزيدا من المعلومات, 1 


|, الغربية, تعرفت «كيتون - تومبسون» فى الواحات الخارجة, 
ہم ڑا مرتبطة ای الارتوازية. كما تعرف «وندورف» من بعدھاء على اش 
0 و ا وچ ی ی 
سي لب وا الام من دی من لقع ای في متخفض بير و 
5 ریت الناطق القاحلة والجدبة إلى ابعد حد, خولت الآبان الارتوازية ا 8 
وپ ئن ر ا الخفية فى الحجر الرملی النوبی؛ على عمق ثمانية عشر من | 
سلح الا 8 حولت هذه النخفضات إلى واحات تغطى قاعها القرى وا لحقول. راز 
كانت بعض هذه الابار ما تزال نشطة حتى الوقت الراهن» فقد كان عددها أكبر بكثير فر 

العهود الماضية. ولم يتبق منها سوى أحواض مملوءة بالطين الأحمر والغرين وتبرز رز 
أشكال این يبلغ ارتفاعها عدة آمتار, وتتكون من رواسب حتاتيه (أى فتاتیة)(“'), ر 
شواهد متجمدة لما كان فى الاضی نقاط مياه يتردد عليها البشر. ما المادة الأركيواوجية 
التي تحتل بكل وضنوح مرقبة ثانوية: فإنها تتركز على سطلح الارض أو تختلط برواس 
الجاری. 
وفى الطرف الشرقی من حوض الواحات الداخلة, وقرب مدينة بلاط امدتنا بئراز 
حفریتان على التوالى ب ۷۰۰٦‏ و ۲۸۶۷ قطعةء مصنعة فی معظمها فی درنات سيلسية مز 
مجموعات الایوسین المجاورة. إن الشظایا البدائية إلى جانب صناعة النواة( ۱) دارم 
غير النوعية تشکل جوهر عملية تصنیع الادوات الحجرية الموجهة إلى إنتاج الادوات المسننة 


0۰ 


والفرض!'') :۰000 والمكاشط. ولكن فی كل مجموعة من هاتين المجموعتين احتفظت 
الادوات ذات الوجهين لنفسها بنصيب الاسد اذ تشكل لوحدها ۸۲ و ٦٦‏ من مجموع 
الأدوات. 


وأمكن تحديد وجود خمسة أنواع على الاقل, بدمًا من المجموعة اللوزية الشكل ۸.0۷۵۵۰ 
١‏ إلى القلبية الشكل ۰070160770 مروراً بالأدوات ذات الوجهين يظھرا۷) واحد أو 
بظهرين أو الشبيهة بالمثلث. إنها أنواع خمسة لا تسمح بأية دراسة تصنيفيه بعد ان تم 
ترتيب وضعها. 
وفى بير صحرا - بير طرفاوی, أمكن التحقق من وجود مواقع أشولية أخرى فوق 
السطح الکربوناتی(۲) للهضبة التی تكتنف المنخفضات. ولا توجد هنا تجمعات: ولكن 
اشكال لوزية عريضة فى الاساس وقلبية ورمحية وهى مبعثره وتنتشر على نطاق واسع 
وسط مجموعة يندر ان نعثر فيها على مخلفات عملية تصنيع الأدوات الحجرية إلى جانب 
بعض الفؤوس الصغيرة الجليلة الفائدة. 
وإلى الجنوب من بير طرفاوى وفوق الرمال التى تعلو الرواسب البُحيرية» تشكل نفس 
الأودات اللوزیة ذات الوجھین, وان كانت أصغر حجماً - تشكل تجمعات منقولةء غيرت 
مكانها. فالفأس الصغيرة لا وجود لهاء كما لا توجد الى جانبها فونه كما هو الحال 
بالنسبة لبئر حفرية قریبةء حيث عثر على ۱۱۳ أداة ذات وجهين من الحجر الرملی 
الكوارتزى قلبية الشكل أو شبيهة بالثلث. فى معظمهماء وهی من علامات الحضارة 
الاشولیة الحديثة وقد احتجزت تحت طبقة جيرية تكونت تدريجيا قرب نهاية نشاط الیئر؛ 
فى مرحلة قل فيها مردود البئر. وتتجاوز بقايا أسنان حيوان مجتر ضخم مع بعض أجزاء 
بيض نعام وضرس حيوان من فصيلة الخيليات («إكووس أزينوس» عداذعه كداناو8) ويقايا 
فك خنزير برى («فاكوكويروس أثيوييكوس» دناءزم0:اع 5بدعهطءم503). وكلها عناصر 
تشير إلى فونة السافانا التى ازدهرت حول نقط مياه نشطة. 
ويحتاج الأمر إلى المزيد حتى يعاد صياغة المناخ المندثر لمنطقة محدودة» بل والمزيد 
أيضا إذا تعلق الأمر بقارة باکملھا. 
وفى المناطق القاحلة الجدبة حيث يؤثر أى تغيير فى معامل المطر("') تأثيراً عميقا فى 
الشهد الطبيعلى العام؛ لا یوجد تحت تصرفنا عند دراسة المناخ القديم :2«ناءه16هم سوى 
أسباب.لها سمات ثانوية أو بعض الاستنتاجات. 


۱ 


النسبی للمياة في * o‏ د حبوپ اللقاح والفونة ار“ 
و رز ۳ لاه الھیدرولیگی' دن نا 
وفزراتها؛ كما تعکس دقاف مغ کن استنقاجه من أسلوب حد تهم. ومع زار 
a‏ ى, كزلك محلات البشر ر 1 ازا كانت مياه الامطار تغیر رازن 
بيئة محددة؛ ب المعطیات بحڈر شدید. د E‏ 
ینبفی التعامل مع جميع “٭ تننیها ابن ملبقات الیاه الجوفها هف تخل من الزن 


ت فقد 7 وا ات ذلك سوی اق . 
مٹسوب میاه البحيرا . 9پ دہ سوى قيم نسري. 
المحلى. أما الفونة وهی مقياس 0 تر یرون وس ہی لصي 
أكثر برودة» ادد ٠‏ وم ی ىى مو المال فی بيو ضعوا. اما عن استنر 
إذا و التى تم ری ادها فى عهود سابقة؛ بعد اکتشاف التلر 
رس !ا قد دلا lr‏ امقام التى تجلبها الزياح معها آو حبوب لقاع 
اللقاحی فى ا 2 نی : ری ےی سابقة؛ لم ادح ی اہی إلى رسم 
0 و . ان وجود حبة لقاع واحدة لا يعنى شیٹا على الإطلاق 
صورة مالفا فیها لامر ا ملة تم التاکد منها إحصائياً 


١ ۲‏ شا 
ی اوقت الراهن. إن التكامل فى الاد مج“ ۳ 
الحسرة بان تؤخذ فى الحسبان ٠‏ 
بن دن ۱ ۵( 06606( 
در فقد أحالت النتائج التسرعة صحراء عصر لهواوسين 6 إلى 


بسن ب مل اذى فونة أثيوبية. وهذه النتائج قد نقضتها 
1 : مناخاً أ ةقد ساد خلال هذا العصر, ول. 
الدراسمات النقدية اأحديثة: صحیح ان مناخ أكثر د ر ولكن 
العضويات الحية للمناطق المعتدلة كانت غير معروف“: ۱ 

وفى وادی الکوبانیة إلى الشمال من آسوان, ونتيجة لأعمال 37 2 أجريت عام 
۸ تم استخراج اریع حبات شعير وحبة قمع لا رر سال على يبدو بفحم 
ال ای رج اریت ال ٠س‏ یر پک ھا مع 
من العصر الحجرى القديم الاعلی, قد قلب رأسا على عقب جمیع المفاهيم لخاصة بادخال 
الزراعة فى وادى النيل ومع ذلك فان اختبارات تاریخیة اكثر وثوقا ا قد کشفت 
عن الطابع الدخيل لهذه الحبوب» ومن ٹم أعادت هذه المعطيات الى أحجام أقل ثورية... 

ماهى طبيعة البلاد التى كان يعيش فى كنفها الإنسان الاشولی على ضفاف النيل 
والصحراء الغربیة؟ ان المعطيات المتاحة قليلة بما لا يكفى لا مكان إعادة صياغة هزا 
التختون, 

وتشهد «الترية القديمة" للوادی على وجود ظروف أكثر رطوبة. إن رواسب الحصباء 
التعددة الاصول عدونهءعرامم فى ضواحی القاهرة تميز «عصراً مطیرا فی العباسية, 


o 


على حد قول الدكتور رشدى سعید؛ والذی قد یقع فى عصر البلیستوسین 6۴ 0ء اہ ام(٭٢)‏ 
الاوسط, فيما بين ۰۰۰ ١١١‏ و ۹۰۰۰۰۰ سنة قبل الميلاد. وتشهد الدراسات التي قام بها 
فريق «وندورف» فى الصحراء الغربية على وجود موجات رطبة يفصل بينها طوران جافان, 
على الأقل. وكانت حضارة «أشولية» قديمة معاصرة للآبار الارتوازية فی الواحات 
الخارجة التى كانت لا تزال نشطةء إلى جانب رواسب بحيرية فى بير صحرا - 
بیرطرفاوی, التى کان يوحى مستواها (أفقها) 908200") بتكوين تربة فی ظروف نصف 
جافة» مع تساقط précipitation‏ ™( یتراوح مداه الاقصی بين ۲۵۰ و ۱۰۰ مم. 
وقد تعرف «فرميرش» و «يوليسن» على عصر شديد الجفاف مقابل ل «تکوین»(*۲) 
دندرة؛ وهو أشبه بأزمة سبقت مباشرة مرحلة أكثر رطویةء حط خلالها الرحال» على ما 
يعتقد رجال نجع أحمد الخليفة, فى ظل مناخ شبه جاف. (لوحة: 1/۱ ضمن ملاحق 
الكتاب). 
والتجمعات الأشوليةء فى وسط الصحراء الکبری» وان كانت تختلف عن مثيلتها فى 
مصر والصحراء الغربية تيبولوجيا وتكنولوجياء إلا أنها ترتبط بالرواسب البحيرية الغنية 
بالفونه: فوحيد القرن والافيال والخيليات والظباء والتیاتل ترسم مشهداً طبيعياً يصور 
السافانا""). 
وعلی امتداد مثات الالاف من السنین» تجمع إنسان الپلستوسین(۳۰) حول نقاط المياهء 
على جانب الانهار» والابار والبحیرات الوزعة فی أعماق النخفضات والتی حولت الشهد 
الطبیعی إلى سافانا رطبة. ورغم ان الناخ السائد لم يكن سوی مناخ شبه جافء الا أنه 
كان بوفر «فونة» من الندبیات الضخمة آصبحت مصدر البروتین للصیادین الاوائل. 
هذه الثلة من الصیادین لاقطی الغذاء. لم تعرف الاستقرار فکانت تتقاذفها تقلبات 
فصول السنة والتفییرات الناخية, واستطاعت أن تجوپ منات الکیلومترات سنویاًء متعقبة 
کبری القطعان, واکتفت بصنع الأدوات ذات الوجهین, واستغلت الشظایا الناتجة عنها فى 
أضيق الحدود. 
وفی وسعنا أن نتخیل إلى أى مدی كانت هذه التنقلات تشجم احتکاك واتصال 
الجموعات بعضها ببعض, والی أى حد کان القوم من النیل إلی الاطلنطی یتبادلون 
الأدوات ذات الوجهین! 
ومع ذلك فان الصورة التی تبرز من التحلیل الدقیق لجموعة الادوات تقف على طرفی 
نقیض . إن تتویعات تیپو- تکنولوچية. ترجع إلى ا مادة الاولية التاحة, وإلى نوعية البيئة 
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eo‏ ان پر 
ى اف أ٠ ٠‏ إن بالقارنة مع الصحداء الغربية وتر ۶ 


ڈاٹ : ۲1 ۱ 
الخاسة: ما سال ام الل ران افریقیا: کما فی وسین "ر 
نایلق كما یتضح مد ۱, الکبری أك و 
النا : lll‏ نة مع ا الوحدات٠‏ | 
الأخيرة + ۶+ ۳ ری نكيف مع بيئته المحيطة, لم 7 
وحدات أخری “ روات ذات الوجهين ' E‏ ف 

الإنسان ‏ ن پیج من العظم. 
إن !۱ ۳ _فیرۃ من العظم ال بنظر إليه على أنه الان از, 

مناطقنا أى ر 2 Homo Erectuş‏ هو اکا - 0 رم 


إن «الإنسان المنقصب 0 
پر ا لاشو فل ران 
عاب كان ینتسب حرددد e‏ 

“Il ella 2 2 ۲‏ 
والصحارى المجاورة . ارنقاب عن شىء يخص أوائك الذين كانوا 1 
] فى مكانه» هو موقع نجع احمد الخلینۂ رر 
۳ نة قبل ابأ إن مواقع الصحراء الغربية ارز 


التأريخ الاکٹر رقة. آما مواقع النوية, فهى مداق نر 


ع فريد. وربما يعود هذا الم 
ا اٹ الفراعنة» وسط صمت ہس 
لق دلت البشرية نج و تج الراهن للابحاث: على ما يحتمل ر 
و ار تحات('") م6080 سا ا خخا الق بت عن حفربة أدمدة ى- 
شك إلى تحا يننا ون اخشمال الكشة ال کا ی يه ستسایر: 
ورج مل البشر ول فى وادی له فی هيئتهم الجسدية. 
على التعرف 2 


0 


هوامش الفصل الثانى 


5۳0018۰ ؛ نتابع الطرز: التيبولوجيا: يعتمد الأثرى فى تاريخ مكتشفاته على مبدأ الاستراتيجرافيا‎ Typologie ( ١( 
إن اقدم جزء فى الموقع هو دائما ما وجد فی أسفل مستوى).. ومن ثم فبالحفر من أعلى إلى أسفل‎ ( 0 
يمكن للاٹری أن يقتفى أثر الطرز الختلفة للشىء ويكون من هذه الدراسة تتابعاً الطرز یبن تفاصیل تغير طرز كل‎ 
۱۹۹۸ ۲ (الوسوعة الأثرية العملية» هيئه الكتاب. ط‎ typologie من هذه الاشیاء. وتعرف هذه الدراسة بالتیپولوجیا‎ 
الترجم.‎ - )٦٦ ص‎ 

(۲) نجد ۸1٥881‏ كتلة جبلية متعددة القمم, (المترجم *). 
(۲) راجع الملخق فى آخر الكتاب (المترجم). 

)٤(‏ نسبة إلى مكان یسمی ۸۰۵1 - 520104 فى شمال فرنسا (المترجم). 

)٥(‏ «مورتییه» :81011116 Gabriel de‏ ( ۱ -1448) عالم أركيولوجيا فرنسى. توصل إلى ترتيب زمنى 
للعصور الحجرية قائم على انماط الأدوات. الحضارة الشيلية نسبة إلى مكان يسمى ۷1۵۲۳6 80۲ - Chelles‏ 

والموستيرية نسبة إلى ۱۸0۷5367 والسولتيرية نسبة إلى 5٥1076‏ والمجدلينية نسبة إلى 8120616156 - 2 (الترجم). 
)٦(‏ فى شمال فرنسا. (المترجم). 

(۷) سَحنه 65 مجموعة الخواص الصخرية والمعدنية أو الحفرية التى يتميز بها صخران أحدهما عن آخر تكونا 
فى زمن چیولوجی واحد؛ أو أزمنة مختلفة تبعأ لظروف التكوين وبيئة الترسيب (الترجم*). 

(۸) الستراتیجرافیا: يعتمد الاٹری فى تاريخ مكتشفاته على مبدأ الاستراتيجرافياء ويتضمن هذا المبدأ أن أقدم 
جزء فى الوقع هو دائما ما وجد فى أسفل مستوی, بينما تركت العصور الاخری مخلفاتها فوق هذا المستوى مرتبة 
حسب ترتيبها التاريخى من أسفل إلى أعلى (الموسوعة الأثرية العالمية - هيئة الكتاب ۱۹۹۸ ص 8]) المترجم). 

)٩(‏ الحيوانات - فونة ۳۵۱۵۳6 آنواع الحيوان فى مكان بعينه أو زمان بعینه. (المترجم*): 

(۱۰) الحضارة «الشيلية» أو «الأبفيلية» - نسبة إلى بلدة ۸۵۰6۷1116 إوالحضارة «الاشولية» هما من مراحل 
العصر الحجرى القديم الاسفل. أما حضارة «لیثالوا» فنتفق مع العصر الحجرى القديم الأوسط. تاريخ الحضارة 
المصرية. العصر الفرعونى. النهضة الصریة ص ٤١ - ٤١‏ (الترجم). 

(۱۱) «ميكوكية» نسبة إلى «لاميكوك #ناوه111 12 فى وسط فرنسا. (المترجم). 

(۱۲) الجبال الجزيرية: تلال ناتئة من أرض واسعة منبسطة كأنها الجزر فى المحيط؛ وتتميز بأنها ذات قمم بارزة 
إلا أنها مستديرة ملساء وذات جوانب شديدة الانحدار تكاد تكون رأسية (المترجم*). 
(15) عين قدیس, حالیاً (المترجم) 

)١١(‏ الطبقة الخازنة للمياه 20016656 6 : طبقة مسامية تحمل الماء بين طبقتين صماوين. وهی غير «المياه 

الجوفية» 5010167721765 ۷ن۵ : وهی المياه المستقرة فى مسام صخور قشرة الارض وشقوقها. وهی مستمدة من 

مياه الأمطار أو المياه السطحية التی تتسرب تسريا سفلياً وتستمر فى تسربها فى جوف الارض حتى تقابلها طبقة 

غير منفذة للمیاه نتجمع فوقها. (المترجم*). 

(۱۰) حتاتى (فتاتى) 06111۹0١۰‏ نسبة إلى كسرات الصخور الدقيقة التى تنتج من تعرض الحطام الصخرى 

لعوامل الحت أثناء النقل وغيره والتى تكون مادة الصخور الرسوبية (المترجم*). 

)۱١(‏ وهی الصناعة التى كان أصحابها ينتفعون أساساً بنواة الزلطة أو أضخم جزء فيها بعد |عدادها لهذا 

الغرض (المترجم). 


۲ ۳ 
7 تی رم ہت و 
. وى زیر الآخر للإمساك بها (الترجم). و 
پات من جانب واهد : 
ا کا 9 لم سد / 
۸ آل۶ ال و معيئة مقدراً بالنسبة المئور: 
رون ا ا قا ب او مزر 
ا ما سق من ۲ 


,سس می ش 2 نس رم 
34 محددة توا 0 0 ۹ اختفت ۱ ٭ 
)ما : بیت ۷ نت در ناتجة . نيلور قديم, وتشکلت فى ظروف ختفت وائدٹرت, رو . 
وہ (موم6ا02 ۰ مره ما تن سا "۳ 
(؟) ترب ال ...اسب أحدث عهدا (الترجم 
سح ارس اکن مه ۳ 
کی خر الكتاب (الترجم)؛ ت الرقیقة يستدل بها 
وراك للحت ...حو يود تر مشاه الراب ب على مرحلا میم 
امترجم*). 
ہے پوس فى يمو وز باه فان ر 


/ 


فق + 000208 سی ) 
مستری > اتتحراة 
0 المیولوجی ی التتابع الاستراتیجر ى 
سا ٠ماء‏ السماء على 


(؟) التساتطا ما یسقط من 

8 ف المحلى للطبقات الرسوبية تحصرها 
8 تکرین 0۳00 : الوحدة . ہہب رن ہاو سد 4 
تما نی المتل, وتتميز بصفات صحره / 
إسنا (الترجم*). 

۳( السافانا:اقلیم يتاخم 
(المترجم*). 

(۲۰) راجع الملحق فی 


الإقليم ےن ردول بینه وین الإقليم الصحراوی» وتم فيه الحشائش ار 


ار کاب سیت تاريخها إلى ما بين در 
4 زان شبیهة بالانسان فى افریقیا ويرجع رد ۶ بين در ٹہ 
3 قات شبيهه با1 اق a‏ 09 ر 
0 لي reis‏ طاو تسم ٠‏ وفی الفترة الممتدة من ٥ر٢‏ مليون سنه ومليون سناو 
مضت لیڈ رن . رد الاتسسان على الأقل. 
Australopithecus rodustus - ۱‏ 
۲ - زموزمنا Australopithecus‏ 
Australopithecus africanus - ۳‏ 
Homo habilis - ¢‏ 
خلال اللیون سنة التاليه تطور ا۵ق 
الذى قام بمعظم الهجرات. ثم ظهر الانسان 
Homo sa - Piens sapiens — \‏ 
Homo sapiens Neanderthal - Y‏ 
وقام Homo sapiens sapiens‏ بمعظم الهجرات قبل ۰ سشنه: ونتحفظ حول جمیع هذه المعلومات ال 
تزال محل جدل عنيف (معجم الصطلاحات الفنية والعلمية. أكاديما . لبنان ۱۹۹۳) - (المترجم). 
(۳۷) التحات 6:05:00 العمل الجیولوجی الذى تحدثه المواد فی سطح الأرض حين نقلها بعرامل لنم 
(الترجم *). 


Homo‏ (الإنسان الامر) إلى Homo erectus‏ (الإنسان النتمب)ر 
العاتل 21605 2 0 وینقسم إلى 


01 


الفصل الثالث 
نشأة التنوع وبدايته 


كما يتضح فى بير طرفاوى من البئر التی تضم ۱۱۳ أداة ذات وجهين فإن نهاية العصر 
الاشولی اتفقت مع الإنحسار التدريجى لنابع المياه ثم نضويها. وفى الوادى لم يعد النيل 
يرسب الحصباء الغليظةء ہل رواسب ناعمة, مما يدل على أن شدة تيار الماء قد تضاطت, 
ويمكن التحقق من هذا الطور الجاف اللاحق للاشولی فى منخفضات بير طرفاوى - بير 
صحرا - حيث تغطى المراكز الموستيرية قاع حوض تخوية(') 02110000 ضخم» ويشهد بير 
طرفاوی, مستوى أدنى أيضا من المياه بالقارنة مع ما هو عليه فى الوقت الراهن. عندئذ 
يهجر الانسان واحاته القديمة لیلج إلى أماكن متميزة؛ على امتداد الوديان والشطان. 

إن عودة الرطوبة النسبية تتفق مع الاقامة من جديد فى نقاط المياه من جانب جماعات 
تخلت تدريجيا من الناحية التقنية عن الادوات ذات الوجهين لتستبدلها بالأدوات المصنوعة من 
الشظایاء التى كان الحصول عليهاء يتم فى أغلب الأحوال عن طريق تقنيات «ليقالوا ». 

هذا التطور فى اتجاه أدوات أخف وأكثر تخصصاً وأفضل ملاسة وتكيفاً. هو الذى يميز 
العصر الحجرى القديم الأوسط فى افريقيا وأورويا على حد سواء» والذى تشكل الموستيرية 
0 فيه بسحناتها المتعددة جوهر وأساس المجموعة الصناعية. 

ومع ذلك. شهد شمال إفريقيا تطور نماذج خاصة حيث نجد قطعاً ذات عنق على شظايا 
وأسنة مشذبة ذات وجهين تختلط مع مجموعة موستيرية تقليدية. ان العاطرية وقد استمدت 
اسمها من موقع العاطر فى الجزائر؛ قد انتشرت فی اقطار شمال افريقيا الثلاثة» وزحفت 
عبر الصحراء الكبرى حتى وصلت النیجر, ثم نلتقى بها فى غرب ليبياء وسنلاحظ أنها 
ستصل فى طورها الأخير إلى واحات الصحراء الغربية ووادی النیل. 

ومنذ ۱۹۶۲ فإن «كيتون تومپسون» و«جاردنر» توصلا استناداً إلى معايير تييولوجية 
صرفة إلى وجود عصر حجرى قديم أوسط فى مصر. وجاعت أعمال «وندورف» و «بوتزر» 
1 و «فرمیرش» فأسسته على قواعد جيولوجية أكثر وثوقا. 

وعلى امتداد نهر النيل فإن الصورة العامة توفرها سلسلة من إرسابات غرين النيل التى 
تفصل بينها مواد مجلوبه جانبياً من الودیان وتختلط بها عناصر أركيولوجيه من واقع هذا 
المكان. 


oV 


3 ل نظ قد تمت أيضا ز 
القديم الاو : فب 

اکن إماطة اللثاء عن صناعات العضتر اام 
2 طنشا h‏ 01( و «جیشار» G.Guichard‏ بتعريف 

0 الات جد 

وفى قطاع وادی حلفا قام «جد دار 1 و متا كنا شلك بانب 

۱ اوسط فى ي ار جزيرية ا insel‏ تمیز هذا | 

بد مرکا بر فرق قمة جبال جز , ويتميز 
قائمة فوق قمه جب نا ٠‏ لعہ 


للأشولى؛ على تمركد ۰.۰ , ج بن ساندة فى |(طار مجموعات تؤكد على وجور 
بوجود تلان ۰ 7 فى إعداد النواة» حين 

e ۲‏ 7۹ سلوب جدید ر 

بو و بإروات «ليفالوازية». وقد ظهر إلى ا ۱ على الشظایاء ویطلق عليه 


کن ی ری :لیڈالواء الكلاسيكية فی 0 
كان يختلف عن طریقه «ليقالرا» چرکسییه» Tixier‏ و«إينيزان» Inizan‏ و «روش» 


اصطلاحاً الطريقة «النوبية» وقام بو ۳ انها تقوم على فصل شظيتين عمد 


ذهب هؤلاء .ونا ۲ 5 
fig.9) Roche‏ ع حبك وک نتاح أسنة «لیقالوا »۰ وهکذا تتجمع بنسب متفاوته 


7 مان قتها أدة ۱ 2 بای 
2 وهى تتجاوز فى د ىو روک رہ نبا إلى جنب ويطرق مختلفة, 
عن قصد 2 3 5 بده»» جنب ,۽ ا مع 
۳ الورقية الشکل: والکاشط وأدوات النوا لنوبی 
بای لة زات الوجهين. 0 
الادوات الأشولية ذ لو الوجهين (المجموعة 1) أو القطع 


الرقيقة الورقية الكل (المجموعة 11). 


لصتقا رة 2202060766 فوق الشواطىء الشرقية 
۳ ۳ لصنا تا 5 
ورغم بعض أوجه الشبه مع ا 5 3 


کت اء ف أرغندا (المجموعة 1) والعاطرية فى شمال افريقيا (المجموعة 11) یشکل 
لبرہ فیھوریا ی ےر ند و ل جیا عة شديدة التفرد. 
ال الأرسط فی النوية كما عرفه آل جي ر مجمو ی 
العصر الحجرى القدیم الأ پالم يدث هی 
۳ ب ور استه دراسة تفصيلية. هو موقع آرکین ه ٠‏ على البر 

إن الوقع الوحيد الذى تم در و اسر الرملى الحدید 
7 ان سا ة عن تمرکز سطحی يضم صفائح عریضه من : عديدى 
انغزبی: تا یاز عن مر ا ییزج اڑا وا سیم عمق مد 
وبلغ ۷۰ متراً طولا و٣٢‏ مثراً غرضاً :إن خندقا مساحت بہت وا حتى 
مستوی الحجر الزتقى التو یکشف عن اة تمرکزات تأنؤية با قطر كل واحد منها 
حوالی ثلاثة آمتار ونصف. 

وقد أتى منه ۹ شیئا صنعها الإنسان من آلکوارتزیت الحلی. والغالب علیها بشکل 
مطلق منتجات وقطع غير كاملة. وهو مايشهد على ما يظن أنه موقع منجمی» لم نتحقق من 
وجود أى موئل تابع له. ان عدد الادوات والادوات ذات الوجهين الورقية الهيئة تحملنا إلى 
عقد المقارنة مع القطع العاطرية ذات الوجهين. 

والعاطرية واضحة أيضاً فى خور آبو عنجة على البر الغربی من النيل» إلى الشمال من 
نقطة إلتقاء النيل الازرق بالنيل الأبيض. وقام «أركل» بدراسة الموقع. وهنا توصلت البعثة 


۸ 


لرابعة لجامعة «کولود ارو» ۲0۱۳۵۰ (1973 ,لماع ,مرن | اماطة اللثاء .س - 
ن اتیجرافیة من رواسب الحصباء بالتنا 5 إلى إماطة اللٹام عن متتالية 
استرانيج و ومع أطوان من التكفس والتحات 
مناصر أركيولوجية. وقد لوحظ وجود بعض الأدوات زات ال ۰۰۰ . ۲ 
ف الطبقة السفلى؛ أما فى الطبقة الي كل © أل لات الوجهين من الطراز الاشولى 
رات ذات الوجهين من الطران الاشولی فى لطبة ا وط وجود بعض 
اکن من الحصباء فقد لوحظ وجود القليل مما صنعه الإنسان ریشب نتم لس ۳ 
تاج العصير الحجر اآقدیم الاوسط من النوبة (المجموعة 1). فى حين تضم الطبقة ان" 
قطعا a‏ اف کے فى آن واحد بال «لومينبيا», زیم السلا 
لثقافیة المعروفة فى زائیر وانجولا وبالعصر العجری ال ۱ شأ الى من اسان 
اطي : لحجرى القديم الأوسط فى النوية (المجموعة 
وفی أعقاب 1 دشا قام «مارقس» ۸.۱/26 بالتنقيب فى القطاع الممتد من 
الجندل الثائى وحتی الجندل الثالث فکشف عن أحد عشر تمرکزاء تتجمع كلها إلى الشمال 
من وادی حلفا . ويتحليلها أمكن التعرف على صناعة «موستيرية» مسننة وصناعة موستیریة 
نو تنقسم إلى سحنتين: السحنة الاولی بدون أدوات ذات وجهين. مع قدر کبیر من الآدوات 
من نمط العصر الحجرى القدیم الاعلی (مکاشط. محافرء أزاميل) والعروفة اصطلاحاً 
بالسحنة « أ » فى حين تضم الاخری بعض الأدوات ذات الوجهين وتعرف اصطلاحاً 
بالسحنةهب»: 
وعلی عكس ما حدث فى «أركين» ۰۰ فإن نسبة الالوات بالمقارنة مع عملية تصنیم 
نوات الحجرية لا تشیر إلى أن هذه التمركزات كانت مناجم مكشوفة. وريما كانت بالاحری 
أماكن حط فيها القوم الرحل٠‏ وان لم يتبق منها للأسف أى أثر يدل على إقامتهم. فلا يوجد 
دعامات حجرية ولا حفر للأوتاد. أما العناصر العضوية فقد حالت حموضة التربة دون 
الحفاظ عليها. 
وقي تفس القطاع على كل حالء وعلى مقربة من الجندل الثانى؛ توجد خمسة مواقم 
تقل اشم نفس المكان الذى تم الكشف فيه عنها وو خور موسی, وهی تتميز يوضع 
چیولوچی أصيل بالمقارنة مع الواقع السابقةء إلى جانب مادة أركيولوجية على أكبر قدر 
من الاهمية. لقد تحددت ثلائة منها وغطیت. فى آن واحد, برواسب النیل الفرينيه فيما بين 
أحد عشر وثمانية عشر مترا فوق السهل الحالى؛ فى حين يقع الوقعان الآخران وسط 
الكثبان الرملية: تحتل هذه ا مواقع الخور موسویة مساحات شاسعة (من ۲۰ إلى 04م؟) 
وتوفر عناصر من الفونة وبعض الادوات من العظم المصقول واجزاء من حجر الدم 
(الهيماتيت) ۱6:0 وكل ذلك وسط مجموعة من الصناعات الحجرية تسود بينها الصناعة 
الليقالوازية» مع نزعة واضحة إلى تفضيل الإزميل. 


۹٩ 


التی تحتوی 


تداج مظم الواقع فی إطا ےر الها الرمال الكثبانية والرواسب الغرينية رر 
تددج معظم المواقع فى اد برا ایی بٹمائیة إلى عشرۃ امتار. و 
تکونت فی عصر كان یرتفع فيه النیل عن وی 
و2 | یاج الرمال التی اوقفتها التکوینات انبا 
الصحراء المحيطة شديدة الجفاف. وقد جلبت اک یی 
5 1 الد أ ے وه ايان الموسمية على فترات متباعدة» طبقار 
فى الوادی» لتکون الکثبان التی أرسبت هش وی فسات 
من الطمى؛ واستمر هذا تبه( یی اه من خلا وف لل بينهما طرر 


وهناك ثلاثة تجمعات يمكن من الناحيتين التيبىا وا انان انر تفہ مر 
الحجرى القديم الأوسط. لقد أمدنا الوقع 2-425 بالف واد* ETE‏ صنعن 
امن نونکا درد راف ا ا بج وستیرة 
السثئة. ویاستخدام اسلوب التاریخ بواشطة الق الخ و ا انان انی 
اعری هت قاعدة الكساء الرملى الذى يغطيه حدد عام ۸۹۰۰۰ قبل الميلاد 5 وق 27 
824 فانه یمثل استناداً إلى وضعه. أحدث عملية |رساب» فى هذا ںی ونعود إلى 
امک «الشجرى القنیم الط انه تمرکز محدود يتكون من ۲۶ سی این بعض 
المكاشط والازامیل, التی تذكرنا «بالعائلة» الخوں موسوية. ولنذکر أخيراء سین صغيرة من 
٦٦‏ قطعة من الكوارتز من صنع الإنسان وجدت تحت الهيكل العظمى للموقع 6 ۱۳۹۶ 

ان أعمال التنقیب التی قام بها «المشروع البلجيكى لعصور ما قبل التاريخ فى مصر 
الوسطی» 66۱ز۳:0 2 Belgian Middle Egypt‏ , تحت اشراف «فرمیرش» 


۳۰۷۰۳۵۵۲۵ قد کشفت النقاب عن عدد من مواقع العصر الحجری القدیم الاوسط. كانت 
۳ النهر الحالى بعدة 


قرب قناء ونزلة شهابة ء قرب دندرة» تشکل جمیعها مواقع استغلال الحصی التی جلبتها 
میاه النیل أو قذفت بها الودیان. وتتكون الجموعات على نطاق واسع من نويات وشظايا: 
وتتمیز جمیعها بأنها عملية تصنیع الادوات الحجرية طبقاً لاسلوب وليقالوا»» من الطراز 
النوبى بالنسبة لبعضهاء وطبقاً لطريقة «الكلاسيكية» نی فصل الشظايا اللتفة حول 
الرکز() بالنسبة لبعضها الآخر. وا لادوات هى اساسا فرض أو أدوات مسننة, ولا وجود 
للادوات ذات الوجهین. 


وفی نزلة شهابة. حفرت آبار عمقها متر واحد عبر طبقة من الرمال السفویة(؟ غنامة 
وضو الین حكبى الظران الوجودة فى الدرج التحتانی. ان كثرة الفضلات والبقایا التی 


یت من عملیة تصنیع الأدوات الحجرية؛ داخل الآبار لتشهد على أن استغلال المادة 
ول قد تم فى نفس هذا المكان. 

لی این نقلت الأدوات بعد تجهيزها؟ لین صقلت, وجمعت واستخدمت؟ 

ب نجهل كل شی». فى حقيقة الامر. عن هؤلاء الذين اقدموا على استغلال هذه 
اللودبا انتقلوا إلى مواقع» فى الوادی, تقع إلى الاسفل قليلاء وتغطيها اليوم رواسب 
ہن مھود أقرب” 

زرك یرجم الفضل إلى إحدى آبار الإستغلال هذه» فى تل الترمساء على مقربة من 
و الکشف عن الإنسان الذى يمكن اعتباره أقدم مصرى معروف وأقدم دفنة فى 
ري یل .0ه سنة تقریبا). إنه عبارة عن طفل فى حالة سيئة جذأً من الحفظ, تبدو 
608 التشريحية للإنسان الحذيث, القريب الشبه من الجما عات البشزية لخواتیم 
.ے8 الحجرى القديم فی شمال إفريقيا. إن وضع الطفل ولكن خصوصاً عمق الحفرة 
ار عر علیہ فيها (۱۰۰سم من سطح) يوحيان بأن الطفل لم يكن قد سقط هنا بعد أن لقى 
8 کی بل كان قد دفن, ولم توفر لذا الصجراء الشرقية لیة معلومات حفيقية.,ومن 
5 60 الإمر عما کان عليه في «الأشولي». وتشهد محطات قطع الاحجار حيث توجد 
ب إن كبيرة من النویات والشظايا وأدوات «ليفالوا» (مکاشط, أسنة, سكاكين ذات ظھر, 
)ہد على وجود نشاط مواقع منجمية, دون أن نعرف الزید لافتقارنا إلى أى 
یلیل اکٹر عمقاً حول أى تجمع من التجمعات. 

زرا الأوضناع فى سیناء» فهى ليست أفضل بكثير. فقد قام «هنری» 1465 و «جولدبرج» 

۱ بالتنقيب فی ورشة «موستيرية» فى شمال شبه الجزيرة وفى وادى تميلة. ولكن قلة 

قم العصر الحجری القديم الأوسط قد تعود أساساً إلى فجوة فى الوثانق أكثر من كونها 
فراغاً رک جد حقيقيا. 

لى المقابْل» فإن دراسة عشرات التجمعات فى الصحراء الفربية التى تعود إلى العضر 
المجرى القدیم الأوسط والمرتبطة بتطور البحیرات توفر لنا ذخيرة من المعلومات حول 
سكان هذه المناطق» وتوضح أكثر من أى مكان آخرء حقيقة التعقيد المناخى لهذا العصر. 
_ وفى بير صحراء تم التعرف على خمسة مستويات 17061200 «موستيرية» متصلة بالرواسب 
البُحيْرية. وقد لحقت بها أضرار بالغة من جراء التخوية 4۵112000 . وقد وفرت هذه التمركزات 
بار تتكون أساساً من الحجر الرملى الکوارتزی, الرمادى أو الأسمرء وتكويناتها ناتئة فوق 
شطع الازض على امتداد ۰کم فى اتجاه الشمال الشرقى. لقد جلبت كتل الواد الأولية من 


1 ماكن التى تقع فيها المحاجر وشكلت وصقلت فى المواقع ذاتها. ورغم كل ما يعترئ هذه 


۳ 


58 . ولول كم كبير من عملیان 
ال من نعس إلا نها مازالت تؤكد سمتها ٠‏ ر پم الجموعة الداة المسننة. 
تصة لیوات الحجرية ات و نا اتدریجی لمجم القطع: 
خر 
مق تسبة ساق جمل ذى سنامین إلى 


مساحات استناداً ی اعتبارات جيولوجية بالنظر إلى الكثافة 
وھکذا تم تحدید سبع 
النسبية ما تم العثور عليه ۳ 
يان اي فى کل مكان» هی “ل يبري 
بن لم افارض:والقریب من هذه الط نه ند 
ونون المساحة الناسعة من ال" الجيرى (المنطقة 
الا کک وق غورف مناد ۳ , 1 1 
1 7 و ار منهء من قصد نمی یی الأمامية والاکتاف والحوض.. من 
15 و زنع نهر لقاع هب ی ی و 8 
وع ہزارۃ, إنه بمثابة قطاع للتوقف أو 


الرملی الحدیدی المميز لأماكن بروزه 
مسافة تقل عن ستة كيلو مترات. 

۸( فان الأدنوات المسننة والمكاشط 
بقایا الغزلان والبقریات والظباء 


یی کسی ا ظا يعتقد مع الفصل الجافہ وريما كان فى وسعنا أن 
نفترش إن كان آشبهبمکن مخصص للتخزین» لآ کنا نعرف فى أى مكان وعلى بعد 
أية مسافة, كانت تستهلك هذه النتجات. 

إن العاطریین الذين حطوا الرحال على مقرية من کبری البحیرات الداخلية فی الصحراء 


الكبرى والذين نلتقى بهم أيضاً على مقرية من الآبار الأرتوازيه فی الواحات الخارجةء يبدو 
انهم کانوا قد تکیفوا مع الساحات الشاسعة الفتوحة. ولا كانوا یسپرون خلف القطعان, 
متنقلين من نقطة ماء إلى آخری, ومن بحيرة إلى مستنقع: ومن بثر إلى أخرى» فقد مهرد 
بتوقیعم. إذا صع القول, کل مكان مروا به بهذا السجل الثقافی الذی کانوا يتميزون به. 
وهو بلاشك هذه الآداة ذات العنق التی جهزوا بها قاعدة الاسنة, ولکن أيضا الکاشط 
والباشر الختلفة الاشکال والفرض أو الادوات السننة آو القطع ذات الوجھین, بالإضافة 
إلى بعض الازامیل فى شمال إفريقيا. إن هذا الشاهد الباشر علی ترکیب مقابض 


روان دنا إلى تصور مدی سهولة حرکة وز 


2 الجماعاد 
فاعلي. عات المجهزة بانوات خن 
: 7 ور 
وفى الوادی» لم یتاک وجود العاطريين فى وادى الكويانية 
۹ , لقد عثر على ما يشير إليهم فى , ديه 


ا = وی من خلال 
أيضا وو ا ' إلى جانب الموقع .6 تجمع سطحی 


اجع 1 
اور اقام مدا زین ديه سر البجرى يم اکا 
ر ومویستیری الصحراء الغربية والخورمو ۱ ع فى القاعدة الإساسية للمی ۲ 


والقاسم الشترك» هو أن الجمیع قد أخنوا یتخلون بازتر 
٠‏ نس الوقت تزاید استخدام الشظایا التی يتطلى | دع عن الادوات ذات الوجهين 
نم فى الحالة الأولى تطویر تقنية «نوبية» فى ١‏ ات عليها تخطیطاً تمپیدیا. 
رل لاتب على العکس من ذلك, علی اسلوب رز ى حي تم الاعتماد قى 
ب,يايوات ذات الوجهین» والإقلال من حجم الادوات الميل! 1 لکلاسیکی, مع الإحتفاظ 
|| یں أى إعداد أدوات ذات عنق لتسهيل تثبيت و يل إلى 
مهنا اہ انا وتکیفت معه باکبر قدر من ا 
لو كياب دراه شمه على استراتجرافيا وأرقام تأريخية: أكثر عدوا و 
اب ت تعن إطارا اي اومن م س دق فی 
وبالإضافة إلى ذلكء فان التغييرات الحادثة من موقع إلى 1 
س الگ ع« .: ۰ 0 2 5 
تفسیرها بعبارات التنوع الوظيفى أو الفوارق الزمنية, على حر 
آل «جتيشار» فى النوبة» بالإضافة إلى المحلات إر- حد سواء. ان الواقع التی 
۷۵ فی مصر الوسطی, تقدم «قبل كل شی لتى قام بتحليلها «فرميرش, 
: و 2 0 ۶ صورة 
الوفرة النسبية ات السننة ۲ 
ا ا پا والکاشط وبعض الانوات مثل ا۰۷۷ 
ب) والمباشر تعود بالفعل إلى العصر الحجرى القديم الاعلى + زامیل والخارز 
3 ء قد تعكس» على حد 


» فوارق تقنیة إقتصادية بين 


زار ة ۱ 

۱ ۴ جرا ره فى بيرطرفاوى! أما المواة 
_ 0لم عن نشاط مجموعات تتجه إلى استفلال 9 
2 يارها على الأزاميل لأسباب أ بلاشا ۱ 3 
لس هذه الاسياب, فانه مد ۱ IE‏ سر 
4 ا فإنه من الصعب التحقق مما إذا کان حلول صناعات العم 
لی أو ت مجلوبة من الخارج. ولا يتيع لنا ی 


ومن تجمع إلى آخر, 


سہے۔- ۳ 
تعقيدا 
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استراتيجرافياً أو کان انتقالياً ان ننتقل من عصصر 7 یی الوا الالواد وار 

ره _ اس »یه الايوات زات الوجهين إلى الشظايا. ومع ذل 
يوجد ما يسمح بتصور انتقال یت رس کا وا 

فقا لعقائق بير محرا - مير موفاوى» نتب الوستیدی وله دی مرت 
متعاقبتين للنشاط الد ليُحيرى. ومن حيث وضع العاطرى فوق الرواسب» فإنه يتفق مع الطرر 
الأخير من تجفيف البحيرة. 

ولا تتمیز الفاق (المستويات)) دنه الوستيرية الخمسة إلا بتضال القطع. وان 
يستمر هذا المنحى فى العاطرية, حيث لا بیو على الإطلاق أن الادوات التی صنعها 
الإنسان, خلال هذا العصر, هى أقل حجماً, اذا قورنت بتك التى تعود إلى آخر الجماعان 
الموستيرية. 

ويذهب «فرميرش» ۷۵٤۲5٥1‏ و «پولیسن» Paulissen‏ و jl»‏ بيير» Van ٣٥٥۲‏ )1990,1991( 
إلى امكانية تقسیم العصر الحجرى القديم الأوسط فى النوبة: ؤفقا لمورفولوجيا القطع إلى 
ثلاث مراحل ثانوية: فتناظر المرحلة الأقدم العصر الحجرى القديم الأوسط كما عرفه آل 
«جیشار». ثم تحل بعد ذلك الجموعات الموستيرية كما حددها مارقس ۷10٤8‏ لنصل أخيراً 
إلى المرحلة الخورموسوية. 

فما من تاریخ يكفل لنا أن ندرج الموقع 440 فى خورموسی, بقدر نسبى من الوثوق, 
ضمن التتابع الزمنى للعصر الحجرى القديم الأوسط. ويقدر «شینر» 511066 م11 أن شغل 
الموقع كان فيما بین ۰۰۰ ۳۰ و ۰۰۰ ۲۰ .8.8 (قبل - الزمن - الحاضر) على أساس 
تقديرات جيولوجية: مع التاكيد مع ذلك على حقیقة انه قد تعذر تاریخ التکوینات الرسوبية 
التی تضم الصناعات تأريخاً دقيقاً. ی 

إن العناصر الوحيدة التى وفرتها عمليات التاریخ بالکربون المشع التى تمت فى بير 
صحرا - بیرطرفاوی, تعود إلى ٥٥٤٤٢‏ سنة مخت بالنسبة للموستيرى والغاطرى, على 
حدّ سواء. ونعرف ان دقة عمليات التأریخ بواسطة الكربون ۱6 تتراجع و بالنسية 
للازمنة التى تعود إلى أبعد من عشرة آلاف سنة, طا ما لم يساندها «علم التأريخ اله ١‏ 
ا« ومن ثم, فلابد من اللجوء إلى ایب أخرى اق المرازى ان 
)ی الاعتماد على الطرق الجديدة بواسطة التسارع. وبالفعل» فقی ذلك الزمن, 

دی وت ونا , 


٦ 


ون ٤١.‏ سنةء ظهرت على مايبدو العاطرية فى شمال إفزيقيا: ونؤكد على «ماییدی»» فهنا 
إا تفتقر عمليات التأريخ إلى الدقة. 

نکر الموقع 2-82-5 فى وادى الكوبانية ويقع - استناداً إلى التالق الحراری - فى 
اريخ سابق على ۸۹۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 37ء وأيضا الطبقات الخورموسویة التى 
[میر تاریخها بواسطة الکربون ۰۱۶ بما یقارب ۳۵۰۰۰-6۰۰۰۰ قبل الزمن الحاضر م9. 
ف ويد أن الفنا التواریخ الضبابیةء قير الواضحةء يمكن أن نعود بصفاعات العضر 
المجری القديم الاوسط, فى مصر والنوية والصحراء الغربية إلى تاريخ يقع فى نقطة مابين 
...۹۰و ٥٠٠٢‏ قبل الزمن الحاضر .87. 

ولكن ما قولنا عن الظروف المناخية؟ 

إن الرواسب التى جلبها النيل وهی أنعم وأدق بالمقارنة مع العصر الأشولىء لتشهد على 
ظلروف بيئية رطبةء وإن كانت أقل وضوحاً بالمقارنة مع العصر الحجرى القديم الادنی. 

وتكشف الفونة الخورموسویةء على ضفاف النيل» عن مشهد طبیعی, أشجاره أكثر كثافة 
بالقارنة مع الوقت الراھن, وفی وسعه أن يستوعب الحيوانات المجترة الضخمة وأفراس 
النهر الرتبطة بالمياه الدائمة فى البرك والانهار. ولكن الغزالة ذات الجبين الأصهب كانت 
تعيش فى الناطق شبه الصحراوية. إن شدة عملية الترسيب التی تميز المواقع 
الخورموسوية؛ بالإضافة إلى وجود الکثبان؛ تعتبر دليلا على انتشار مناخ جاف نسبياء وهو 
ما قد يفسر متاخمة هذه المواقع لشاطىء النهر. 

وتوفر متتالية بير صحرا - بيرطرفاوى, أكثر من أى مكان آخرہ تعاقب طورين جافين» 
یفصل بينهما طوران رطبان لا بعد الأشوليةء يتفق الأول مع الموستيرى والثانى مع 
العاطرى. إن وفرة الفونة وهی - إذا استثنينا الخنزير البرى - متماثلة فى الطورين 
الرطبين: وتشكل موطنا حديا مفتوحا من السافانا أو السهوب. وبين الخرتیت الابیض ا مولع 
بالماءء ساكن السافانا المعشبة أو الفطاة بالادغال, وبين الغزلان والجمال ذات السنامين 
التى تميل إلى البيئة شبه الصحراوية؛ يوجد الخرتيت الاسود الذى یکتفی بشجيرات المناطق 
الجافة ذات الأشواك, التى نجدها على بعد ٠‏ هكم من أى مصدر للتزود بالماء. كانت 
الاحواض الداخلية خاضعة للتغيرات الموسمية فتصبح ذات فائدة كبيرة بعد هطول الأمطار 
وان كان ذلك بلاشك لفترة قصيرة. كانت الصحراء تغطى عندئذء من مكان إلى آخرء بنقاط 
ماء تنم من حولها نباتات من الأنواع التى تنتشتر فى السهوب. وعلى عكس ذلك كانت 
الحياة تتسحب فى موسم الجفاف لتستقر حول الآبار الارتوازية والبحيرات الدائمةء كما 
كان الحال بالنسبة لبير صحرا - بير طرفاوى أو كبرى الأنهار. 


آھ لے 


الإملوار الرطبة» فى وسط الصحراء الکبری؛ وفى شی 
الموستيرية والعاطريةء يبدو من الأمور الوی۔ ‏ ”ل 
0 الرواسب البحيرية إلى سلسلة من البحيرات تمتد من .., 
۳۳ م.8, مرتبطة مع هذا الطور أى ذاك؛ فى بير طرفاوی, 
إلى 


وفی «أدرار بوس* سو 


ا . ة جيرية ذات ٠‏ 7 
آشیاء من صنع الانسان العاطری 004 ! 7 
۳ ) :اہ ملحوظ. 
سفوی (ریحی القسم الفربی من الصحراء الكبرى؛ عثر أيضا على 


وى روا ج۴۲ الشیخ الواقع فی 5 
ماطریة, كانت مختلطة برواسب بحر ' 


عات و 
++ را ای یا ای سیر 
ری الان موالسافاناالثيهبية (الجاموس الضخم ونوع من الظباء الإذريقيه 

ان طابعھا العام فصیلة الخیلیات) إلى جانب بعض آنواع النطاق الشمالی القدیم 


البقر الو بش الافریقی وفصد ٦‏ 8:2 
والبقر الوحشی + 3 ٠‏ ال ان كانت تعيش فى أورويا ۵070015 والخنرر. 
Parque‏ (خرتیت میرکس وضرب من الثيران 9 


2 ل قربة من 
ر مور نم لمر الى يكشف عن یت شبية من نوع السهوب مي 
أشجار الاثل وبعض الاشجار النادرة. 

لكن كما اکنا من قبل لايمكن النظر إلى الفلورة أى إلى الفونة» على حد سواء, على 
پھچ ایز ier environnement‏ كما آننا نفتقر إلى تتابع زمنى دقيق 
بربط فيما بين هذه الوقائع التی تلمسها من موقع إلى آخر. 
د 8 فان النحن الما نا العصور القدیمة یسیر فى اتجاه زيادة الجفاف 
الذى بدا من ٠٠٠٠٤‏ سنة قبل (الزمن) الحاض .8.8 بفترة ظويلة. واستنادا إلى عملیات 
التأريخ التى نمت بواسطة التاق الحراری لنتالية العصر الحجرى القديم الأوسط فى وادى 
الکربانیة تقع نقطة انطلاق هذا التطور القاسى فى حدود ۰ قبل الزمن الحاضر 
۳, ان العصر الحجرى القديم الأوسط؛ رغم موجات الرطوية التى مر بھاء لم يعرف رطوية 
شبيهة بتلك التى سادت فی الطور الاشولی: 

وفى أعقاب المتتالية العاطرية فى بيرطرفاوى جاعت فترة من النشاط السفوی (الريحى) 


البری). ۲ ۲ 
لبری) البحر المتوسط؛ توجد صناعة موستیریه وفيرة» جنب 


600 
۸ 


وفی ۵ صب وادى الکوبانیةء تشهد رواسب من الحقبة الرابعة۱۱), يبلغ 4 ا عشرین 
متراء على ظاهرة تسویة(۱۳) 0 النیل وکانت هذه الظاهرة معاصرة لعملية سفوية 
ناهام یمکن ملاحظتها على هينة کثیان تتخلل الجری الغرینی فى السافة المفتدة من 
.نا إلى آرمنت. ومع ذلك» فإن وجود ودیان نشطة, على البر الشرقی, قد بفسره تساقط 
رپا لار غلى نجاد البحر الاحمر, وهو ما یتفق مع تحرکات ریاح» هی من الظواهر المميزة 

الشديدة الجفاف. 

ومن ناحية أخرى» فان هذا العصر الشدید الجفاف كما عرفته الصحراء الغربية» موثق 
إلى حد ما توثيقا محکما: تحرکات الکثبان وتراجم مناطق السهوب والساشانا فی اتجاه 
الجذ پ وغیاب أى آثر آدمی على امتداد الشريط الواقع جنوب الصحراء الكبرى فى 
افريقيا. 
وفى کل مكان فى الصحراء الكبرى اختفت البحيرات. وحتى بحيرة تشاد نضبت نضوياً 
جا ! وتكونت فى مالى والنيجر أحزمة متصلة من الكثبان: كما تم أيضا اجتياح حوض 
النيل الابیض٠‏ 

وفی شمال إفريقياء أخذ عدد السكان فى التناقص فيما بين نهاية العاطرى السابق على 
7 ۰ ويداية الایبرمعری iberomaurusien‏ حول عام ٠‏ قبل الزمن الحاضر 8.۴. 

ومع ذلك؛ توحی متاخمة ا لمواقع للمناطق الساحلية والمناطق الجبلية بوجود بيئة 
(Camps, 1974,60)‏ . 

لقد كان انحسار الأمطار على امتداد العصر الحجرى القديم الأوسطء أمراً لا مناصض 
منه وان کان غير منتظم» ممارادی إلى النضوب التدريجى للبحيرات والآبار ومنابع المياه, 
رافعاً البشر وقطعان ا ماشیة إلى الارتداد فى اتجاه نقاط المياه الدائمة. وتتميز الرحلة 
اللاحقة على العاطری» فى الصحراء الکبری, بانها شديدة الجفاف, فبعد ان افرغتها من 
الماءء قامت بافراغها من البشر. عندئذ تحول وادی النیل وحتی عصر الهولوسين المطيرء 
إلى الملجأ الفضل, ونقطة تجمع نميل فى واقع الامر إلى النظر إليها على آنها كانت بوتقة 
ثقافية. 

وفى هذا الصددء يثبت موقع نزلة خاطر ٤ء‏ التى جرت فيه أعمال التنقيب من ۱۹۸۰ إلى 
۲ من جانب «المشروع البلجيكى لعصور ما قبل التاريخ فى مصر الوسطی» يثيت أنه 
على درجة كبيرة من الأهمية. 
' انه موقع منجمى يقع على مسافة ۲۰ كيلو مترا إلى الشمال الغربی من طهطا فى مصر 

1۹ 


۱ القديم الاعلی استناداً إلى ما تخلف 

۹ عات صناعات العصر لحجرى ‏ - ٦‏ ۳ 
الوسطى یچچ یت کے ا 
من شظايا غير ليقلوازية وال | یی الذي تم المصنول عليه من المواقر 
علق لفك ۴ ترة الزمنية الممتدة 


قد استقر «مواطنو» نزلة خاطر 
ل ا وی کے وآبا 
٩‏ آمتار طولاً ومترین عرضاء كما ام 
ہیر :لا رع عمو :ص۳۸ إلى ٤٥٥٥‏ !"قبل الزمر 
7 م ۔ے 8چ أذ 3 ۱ الفترة الممتدة من 0 0 لزمن 
5 ني ا ا وري وا انب و 0 کا ی .بق 
: تم ۹ 7 1 3 a‏ "۳۳۹ ۳ 5 
سو ا اعد ا ا ا و 
5 9 ۲ ززلة خاطر قطع مجهولة» كما ان نسبة الأدوات اننا فى اقل بكثير, 
اک کی ا یق ين ا ا 0 و خاطر ع 
ام EL‏ 0 آخری هى موائل. ويظل من الواضح مع ذلك, 
AAI Gl‏ فة دائمة (مناطق ساحلية وجبال أو 
2 ۰ 3 57 د د 
e‏ ا اة ببيئة تناصبها العداء» يظل من 
۲ سر ای ہی سس ای 
الشظایا لتصبح نصالاً لتكون بدورها ركيزة للادوات. 
را ا ادن كان رن الخد انم الضرین 


الواضح ان 
فقد استطالت 


ذات وجهين بجوار وجهه. فكانت آول هبة جنا 
على مقبرة آخری على بهد ثلین مر إلى الشنق من الأول فلم یظهر سوى شيكل فظمی 


مسجی على ظهره؛ وقداسحق سحقاًوتنقصه | 
الناقصة البسيطة بعض عظام أجنة وأغلفه بیض نعام. وأصبح من الصعوية بمكان الوصول 
إلى أى تاریخ زمنی من واقع فحص هذه الرفات. ققد اتضع ان ما تحتویه من کربون 
عضوی غير کاف: الأمر الذى اقنم الباحثين بالعدول عن اجراء نفس التجربة على أول فرد 
يعثر عليه شبه كامل. ومع ذلك فان العناصر غير المباشرة تتيح لنا ان نفترض انه كان 
معاصراً للموقع المنجمى. لقد حفرت الدفنة فی الطفال المقوى غلئ عمق ستين سنتيمتراً, 


یه السنوی الحانی فرب وكانت قد قطیت بل خرزی: 7 
چودة بين هذه لکتل تسربت رمال سفوية ام فملان اړی . لحجر ومن خلال الفجوات 
وی نی غسرت ده ایز وأبار وخنادق استخراج الاح هگن مقارنة هذه الرمال 
ی لمات الموقع النجمی: فلم تعد موجودة فی ما ا ل التی تشب کل 
یہ الوادی اعتبارا من ۲۰۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 9.۴ ر و 
گی السدیث التی ستظهر فی وقت لاحق. .ےا .ناف عن بلطات 
ان لحدیث إلا انه تظهر عليه بعض آثار الماضى ۰ ن هذا الھیکل العظمى يمثل 
يل ریش جدا. (1984 .د٣٣‏ ). ونذكر على سبيل المثال ان الفك 
میانن اول سكن منتصب القامة مغروف اقام طن ضفاف نهر نیز 3 
يل. إن سعة 
الزنجية: كما بر 
عند منبت الاسنان. إنه 
ان ام يكتف بحفر بعض الابار 
د ى صحابةء بل أبتكر دا من 
۶ ود عرف كيف يعثر فيها على 


تہ الجمجمة اسم" على الاقل, 1 تمیل إلى | 
Kê‏ من تجويف المنطقة الأفقية ۳۳50۱ وبروز الزن | لامع 
)ہل منجم على دراية بعمله ويعرف موقع عروق حجر الصوا. 
ر رود العمق» كما كان يفعل أجداده فى «أركين, ه ر¡ 
الإساليب للوضول إلى المدرجات المخفية أسفل الروا 
ولنويات المناسبة لإعداد أدواته. 


مش الفصل الثالث 


وبل البلاد. راجع اللحق فى آخر الکن 


هوا 


اف 18.6 
)0( رو Before Present gi‏ أى قبل ١۷۱‏ در خلاف 5.6 ها 
ا : ر تركيبة الجراثیت زاتھا (للترجم)“ 
(۲) ريوليت ٤اہ18۷:‏ صخر بركائى ناری 
:colluvions‏ فتات من صسخور 


)٢(‏ ترية متجمعة 


ه) من سل خی وس 
+ الفقرا : السابقة (الترجم) 


٠)مجرتلا(‎ 


)١(‏ راجع الفصل الثاني 
ای تجمعت من سفى الریاج (الترجم") 

ا . د الصخر الطينى أو الرمل الطينى حین 

۸ ول مد راو اه يا ها ا المسخر الطينى أو الرمل الطينى حينما يكون 

مشویاً بكريوئات الكالسيوم' (الترجم ) 

)ريق تسوى) ليق ی أو مجموعط من 

أر التتابع الاستراتیجرافی: الترجم ) 

(.1) عرق :8 : اسم أطلقه العرب على 

(الترجم*): 

و د ےس ها 

(11) الحقبة الرابعة Quarenaire‏ : آخر الاحقاب الجيولوجية. 

(۱۳) تسوية : عملية تسوى فيها الارض بامتلاء النخفضات باسابات: 

الرتفعات . ويستعمل الإصطلاح غالبا فى حالة الأنهار. (المتر جم( 

(14) نسبة إلى جبل لقامة. (المترجم) 


الطبقات الرقيقة يستدل بها على مرحلة معينة من الزمن الجيولرجى 


الصحراء وررمزية والرمال التنقلة فى الصحراء الكبرى الإفريقية. 


۷۲ 


الفصل الرابع 
التنوع أو التكيف : 
* مع البيئة النيلية 
ونال إلى العصر الحجرى اله 
انعافل العاقل؛ Homo sapiens Sais‏ وا الاعلی مع تطور تكنولوجى وظهور الإنسا 
0 ۱ ن0 


: 2 “إلى مشت 8 
1 8 .ا“ 1 . رھد 7 


CEN 0‏ ا ئا قد أخذت 
5 حت له الشفلوة ال ا 4 نوع معبرة عن تعدد 
يورين الثالث والرابع من العصور الجليدية طبقا ل قور ۱ 3 » ملبدة بالثلوج: 
کو نہیں پا > "۰ ٭فورم> Wüm‏ ا 
وکما نعر فقد أ ت الصد کے 
لیا ای 0 اء تخلو من البشر وتشبثت انی 
م : ۰ و - ۰ - 
: بمشارف نقاط 
ورغم ذلك فان المواة ال ہے یر نے 
: یع لتی تم التحقق ۰ ١‏ 
الم ا ٠‏ ادها وتعود إلى الفتزة الممتدة 
و شيع مسار ه من 


۰ الت توفر فی آن ا الانتقال |ل-». 
او ی نار فى أن واحد قطعا ليغالوازية ونصالاء ل التكنواوجى. ان المواقع 
زمر غير مؤكد. ومن هذه الزاويةء فإن ظهور تة: 7 هى مواقع نادرة وتحديد تاريخها 
"مم ےت ےت 
لقد أكتشفها «مارقس» ۷2:5 .۸ فے, صناعة i:‏ 
ا تام نا1 / فى صناعة الاحجار القزمية ات 
a, 5‏ 1 4 فیما بعد آن نفحص هذه ا پر 9 فی وادی 
رواد وی ۱ اترام ار ا التطور بعملية 
سطحين متقابلین للطرق, فتنۂ ۱ ۰ . فاه- ۳ 
ما گنت اعداد | اه ور ال ویر بای 
کور ا لسطح الآخر بحيث تصنع منه 3 ل صغيرة رقيقة 
ضحم ۳ - ار کہ ۰ 
ئا الاولی طرفها الأقصى بعض آثار نصال : یی 1 
۳۳ خری. ران كانت رر ا اہ بحو الكل المیز لانتزاع 
میناد موجددة مع ذك فى نل خاطر 4 ریم مرق وی سر وم 
اراهن من لعصر الحجری القدیم الاعلی فى الوادی هدم موقع معروف حتی وقتنا 


۷۳ 


۱ 


ما شويخات فى منطقة تماس 


و يوان من فنا بقع موا تا ۰ 
وعلى بعد بعض كيلومترات إلى وم الیل ويشهد على مناخ 


بين الطمى الفشن الغامق الذى تكون من ر رو قیة, وقد قام فريق «فرميرش, 


أهم وديان ا 


E 4‏ ۵۸ء لكك 
بالتنقيب فى هذين الموقعين عام * النصال وموقع شويخات ١‏ هر 


ے > خن انقاچ 
إن موقع شویخات ۲ هو مجرد تمركز 


الم تم دراسته. ز الط , ومثبت بواسطة تر 
وحده الذى نم یی شویخات ۰۱ مندمج فى | با 11 ١‏ ای 
إن كل ما نه الإنسان فى ر , النصال, اختفی منه تماما ی آثر للتقنرة 
: ۳ فى عن عملية تصديع لازامیل من خام النصال هذا, 
پان المجاورة. ان النوى ذات السطحين 


۳ قم فى منطقة إسنا - إدفو تشبه موقع 
«i‏ دون التوسع» مع ذلكء فى التحليلات 
ا ون ق) , ان تاریخ صلصال محروق قد اعطی 
۳( 
۰ + ۷۰ قبل الزمن الحاضر 8 
ن¿ قنا وادفو» تتكون ن أفراد يمارسون 2 
موی 1 نب» ات ا نة القرمسه! 
الليفالوزية أو تخلوا عنهاء دون أن يتوصلوا إلى «عجائب» اأدوا کرت 2 ۱ 
«مرحلة الإنتقال الحلفاوية؛ إذا كان لا يتبقى أى أثر للتقنيه 


ماذا یتبقی إذن من كل لود الشبه مد 
وی سر ضير دو فاك 0101 نزن آخر لت الب منهاء على 


1 اة تزلة خاطر 1:4 
لليقلوازية فى نز 1 
حد سواء. وإذا کنا لم نجد نواة واحدة تبرز أطراف چو 


ويقترح « ٹرمیرش » ان نبحث عن هذه المجمومات المختلطة فى مواقع «وندورف» 
و «شایلد» الأدفوية ذات الانتاج الليقلوازى. 

لقد تم رصد ستة تمركزات فى سهل الكلخ الشاسغ (مه ۰ 1976:27 )۷٥۵۵٥٢٢‏ فوق 
تلال رملية تطل من على ارتفاع خمسة إلى سبعة أمتار على السهل الغرينى الحالى. 

ان الموقع 1- 271 هو وحده الذى جرت فيه أعمال تنقيب شملت كل صغيرة وكبيرة, 


۷ 


,رز خنادق مختبرية. إن نصف اله ۲ 
. خلال رہ لذوی هی من انا 1 |> 
.پا بعض النوی من النوع الحلفاوى. والنوى ا۷ء با 
الحصوا على شظايا ونصال یا 
1 صغيرة. وتضم الادوان ؾء ۱ 5 


5 هنا لاول مرة هذه النصال الصغيرة الشزیت 4 التی تكسرت بصلتها('). 
ی( الرقيق. . التى, أطلق على تشزيبها | 


إشكلة أن هذا التجمع الذى تتعاقی عله إلا - a‏ 
ل اق خضب ها ال ليه الابقان الما رئیو یز یر ری . 
|زراییالنهر وسمك القرموطء قد أعطى خمسة تواريخ, بعد استخدا 2 ١‏ المندثرة 
ف من نوع «الاونیو» 10 » تتدرج من ۱۵۰۰۰ إلى O:‏ لد 
و ی یل طرش ۳۳ اسن ایور و 
رى الرجوع؛ بهذه التواریخ إلى الوراء فيما بين .. ن پیر» ۲۵۵۲ Van‏ 


الزمن الحاضر 


و وگ ع 

ES‏ د٠‏ ۰ استناداً إلى 
لاشك فنه انه من السهل الطی٠* ٤‏ الت 

1 : لطعن فى عملية التأريخ بواسلۃ ٴ 6 ۰ 
رې اليقين ما تحتويه أصلا من كربون. ہو صدف لا نعرف على 
وعلينا انحل بعين الاعتبار عنصراً آخر لا يمكن اسقاط فى التضیر ات : 
الوقع وان كان أساسيا مع ذلك: إنه تمركز الأنماط وفقاً للقطاعا- و نک ہیں 
رت 0 حظ 


نتشون فى الموقع 271-71 ء فی القطاعين 

امنقبون : عين ۸ و 8 ۰ وجود شواهد لثال 2۰ ۰ . - 
إلايوات عددا ضخما من النصال الصغيرة « أوشتاتا» والازامیل وقطع تک رد 
ا م وهذه الاشیاء لايمكن القیل نها سوی إنها «قد ميمت ےپ 
كقطع ل مطروقه ۴۳۹۵/0 ھا عن اتمم نات ٠‏ فهل یمکن التظر TH‏ 
التوزيع هذه باعتبارها انعكاسا لمناطق نشاط ام ھی۔ کیا یقترح ےڑا اج ت 
فیها جماعات ختلفة على فترات متعاقبة؟ جرس محلات مت 
إن 1 4 یم على على أنه ناتج إنتقال ر ء من تقنبات 
صناعة الأدوات الحجرية الليفالوازية إلى صناعة أدوات حجریة علی یا TA‏ . 
2 نان فاه ب » ما" : ۶7 ۰ 0 عن 
طریق انیا الحلفاو با مازال حتى هذه اللحظة. كما هو واضم » أمرا افتراضياء إلى 


"نها صیاغة ترضی العقل وإن كانت لا تجد لها تاکیدا أركيولوجياء يثبت صحتها 
۱ نلا تعرف نقنية حلفاوية واحدة تعود يقينا إلى زمن سابق على ۰۰. 01 
00۳ اعات التصال إلى ۳۶۰۰۰ سنة مضت ۱ 
1 ید 


۷۵ 


۱ 
۱ 


أبداً .جين ریت تأثیرات خارجية. ويحضرنا 7 
Boker Tachit‏ فى النقب» حيث نشاهد الإنتقال 1 
إل إلى بعملية تصنيع حقیقی لنصال من 
ليفالوا آسنه أميرية ا:07 لتختفى في 
يي ر واگن إا كانت صناعات 


فمصر المعزولة جغرافياً لم یتح لها 
هذا الصدد بلا شك موقع بوكر تاشیط ۱۷ 
عملية تصنيع انواے حلبزية اب 9 ٠7‏ 
خلال نويات أحادية القطب. فتصبح ا 
الستویات هت وذلك ٠‏ ن ا 9 
ا سے ` سيقدتهاء فلا یوجد ما ید لا وہ تھا من الناحية التکنولوجرة 
بے یں ےل فا تج ا دما 
لنزلة > لو جوا 
3 اء. 
ومن الناحبة التیپولوچية, على حد سد | ن مباشر بظواهر ثقافية خارجية 
۳ كان متاثرا تاثرا غير مج * شی ات 
وعلى طريقة وادی النیل ولعله كان رو فى ظاهر الأمرء فى حدود الوضع الحالي 


ونا - ان مازلنا بعيدين با 
EF‏ ىة الانسان المعاصر. 
اريه هذه ولع وادی ال إلى حقبة اسان صر وی كلد ۱ 
٦‏ ا سنة, سوف ینطلق هذا الإنسان 


2 ت - ای قبل أورويا ب ٠‏ 


230 ۰ سنة مضت 1 2 
ات : . اإنسال الاخف والأكثر فاعلية. فى أن واحد؛ والمتنوع إلى حد کبیر, 
کو حديدة: فبعد أن كان النصل منتجا ناتجا من عملیة 


سوف ينطلق فى مقامرة تكنواوجية ٠٠‏ 


ما بطق عله الصناعة القزمية microlithisme‏ أو كيف 


تصنيع أصبح الأولية: أو كيف یتم الموازنة 


تستخرج اکبر كمية من القواطع من أقل قدر من اله .م 
والتجميع وتحديد الأشكال 


وبالنظر إلى الوضع الجيولوجى النسبى لکل موقع من هذه المواقع, فقد اعتقد «مارقس» 
که .۸ ان فى امكانه ان يميز تطوراً - دون أن ینکر مع ذلك ما تنطوى عليها هذه 
الرؤية من تبسيط يعود إلى عدد المواقع المرجعية. 

وتعود أهمية المجموعات إلى وجود تیپولوچیة ليقالوازية وحلفاوية وأدوات قزمية مكونة 
اساسا من نصال زات ظهر جنباً إلى جنب. 

وهکذا یمکن التمییز بين خمسة أطوار تتجه تدریجیا نحو تناقص انتاج الشظایا 
الحلفاوية وتزاید انتاج النصال من الحصی الظرانی. إن الجنوح إلى تجهیز آدوات من هذه 


۷1 


زات الظهر (ادوات مشطوفة الزوايا أو مسننة أو فد ے۔ 
ان شوات تارکا نطف الأسد 7 أد رفض مثاقب لا یتجاوز ۰ من 
مجموغ هد والازاميل والأدوات الستنة 


ایا لمشطوفة الزوايا إلى جانب قطع تکسرت بصلتھا: أو الرفض 
أن هی ا كمادة أولية یتوام مع الاتجاہ إلى اختيار الادواى 
ا پینه یوان ا حجن الرملی الحديدئ والخشب الحفری وحصی الکوارتر 
رالعقيق' 
٠‏ رور الول» ووجوده مجرد افتراض بینبنی علي التطور الظنى للانتاج الخلفاوى 
لا من أساس ليفالوازى. ولكن لا یوجد موقع واحد يتفق مادياً 00 , 
9 المرحلة الأولية. : بس مع 
١‏ -الطور الشانی: ویمثله الوقعان ۱۰۲۰ و۰۱۸ وتسود فيه النويات والشظانا 
الافاوية. درم بجی جار Sg‏ سر القزمية والنصال الصفيرة ذات النظهر, نما 
زالت الآدوات تصنع أساسا من الشظايا. 
٠‏ - أمابالطور الثالث» فان ا موقع ۴ هو الشاهد الوحيد عليه. فخلال المرحلة الثانة 
ينه أضنيفت قطع تكسرت بصلتها ستحتل نسبة ثابتة فى الطورين التاليين ونويات زا 
یال من ملراز خاص يطلق غليها اصطلاحاً 
إل الباتر) نظرا لشکلها المميز. 
" رفی الطور الرابع - الموقفان ٤٤٤‏ و .٥۰٠٢‏ 
را أنواته النصال ذات الظهر. وتظلي الش: د نے سی 
"Wedge cores" 0‏ ات 5-565 الحلفاوية على هيئة حفریات. وتبلغ 
۴ صل زی الطور الأخير. وممثله الوحید هو الموقع ۰۱۰۲۸ 


«ودج کورس» "وحم ۶۴ (النواة ذات 


وتختفی خلاله بشکل 


شب تام التقينة الحلفاوية لحساب الصناعة القزمية, 


" كما آماطت الحلة ٤٤١‏ اللثام عن تكوينات بنائية فى الترية: موقد» على عمق ۳ سم 


تحت مستوى السطعء وست حفر عمقها ۲۰سم فى الرمال النقیةہ وتضم مراکز حب 


بق وعظام وفحم خشب وأدوات من النصال وخمس حلقات من أغلفة بيض نعام فى 
فراحل التصنیع. كما لوحظ وجود أجزاء محروقة من الحجر الرملى النوبى وقد نتج 


5 3 


ة علیٰ هیئة مسحوق أحمر (أوكسيد الحديد) يشكل خضاب يشبه حجر الدم 


04 
_ . ون عمليات تا _ ,| رى الحلفاوية 
عن وزیا 9 لجموع الواقع 
۵ قبل الزمن 0 
پر ہے ٭ 


ا سهل كوم آمبو عن مجموعة أررار 
0 «فينيار» صمو العندة: ھکذا اصبحت الس 
:1 السبیل القریبه من 3 3 


للف 1ت و ی السری؛ طارجة سلسلة من الا تا مأزال بعضها زر 
زا من عصور ما قبل التاریخ تكون عن ذلك. 


1 قة ن مستويات مدرجات ری ۔ 
زات سطحية؛ ولكنها مطابقة ودع رة 


ننا مازلنا أمام تمر ,(۹) . ومع ذلك فقد استند «ق. , 
داب ريا م و ل لالتلا نان 

تكونت من جراء جر :يندم حدد ثلاث مراحل من التطور» بد من عة زا 

إلى معايير ا إلى ا النمط «التردنوازی» tardenoisien‏ أى الصنائ 

السحنة الوستیریة اننة” ؛ 

القزمية. 


کی ,١‏ يتكون من أدوات من الديوريت والكوارر. 
ولزيد من | ا EK‏ هی على فیئة: قرص واکٹھا لا تم 
والحجد السك بن حي ررة ولیڈالوازیةہ الاسلوب. وتشتمل الادوات على الشظابا 
ات زر المجارة على هية ترمی,وتاخ أف الفا شكلاً مدبباً مشطوفا مز 
ا اد شکل شب النحرف لزا ا بعين الإعتبار شطن 
سح 7 الإشكال شبه النحرفة أو المثلثة لا تشير هنا سوی إلى أشكال 
ومن 2 1 الادوات القزمية كما هو الحال فى المصطلحات التى اعتاد عليها 
کت 8 e‏ فى الوقت الراهن. والنصال نادرة والأدوات القزمية غير 
EFE‏ المطارق وسنداناً واحداً هی فی عداد ما تم حصره. 
7 السبیلی ۲ حل الظران فى واقع الامر محل مختلف المواد الأولية الاخری. واخذن 
قائمة النويات فى التنوع, فاضيفت إلى الأنماط القديمة, نويات ذات الشظايا أو النصال 
والسطوح المتقابلة العدة للطرق. واختفت شظايا ليفالواء فى حين بدأت فى الإنتشار 
الشظية المدببة الصقولة عند القاعدة التى تلفی البصلة انان ء إلى جانب عملية شطف 
جانبى و/أو طرفی, وصولاً إلى أشكال شبه هندسية قد تبدأ من المتلث المختلف الأضلاع 
إلى قطاع من دائرة. هنا ظهرت تقنية الأزاميل القزمية. ومازالت الأرحاء واحجار السحن 
تحمل آثار الفرة. كما تعددت السنادين والمطارق. وقد لوحظ وجود عدد ضخم من الواقد 
المدعمة بكتل من التربة وهی «توحى لنا نظراً لكمية الرماد المتزاكمة بطول إقامة أصحابهاء 


۷۸ 


oo (Vignard, 1923 5‏ ۰ 0 4 
37 5 وترتفع أكوام من الحار والعظام المكسورة لتشكل درقانا 0 
یقیة یصل حجمها إلى عدة آمتار مكعبة. بقایا مطبخ 


آما السبیلی ٣‏ فقد قصر نفسه على استخدام الظران والعقيق الابیض ع: 


4 0 نون 
غیرهما. واصبحت النويات التى على هيئة قرص نادرة وحلت محلها النويات ذات 
السطحين المتقابلين الصالحين للطرق. وأخذت الأدوات نتطور فى اتجاه أدوات قزمية ذات 
اشکال هندسية ٭حقیقیةء ومرتبطة : 


: بتقنية الأزاميل القزمية. وظهرت بوفرة النصال 
والنصال الضغيرة الشذبة: وتطور التشذيب أحيانا إلى حز يبرز ساقا فیعطی لبعض 
القطع شكل أسنة رماح أحادية الجانب. والمباشر المصنوعة من الشظايا موجودة جنبا إلى 
جنب مع الادوات القزمية المتماظة. وقد وصلتنا ستة مواقد من هذا المستوى. أما «مخلفات 
الطبخ» فهی آقل بکثیر بالقارنة مع الطور الثانی وقد آمدتنا ببعض القطع من 
المصقول «نتيجة عمل الإنسان ولکن أيضا بفعل الرمال» 

مثقويا لحيوان من فصيلة البقريات (صقارة؟) وأجزاء 
روط ءطهكهه© دانهز00:۵) بثقبین, ولوحا مثقوبا 


العظم 
(1923 ,لتقدعة؟) : إن سلامياً 
من أرحاء من الحجر الرملى وصدفة 
من الظران, واناء صغيرا محفورا بالطبع 
فى الحجر الرملى ومازال يحمل اثار المغرة الحمراء» تلك هی القائمة الغنية للسبيلى ۳. 

وبالنسبة ل «فينيار» فإن المستوى الأول من السبيلى مشتق من الموستيرى 60٤ا:ںہ/(‏ 
الصری» وفى خط متواز مع أورويا فإن جذوره تضرب أطنابها فى العصر الحجرى القديم 
الأوسط.وكان السبيلى ۲ يمثل الأورنياسى 0 والمجدلينى Magdalénien‏ 
والسولتری 501٥٤6١٤١‏ والازیلی نان . فى حين ان السبيلى ۲ هو المقابل للتردنوازى 
2۳0060 ء وهكذا ذهب «فینیاز» إلى أن السبيلى کان يغطى مجمل الفترة الزمنية 
للعصر الحجرى القديم الأعلى الاوروبی» ليشكل جسراً نموذجياً بین الثقافات ذات التقاليد 
اللیٹلوازیة وحضارات الأدوات القزمية. 

ولم تترك هذه الصياغة ای مكان لصناعات النصال التقليدية التى تعود إلى العصر 
الحجرى القديم الاعلی» وبالتالى فقد حرمت منها مصر. 

ومع ذلك» فان أعمال الجيولوجيين «بوتزر» تعتاناظ و « هانزن» 1127567 والجيولوجيين 
«هاينزلين» مناعتصه 1ا و «يايبية» 6 ء فى الستینات, قد القت الضوء على ا تتالیة العقدة 
لدورة «الترسب - التحات» لنهر النيل. إن عدداً من عمليات التأريخ بواسطة الکربون ۱۶ 
قد رسمت لوحة خلفية للتتابع الزمنى » بدا فيها السبيلى وقد اتخذ ابعاداً مختلفة 


کل الإختلاف. 
وفی قطاع وادی حلفا تعرف «مارقس» A.Marks‏ على تسعة مواقع قد تعود إلى الطور 


۷۵۹ 


. القول استشاداً إلى أ 
۲ یھنکل مین 
تد حول ۱۳۰۰۰ فيل الزن العا ٠‏ ۳ ت؛ ولکن لیس آبعد من 


فية ان اقدم هذه المواقع تعود إلى ٠١‏ 


/ ت2 ۱ 5 9 ز برواسب من الرمل والطمى 
سترانیجر ا سس حل وای الڈی تسد ہن 2 
لك إذ تنة کل هذه الواقع إلى تکمین . ری :۲۰:۰ و ۱۲۰۰۰ قبل الزمن 
غنية باا 1 والقواقع ویتحدد تارد 3 

الحاضر8.۴. 


اد ر التابم الزمنی یصبح من الصعوية بمكان ان 
وإذا اخٹنا بعين الإعتبار هذا الفارق فى 


نشا السبیلی ۱ من الوستیری: بش 9 
ا ےہ اق دی وی ال على بعد حوالی عشرة كيلى هتراج من ابو 
4 رت ثلاثة تجمعات سبيلية من قطاع بلانة. وقد امدنا 
سمیل على البر الد ٠‏ وى ج من المجر الرملی ناتجة عن نويات قرصية 
9 ۸ بشظایا عريضة من الحجر لرملى 7 ای ا 0 
الموقعان ۸۸۹۹ د 3 . ات ليثالوا. كانت الأدوات تضم قطعا مشطوفة الزوايا 
۰ کمیات محدودة من شیا - 3 : کر ہے 
الشكل مع 3 إلإ:اميل القزمية وهی تشبه السبیلی ۱ و ۲ حسب تصنیف 
وشظايا ذات ظهر ویعض کہ تویین (أفقين) سبيليين استراتیجرافیین» ویفضله 
8 وی ۸۸۹٩‏ يتكون من مستويي ار ی ر تی دنت تا 
ایی وکا “بات یحلفاوی وتبل القادوی: ولكن يظل هذا الموقع» يعانى کل 
آمکن تحديد مكان السبيلى بعد 6 
المعاناة من غياب أى تأريخ. یا 1۳3 : 
فى ات الال آیضاء وفی سهل دشناء قرب قتاء کشف موقمان * بیلیان یعودان 
وفى اتجا E‏ صحابا عن أدوات حجرية ضخمةء لها قرائن ليفالوازية 
إلى و ۳ ۰ RE‏ دور دالحفریات المرشدة» (1972 019890 
یں رہ کی هذه اللجموحة إلى السبیلی ۱ و ۲ 2 ولا هنيما إلى الطور الال 
ال ۰ 0 
وقد أمدنا الموقع 2:71-53 ء القائم بين إدفو وإسناء ويرتبط على ما يحتمل بتكوين 
صحاباء أمدنا بمادة تشبه | لسبیلی ١‏ حسب تصنيف «فینیاز»» مع وجود عناصر قزمية لا 
یستهان بهاء رغم ذلك. ۲ 
وعلی ضوء هذه الابحاث الجديدة يبدو أن هناك آمراً مقررا: التخلی عن السبیلی ۲ 
لحساب الصناعات التی تنیل أكثر إلى القزمية الخالصة . ویدمجه «دون هنری» 
(1974) ۲۲607۷ .0 200 يكل بساطة فى السلسلى. 
وقد ذهب البعض إلى أن منشأ السبیلی کامن فی الخارجی (اللیفالوازی فی الواحات 
الخارجة كما عرفته «کیتون تومبسون») . ولکن مثل الوستیری فى وادی النیل یظل الفارق 
فى التتابع الزمنی كبيراً جداً! وقد عقدت القارنة مع صناعة مماثلة» وإن أظهرت آدوات 
ذات وجهین: التشیتولی 75۱0160 كما وصفه «کلارك» :1.2.01 (1970) بالنسبه لا نجولا 


۸۰ 


اا فى شمال الكونجو وفى الجابون: والذى يغود إلى حوالی . 
..امسافة الفاصلة بين المركزين الثقافيين كبيرة 
نس يسم بإعادة رسم الطريق الذى قد پربطهما. 
mr.‏ 
5 وم کل ذلك» أن الصبيلية وهی صناعة خاصة بوادئ'التيل دون سواد تير ; 
اب لمتدة من وادی حلفا إلى قناء بمظهر الدخیل, ہما عرف عنها ل E‏ 
الا اب شكال هندسنية, فتقنيتها تشبه تقنية ليفالوا: مع وجود خافت ومتردد للازاميل 
ج. إن الثقافات التى تزدهر فى الوادى فى الفترة من ۰۰. ۰ إلى ۱۲۰۰۰ قبل 
رودن 2ھ ۰ هى فى الاساس ثقافات الادوات الحجرية القزمية " : 


۰ سنة 


ولم نتوصل الى يومنا هذا إلى 


الزمن 
ن هذه الاصالة تفسيرها فى خصوصية هذه الجماعات التى 


و تہ یری فكرى حسن(۸) 
8 1974 ,وؤدكدة) أنها كانت تتكون من صیادی الثدييات الضخمة, 


زا أخذنا بعين الاعتبار | عم 
ان إلى اخ إذا. أخذنا بعين الاعتبار الحجم الصغير نسبيا للمواقع التى تم دراستها؟ 
أم يتعين علينا بناء على اقتراح «فرمیرش» و «پولیسن» و «ثان پییرء العودة بالسبيلى 


لی الوراء فى الزمان تماما كالحلفاوى (الطور الثانى) والموقع 271-71 فى أدفو؟ 

وا ووجه هؤلاء العلماء بغموض عمليات التأريخ وعدم دقتهاء حيث تستند فى الفالی 

پل التوسب الکربوناتی والصدف (بفتح الصاد)ء فقد اعتمدوا أكثر فاكثر على امعابیر 

تنية التيپولوچية. فقادتهم ظنونهم إلی وجود عصر حجری قدیم أوسط أكثر تعقیداً قد 

رل السبيلئ والحلفاوى وا دفوی بمكوناته الليفالوازية وجوانبه الدقيقة. 

: وذلك ما قد يفسر غياب كل تقنية ليفالوازية فى صناعات العصر الحجرى القديم الاعلى 
3 وادى النيل. 


تواریخها تحديدا دقیقاء قد يبدو إذن وكأنه عودة إلى الظهور من جديد. 


*% ما ما x»‏ 


ى واذى الكوبانية. أوجد التراكم الكثبانى منذ ۰۰۰ ۲۰ سنه مضت ذراعاً کبیرا 
۱ نت بحيرة» كانت تغذيها فى بداية الأمر فيضانات النیل» وطبقة المياه الجوفية بعد 
٠‏ ال وعندما تزایدت التکوینات الرملية. اصبحت البحيرة محرومة من میاه النهر. 

3 ولى مثل هذه البيئة الواية حط البشر الرحال فی أعلى الکثبان ء لیکونوا فى مأمن من 


1 الف 2 


عام ۱۹۷۸ قامت « البعثة المشتركة لعصور ما قبل التاريخ » Combined Prehistoric‏ 
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: تیپ فأماطت الثم عن عدد من المواقع و 


۸ پر اا ر الكوبائي» الذى تحدد تاريى‎ + ee 
و اه قا الا الحاضر 8.۴ حه پزور‎ : 
. 88 وس می ا با ضر‎ 

8 و ن المليقات وإمكانية وجود حبوب مزروعة قد دنع الررم 
ا E‏ نوات ۱ - ۰۱۹۸۶ 1 
الا بكية إلى العودة إلى هذه الأماكن فى السنوات ۱ 

۹ ۳ بوضوح للعيان وجوه مواقع سابقة على «الکوبانی» بفد ہیں 
٩ em‏ ومعها یکل عظمی يعود إلى هذا الطور من تاريخ البشری: 


: تی رفہا عام ۷۸ 
.۲و ...۲۰ قبل امن العاضر :3 ۰ 

قسم من الکویانی (3- 81 - 4,8 
٠‏ هذه الواق التى تعود إلى الطور القديم من نی 4م 
تتمد هذه الواقع ۱ : 2 
و تفن الكوارتز: وتشكل النويات زات السطح الواحد ہج للطرق, كفيق 
ران تصني الانوات المجرية. ونتكون مرکزثقل اللوات من النصال الصفير زاے 
الظهر المشذية مثل ال «أوشتاتا» والمخاريز من النصال ذات الحافتين المائلتين والرقض 
والادوات المسننة, إلى جانب قطع تكسرت بصلتها. وبفضل العديد من عمليات التاريع 


أوجد شبه مذهلة مع الفاخورى الذى قام یں کی یی ہہ E GEDE‏ 
مواقع ضواحی إسناء وأمکن تحديد هذا الزمن EY Hr‏ 9 قبل 
الزمن الحاضر 8.۲ . ورغم أن التواريخ التلى حددها الفاخورى هى أقرب عبرأ 
۰ + ۲۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.8 و ۰ + ٠٠١‏ قبل الزمن الحاضر <.8, 
إستتاداً إلى الصدف ہاونیوہ ہن ہنا وأن التکنولوجیا مختلفة (أهمية الانتاح الثنائى القطب), 
يميل بعض الباحثين إلى ضمه إلى سحنة الکوبانی القدیم: 
ومن بين الحقول الثمانية التى تم رصدها ودراستها عام ۱۹۷۸ والتى تشكل الکوبانی 
الكلاسيكى فقد حددتها جمیعاً عملية تصنيع النصال على النويات ذات سطح الطرق 
الواحد أو ذات سطحى الطرق المتقابلين وأدوات تغلب عليها النصال المشذبة باسلوب 
«أوشتاتا». إن القطع التى تكسرت بصلتها نادرة بل غير موجودة على الإطلاق» ما عدا فى 
الموقعين 2 - 8-78 و 4 -5-78 حيث ترتفع نسبتها إلى حد کبیر. إن المباشر المصنوعة من 
الشظايا والفرضى والأدوات السننة موجودة بكميات لا يستهان بهاء إلى جانب بعض 
الأزاميل. 


ویشکل صوان() حصى النيل والودیان ۸۰/ من المادة الأولية المستخدمة أما ال ۲۰/ 
المتبقية فتتكون من الخشب الحفرى والظران(" والعقيق الأبيض 6دذه1060د0 والعقيق 
۸۲ 


لت م0 والجرانيت والحجر الرملى والبازلت. وإن كان الظران 
نيع الادوات المجره" فیبدو إنه قد أحضر على هيئة نواة سبق إعدادها من أجل 
.ورج بض الادوات الخاصة: شظايا لیٹلوازیة وحلفارية وأزاميل. لآن هذه التقنيات تم 
إلى الظھور فى هذه الاستخدامت المحدودة. إن نسبها مرتفعه نسبيا فى الوقع 2 - 78 -8, 
میت تقترب نسبها الكبيرة من نسب القطع التى تكسرت بصلتها التى سبق الإشارة إليها. 
5 مخدودة فی المواقع 3 - 8-78 و 9 - 8-78 و 4 - 78 E-‏ . ان ظهور هذه التقنيات من 
ږ فى وسط تسود فيه الأدوات القزمية نلحظة فى إسنا - الموقع 13- 16 - 71۔5 وم 
دمت الشظايا الليفالوازية كخام للازاميل! ۱ 


وکانت ستة مواقع من بین ثمانية تحتوی على آرحاء من الحجر الرملی. ومجموعها ۳ 
» ثابتة و ۲۲ حجر سحن موزعة على محلات الإقامة المرتبطة بالتکوینات الكثبانية. 

ولا يشكل وجود أدوات للسحنء حدثاً فريداً فى حد ذاته. فقد سبق أن لوحظ وجود 
نى آرحاء فى السبيلى فى كوم أمبىء مرتبطة بالفرة, وفى القلح. ومع ذلك فإن أهميتها 


ورغم ان الادوات الحجرية متجانسةء فان الوضع الاستراتيجرافى للحقول أو الطبقات 
وبقایا الفونة قد سمحت باستخلاص مجموعتين تفصل مواقع الكثبان عن مواقع السهل 
الغرینی. 
الواقع الاولی» فى مأمن من الفیضان وتبدو وکانها آماکن مرتفعة مخصصة للصید 
النهرى: كانت البحيرة تغمرها ا میاہ فی موسم ذروة الفیضان (آغسطس - دیسمبر) وتعج 
پالاحیاء امائية وبالاسماك التی تجد نفسها محاصرة ومعزولة عند انحسار الیاه فیسهل 
صيدها. وفى هذا الضدد» فإن كثرة عظام الاسماك. تتحدث عن نفسها. وقد برهن «فان 
زير» (1986) ۷۵۵۱۷۵0۲ ۱۷۰ أن الصید النهری كان يتم أيضا عند بداية الفيضان عندما يأتى 
سمك القرموط "كةذئةا0" ليضع بيبضه فى المياه القريبة من الشاطىء. ومما هو جدیز 
بالاهتمام» أن وجود الرؤوس اذا ما قورن بالهياكل العظيمة التی بلا رؤوس» يشهد على أن 
فصل رأس الأسماك کان يتم فى هذا الکان» ثم يجفف السمك ويدخن لينقل بعد ذلك 
ليستهلك فى مكان آخرء فى مناطق لم ينجح الباحثون فى التعرف عليهاء رغم ما بذلوه من 
جهود . هذا النشاط الذى ثبت وجوده فى مواقع 2-71-51 و 2.71-53 فى إسنا وفی 
الخادمة ٤ء‏ يمثل الخطوة الأولى نحو شكل من أشكال التخزین المرتبطة باستخدام الأرحاء 
على نطاق واسع وهو الاستخدام المتعلق بالدرنات أو الساقل(۱) إن هذا النشاط لافراد 
الكوبانى» یضعهم على بداية طريق تقاليد «الصيادين - جامعى - وخازنى الطعام» الغنية 


محدود فى عمليات 


۸۳ 


تبر صيد الطيور نشاطاً شتویاء إذ ىر 


وبالرجوع إلى انواع الطيدد الت م ہپ إزستاء. وفى القابلہ فالطيور ارک 


ة إلى صعيد مصر فى أشهرا 
جمیعها مهاجرة ! : ا دا و یں 
ملاحقتها عبر السهول كانت قليلة. وبالفعل ا کے الواقع سوی القلیل من عظام 
1 ةى قطاع الکثبان. ویشهد وجود الجا 
الطیور» قلیل من الأسماك بالمقارنة مع > a e‏ جاموس 
٠ 4 DE‏ الأنقار الہ خمة القديمة (bos primigeniüs)‏ والفر. 
(كناتامةاعكناط aphusاace)‏ ونوع من .د 2 ۱ : ن 
متنبة علی القتص؛ وربما ازدادت هذة الانڈ 1 8 

۹ 1 ۲ ة الارتفا ع» أن سادها ۳ 
الوسم الذى تترك فيه الحیوانات القليلة الارتفا ع» بعد أن سادها الجفان 
لترتوی على مقربة من النهرء 

وھکذاء فان العشره بن متراً من ارسابات وادی الکوبائیة:'تتیح لنا أن نتتبع مسار وقائع 
حداة هذه الجماعات ونشاطها فى ١‏ صيد البر و صيد النهر وجمع الطعام وتخزینه» على نحو 
من الدقة. لم تعهده. فى غيره من الأماكن. وقد تاقلمت هذه الجماعات؛ على نحو يثير 
العجب, مع ظروف بيئتها التى كانت تتغير بانتظام. وكان افرادها شبه مقيمين إقامة دائمة 
فى مواقع لا تبعد كثيرا عن + بعضها البعض. 
كان تنوع مصادر التموين (صيد الشييات الضخمة والطيور والصيد النهرى وجمع 
لقد أو ضح تستارت.(1982) اندات آ۸ فی الدراسة التی خصصها للقنا صین - جامس 
الطعام مدى تباعد المنتج المختزن عن منتجه (بکسر التاء). فالخيار القائم على إرجاء 
استهلاك منتج ماإنما ينطوى على حدوث تحول ایدیولوجی واجتماعى. ويلاحظ و جود 
تغییر فى العادات (0.45) »«والتخلر عن قاعدة التقسيم أو تطويرهاء وتفیبر فى الموقف من 
الآخرین, وتراجع الإعتماد على وشانج القرابة أو المصاهرة أو الصداقة عند تأمين 
المستقبل, وتغبير فى الموقف من الزمان, وتزايد أهمية الما ضى» أى الخيرات التى سبق 
تكديسهاء بالمقارنة مع الحا ضر من أجل ضمان الاعاشة» وتغيير فى الموقف من العمل» مع 
هيمنة العمل المخزون (المیت) بالمقارنة مع العمل الحی؛ وتفییر فى الموقف من الطبيعة. 
والإقلال من الإعتماد علبهاء كأعظم مصدر للطعام مع تزايد الإعتماد على عمل الانسان». 


لقد حدث مثل هذا التحول دون أى تغير يذكر فى الالات الحجریةء ماعدا الأرحاء. 
وكانت النصال هی السائدة من موقع لاخر» وقد قطعت من نفس النوع من المادة الأولية. 
ان الموقعين 2 - 8-78 و 4 - 8-78 وحدهما هما اللذين يعكسان النسب لصالح القطع 
المصنوعة من کسر العظام, التى لا توجد فى أماكن أخرى وتسبغ الدوائر المصنوعة من 
کسر بیض النعام قدرا من الاصالة على الموقع 4 - 2-78 ء فقد لوحظ أن وجودها قد ادخل 
اهتمامات ومشاغل بعيدة عن دائرة توفير مقومات الإعاشة أو القیام باود الأفراد. 


At 


رتم الت قق من وجود نايا نباتية فى هذين الوقعین, كما كتانت من الوفرة بمكان فى 
الوقع 4 8-8۰ , کخشب شجر الاثل والسنط (واسمه العلمى ة٥‏ ہ/ونا ((Salsola‏ 5 


% تم ا 


أكتوير ۲ وأبريل ۱۹۱۲ عاد فريق «سميث» طائدم5 ۰۲۵.۲۰ الكندى إلى تعقب 
لی «فينيار» فی سهل كوم آمبو, ۱ ۱ 
وى الجری الادنی من وادی شعیت(۱) على مقربة من جبل | لسلسلة استطاع ان 
...| اللشام عن موقع استراتیجرافی (طباقی). ذى أفقين (مستویین), اطبقت عليه 
5 نا لاحقة من النيل 0.5.111 . : ں0 
1 ۰ 
ولاحظ الباحث وجود صناعة قزمية, عند القاعدة, مرتبطة بتقنية الازامیل القزمية: انه 
الذئ يتميز بأوجه شبه ملحوظة مع صناعة قام «وندورف» (855 - 831 , 1968) 
,التعرف عليها فى النوية» على بعد حوالى خمسين كيلومترا إلى الشمال من وادى حلفا: 
رین (0۲), وتظهر المثلثات و أشباه المنحرف إلى جانب الازامیل.. ولكن الآلة الاكثر شيوعاً 
ول وجود قط لتقنية لیفالوا. والنويات ھی صغيرة الحجم فى الغالب» وثنائية القطب, وقد 
دهن صى العقيق الأبيض أو العقيق اليمانى أى اليشب أو العقيق الأحمر. 
. والعديد من التجمعات القائمة على السطح تتفق من الناحية التييرولوجية مع هذه 
الصناعة. 
_ ونظراً لافتقارنا إلى دراسة منشورة تلم إلماماً شاملاً بهذا الحقل (الطبقة) الذى يحمل 
اطا حا نفس الاسم ۰ فعلينا أن نرجع إلى الدراسة التى أصدرها «فيليبس» كمناذطم.[ 
و «بوتزر» تال٤ا‏ (1973) من الموقع القائم على السطح 8.11 2 .6.5 فى سهل كوم أمبو 
والدراسة (183:-181 18 ,272 - 269 :1976 )Wendorf,‏ حول الموقع 20 - 71-16 - ۳ فى 
وی إسناء وتتميز مجموعة الالات بوفرة النصال المشطوفة القاعدة ونصال صغيرة 
زات ظهن وتقنية الازامیل القزمية التى تعود إليها الأسنة التى تعرف اصطلاحا 
پالمباویة(آوهی نصال صغيرة إحدى حافتيها مائلة ومشذبة شذبا شديد الإنحدار ينتهى 
ہش كة ثلاثية أمامية أو خلفية (106 ,1963 ,:11*16) وكثيرا ما نلتقی بها فى الحقول 


إلاببرمعرية د٥٥٤‏ :بئد٥ہ:*ا‏ فی شمال إفريقيا. 


إن الفونة المشتركة المكونة من القرموط والبط أبى ملعقة والاوز والحمار الوحشى وفرس 
. النهر ونوع من الابقار الضخمة المندثرة والغزلان ونوع من البقر الوحشى (نقلا عن 


Ao 


السید البری والصيد النهرى. وکان 


تاد قائم على : 
ووس ۳ متصل بالنبله ومن الداجع ان ار ۶ 


)Churcher, 7‏ تشیر ؛ ۱ ۳ 
1 .0.528 قائما فی مجری ماثى توا 
ہیں ا 0 . النهر, إلى الشمال من نجع حمادی, يمثل 5 
,۲۵ کیلو متراء هبوطا فی 4د ۰ ا ا اک موق 
2 الذ میرش* . ۲ 

عرب الصحابة الای “م ابیت ۷ئ "1 
را ہیں وززد ال رام عبارة عن حال هه .+ مان من رای ورتمير 
طن کے ں استخدم اللات الحجریة القزمية (وطول القاطع يقل فى الغالب مز 
أن بشده إ و 7 0 

ب مع فيك اتصال الصغيرة ذا الظهرء الماببة فى الغالب والقطع المشطونة 
ال ہس ددا ايه لي مياه لف ااا 
کے کی النصال الصغيرة ذات القاعدة المشذبة أو المستديرة أو على هيئة قوس 
قرط ان تقئية الازمیل القزمی واضحة کل الوضوح فی هذه المجموعة التى لا تعرق 
تصنيع الأدوات الحجرية اللیڈالوازیة. ولا يوجد موقد واحد ؛ أو بقايا فونة تساعدنا على 
هیر ای تتابع زمنى بدقة, حيث انه لايعتمد هنا سوى على التقنية التببواوجية. 

إن خمس عمليات تاریخ بالکربون المشع أجريت فى النوبه» على فحم الخشب» قد قدمت 
تقديرات تترواح پین ۱۸۰۰۰ و ۱۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 87 ء فى حين قدم لنا تاريخ 
على فحم الخشب فى منطقة كوم أمبو تقديرات تعود بنا إلى ۱۵۲۰۰ قبل الزمن الحاضر 
۳ وتأريخ آخر على صدفة دأونیوہ :نا وصل بنا إلى ۱۶۶۰۰ قبل الزمن الحاضر BP‏ 
ويسلم «فرمیرش» (1991,3) بما يلى: «فرغم أن التواريخ غير متوافقة» إلا أنه يبدو ان هزى 
الصناعة قد تعود إلى فترة زمنية تترواح من ۱۱۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 0.0. 

پر ے و 

وفی ضواحى إسناء ويمحاذاة بحيرة حفرية ريما كانت مرتبطة مع تكوين «الصحابة 
- دراوہ فان التجماعات الستة التى تضم الالوات الحجرية التى قام « وندورف » 
(7- 280 ,1976) بدراستها. كانت الأصل الذى نشات عنه «العافی»» عن اسم قرية «توماس 
عافية» ۸62 10225 الواقعة على مقربة مٹھا, 

وتلتقى بهذه الصناعة فى كوم أمبى (1- 28 - 05) حیث توجد الأرحاء؛ بالإضافة 
إلى ذلك. وأيضافى وادى الكويانية (6-83-4) ٠‏ آما صناعة الخادمة ٤‏ فهى قريبة الشبه 
منها. 


۸٦ 


ىا الذویات فهی اميا 00 متقابلة معدة للطرق لانتاج الشظایا 
يہ والنهمال الصغيرة[: 0/). وتحمل بعضها أثار بعض المعالجات الٹی تزكرن 
,الليقالواذى» ومع ذلك فان النويات الليفالوازية «الحقيقية» موجودة أيضا (7۲۰)ء ولكنها 
7 7 متفرد بطلق عليه اصطلاحا اللیمالوزی المقوس؛ "16711015 ۱ الذى يعطى 
وی مقوساً لتصنيع الادوات الحجرية. 
ا الأسد لهذه الآلات يخص الشظايا القزمية والنصال | 
را هو صنامة اللات القزمية ذات الاشکال الهندسسية 
ہن رائرۃ)؛ تلعب فيها تقنیة الازمیل القزمی دوراً بارزاً 
پیٹ إبانهاء مختلف الالات. 


لصغيرة ذات الظهر. إن 
(مثلثات مختلفة الأضلاع وجزء 
ویوحی بوجود مرحلة معروفة 


إن عملية تاریخ واحدة أجريت بواسطة الکربون الشم على الفحم واثنتين على السدف, 
نى حددت تاریخا لكوم آمبو یتفق و ۱۳۰۰۰ سنة تقریباً قبل الزمن الحاضر 8.7 وهو ما 
یرفن علي صحة عشرات عملیات التاریخ التی اجریت على الگربون والتی تحدد 
وتات ٤‏ تاریخاً يقع بین ۱۳۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.۲ . 


3¢ د ¥ 


وقام «شبيذن» (629 - 535 ,1968) 501066 1.1 بدراسة ستة عشر تمركزا قادياً (موقع 
پنسپ إلى قادی). وا مقصود بذلكء صناعة قائمة علی آلات قزمية من الشظایاء صنعت فی 
معظمها تقریبا من حصی النیل. ان السمة الاساسية للقادی هی وجود آلات على هيئة جزء 
من دائرة. وهذه الالات القزمية الهندسية لها على حد قول «تیکسیه» (129 ,1963) 11«167.ز 
اللمح الاطاری لجزء من الداثرة أو نصف الدائرة, ویتم اعداد قوسها نتيجة شذب شدید 
الانحدار» فى حين ان وترها هو جزء من الحد القاطع ا مستقیم غير المصقول. 

إن اللمعة ٤تاتناا‏ المرتبطة فی الغالب بأجزاء الدائرة هذه» إلى جانب وجود عدد کبیر من 
الأرحاء على أرض الواقع فى الموقع 5 فى توشكاء ليبرهن على الدور الذى لعبه جمع 
والتقاط النجيليات البرية فى الإقتصاد منذ ١1٠٠١‏ سنة قبل الزمن الحاضر 8.۴ . 


ويفرق «شینر» بين ثلاثة أطوار لشغل الوقم. يمثل كل طور منها ثلاثة أو أربعة 
تجمعات» قد تمتد لزمن مدید عبر آلاف السنين بدءاً من ۱۶۰۰۰ وحتى ۱۲۵۰۰ قبل الزمن 
الحاضر 37ء وهو العصر الذى انضمت بعض شقف الفخار إلى الأدرات العجرية, 
مبشرة بالثقافة التالية: وهی الأبكية!''). وإذا كان یبدو أن التقديرات التى تعود بنا إلى 
أبعد حد إلى الوراء فى الزمان» یؤکد صحتها المؤقع المشابه فى وادى الكويانية 6:78-10 ء 


۸۷ 


ضر فان التطور ا مدید الذى اسد: 
خه ۱ ال الزمن الحاشمر فإن لتطور نن 
کہ o‏ بر تاییداً قاطعاء 


«شینره مازال یستاج إلى ها دف 


ربئ 


غرار السبیلی پالاته الضخمة فى الزمن الحاضر لا پستند سوی إلى ارتباط الوم 


۰ سنة قبل 


لقد حادت لنا ثلاثة قطاعات 
خشنة, ناتجة عن زلط من الظرا 
الطیبی. ۰ 
زی آلتییتجاوز حجمها فى الغالب سبعا سفقیعترات تتخذ شكلا كرويا الناتج 
دم الشظايا الضخمة. ان النماذج ذات السطح أو السطحين المعدين للطرق, 
۳1 أيضا تادر ة. ان المباشر الضخمة الناتجه عن معالجة الشظايا شديدة الانتشار 
هى الفرض والالات الستنة. اما النصال الصفيرة فإنها نادرة» إن لم تكن غير موجودة 
على الإطلاق. ومن الملاحظ وجود بعض أجزاء أرحاء فى وسط تتالق فيه الفونة السمكية 
نظرا لندرتها (لم نعثر على بقايا الاسماك سوى فى موقع واحد)ء ولكن حيث نلاحظ ان 
٥‏ من القطع المصقولة تحمل على حدها القاطع اللمعة المميزة التى تسببه سيقان 
النجيليات عند قطعها. وجدير باللاحظة وجود لوحة صغيرة من الظران حفرت على 
سطحها خطوط أوحى تكوينها إلى من اكتشفوهاء أنها تصؤر رأس فيل! 
* × د 
وقد عثر «سمیٹ» :50 .2.8.1 فى قطاع جبل السلسلة على آلات مماظة « للإسنوى, 
ومما هو جدير بالملاحظة وفرة الباشر (۵ر"۵/) وسط مجموعة من النصال والشظاياء بلا 
أدوات قزمية. وقد اطلق عليها المنشاوية نسبة إلى قرية المنشية الواقعة فى سهل كوم أمبو 
والتى سبق ل «فینیار» ان لاحظ وجود مثل هذه التجمعات على مقربة منها ونشر عنها 
دراسة. 
ونظرا لافتقارنا إلى دراسة متعمقة - فالتقرير المبدئى (1967 ,8110) لم يفرد سوى ما 
یفرب من عشرين سطرا خصصت للصناعة - يصبح من الصعب أن نقف على «الوزن 
الثقافى» الحقيقى للمنشاوية. 


ن من تكوينات حجر جیری إيوسينى من مرتفعات النجر 


۸ 


السلسلی فى 0.5.111 (1976 ,1966 (Smith,‏ , "رد" تعریفا جيرأ 


التجمخ 
۴+ و بو 
المقابلء كانت مواقع المخادمة فى قطا ع قنا, محل استقصا یا ار 

پم لارکیولوجیا البلجيك (۱14 - 87 ,1989 yeee,‏ . ت متوسعه من جانب 

. تداخل مدرجات النیل وإرسابات الودیان قد کونت شک ٠‏ 9 
ا راقع المخادمة ١یا‏ و۲ و 1 كونت شكلا خارجيا معقداً تندرج فى 

إن المخادمة ١‏ پان شرف فد قام بالتتقيبع فيهاء فى رسن سابق, تع من حيخ 
ر مها الاستراتیجرافی ومن الناحیة التيبولوجية, اقدم المواقع محل الدراسة. (الموقع 
604 - 1976 ۷ وفى عامى ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ قام الفریق البلجيكى بأعمال التتقی 
فى موقعی الخادمة ۲ و ٤ء‏ الواقعین عند منتصف منحدر إرسابات أحد الوديان: ‏ ©" 

وفى المخادمة ۰۲ حیث المادة الارکیولوچیة موزعة على مجمل الساحة التی تم الکشف 
منهاء بلا تمرکز واضح» تم التعرف على ثقبی وتدين وموقدین. ان الادوات الحجرية (۲۰۰۰ 
قطعة على وجه التقریب) وقد صنعت من حصی المدرجات, الفنية بالصوان, توفر لنا 
انتاجاً من الشظايا والنصال صنعت من نويات ذات سطح واحد معد للطرق .)/٦٦(‏ 
والالات محدودة(۶۱) وهی بیان مسننة فى المقام الأول ومصنوعة من النصال (۹) ومن 
اشظایا (۷) ومقاشط - مسننة (۸). 

وفی ال مخادمة ٠٤‏ حفرت العدید من الحفر» تخترقها أحياناً ثقوب آوتاد. وتتکون الطبقات 
الارکیولوچية من مواد ناعمة مترسبه تمیل إلى اللون الاسمر الناتج عن الرماد والفحم 
وإرسابات الطمی الاسود. وعلی غرار الخادمة ۲ يكون حصی الدرجات المادة الاولية 
المستخدمة. والنویات ذات السطح الواحد العد للطرق لها القلبة وسط انتاج من النصال 
والشظایا. لقد تم توزيع ۱۱۸ آلة ( القطع الشذبة تشذيباً متصلا لم يتم استبعادها من 
الحصر) - تم توزیعها على ۳۱ مجموعةء وعلی رأسها الازامیل (۰)/۳۷ إن مجموعة 
النصال الصفيرة ذات الظهر ممثلة ببعض العناصر غير النمطية, والشظایا آکثر من 
النصال الصغيرة. وهناك بعض الجموعات الهامة: الرفض والادوات المشطوفة الارکان. 
والادوات الحجرية القزمية الهندسية نادرة. وهی على هيئة شبه منحرف وجزء من دائرة 
ومثلث. إن تقنية الازامیل القزمية لا وجود لها على الاطلاق. 
_ وتقودنا دراسة الفونة إلى تفوق الدور الذی یلعبه الصید النهری على غيره من الأنشطة 


۸۹ 


مار مده الواقع. ان ثلا أشياء من 6 پک ا فمقطع 
71 انریا إذها شصوس: ون بهن اللسعام ی أمكن الشرر 
7 و 2 رر . والشدبيات أقل بكثير: الارانب البرية وافراس ال 
م ت اة وازظباء, ومن بينها آكله اللحوم الصغيرة ويقايا كار 
وانواع من الأبقار ال ہے رين رمیات الارجلل! (واسمه العلمی ي 
الما ايو ےو مادق رن یمن امتنقامطيات الرجل (واسمه العلمى ««نيرم 
» ان وج 5 
mendicaria)‏ بكشة من وجو علاقات مع البحر الاحمر: 


روج ۲ ٠‏ من خلال فحم الخشب یسمع بتقدى ٠‏ . 
إن تحديد سبعة ات گے ہی نله ال ان ان 
شفل هذه الاماکن بفترة تترواح بين ۱۲۶۵۰ و ۱۹۰ ۳ صر B.‏ , 
الفيضانات الدمرة لنهر الثیل المتو حش» وقد شبہپی 
)٦ ..‏ وٹ 0 بقداء 5 هنا قد تق 
العلماء البلجيك «بمزارع الدلزونيات»(1١)‏ فى شمال إفريقياء ولكن هذا قد تقوم الاسمال 
مقام «الحلزون». وتولى هذان الوقعان استثمار موارد النهر استثمارا حقيقيا. وتفیر 
دراسة الفونة السمكية التی تولافا «قان نير» ۱۵۲ ۷۰۷۵۵ أن نسبة القرموط ز 
الاسماك ۹۹) فى المخادمة و ۲۰/فی الخادمة ٤‏ حيث يغلب فيها السمك البلطی بنسبة 
۸/. وهذا النوع الاخير من الاسماك يفضل المياه العميقة التى يتوفر فيها الأوكسجين, 
فى حين يعيش القرموط فى الترع والقنوات الضحلة. ويالتالى؛ فإن ارتفاع نسبة السمك 
البلطى فى المخادمة ٤ء‏ يجد تفسيره فى أن أعمال الصید كانت نتم فى موسم ارتفاع 
منسوب المياه التى تغمر السهل الغرينى. ومع ذلك؛ فإن وضع الموقعين فوق النحدرات كان 
يساعد على امتداد موسم الصید, فتبقى المياه لاطول مدة فی البرك والمستنقه ات التى 
تتكون مغ انحسار الفيضان. عندئذ تقع القراميط فى الأشراك. ومن الواضح أن الاسمال 
كانت تجفف وثخن, كما يتضح ذلك من ضخامة كميات فحم الخشب. ألا يمكن أذن النظر 
إلى وتدى المخادمة ۲ باعتبارهما جزءاً من المجموعة المحتملة لنطقة التجفیف؟ 
إن مواقع المخادمة قريبة الشبه من «العافى - السلسلى» حيث تسود الادوات المشطوفة. 
ومع ذلك يتردد الباحثون البلجيك على المستوى التيبولوجئ؛ فى دمج هذه الانشطة 
الموسمية والتخصصة فى كبرى المجموعات التى سبق تعريقها حتى الان. 
× د ٭× 
وهكذاء وصلنا على مقربة من سنة ۱۲۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.7 ونحن نتعقب 
«أقواجأ» من الجماعات الصغيرة المكونة من «القناصين - الصيادين - جامعى الطعام» 
الذين يتنقلون فى أضيق الحدود نسبیأء وإن كانوا لا يزالون يستمدون ما يلزمهم من 
#ددتيين من قنص الثدییات الضخمة؛ وکانوا «يضغطون» أكثر فأكثر على بيئتهم الصغيرة 
۹۰ 


وتقع المخادمة ۲ و ٤‏ بعيدا عن 


همل الاستغلال المكثف الموارد المائية, والإتجاه الوا 


ضع نحو الکنیی. 
على نفس القدر من التكثيف. ' ٠‏ تحو التخزين وجمع النجيليا 


ت 


البرية» 


لعو 1 9 نقافية أو وظيفية, نها ود 
ااا اکش رنعابة من الثقافات التى تميل الى الصناعات القزمة ی ا و 
جنات ليفلوازية» على قدر ما من الأهمية. ومن وجهة نظر اخری, کا زالت تحتفظ 
01 نيف هذه المجموعات تحت عدد محدود من المسميات. 
1 پیا فكرى حسن (1980) فی دراسته حول مساحة المواقع أن متم ۱ 
باوج نی الفترة من:۱۸۰۰۰ إلى ٠٠٠٠١‏ قبل الزمن الحاضر 8.۴ ن .ع ۲ 
4 . الالفی سنة التالية, تعا: ی 
شون الالفی یه تعاظمت من ۸۰۰ إلى ۲۸۳۰۰۰ لتم ل إلى حوالى 
.. .اع" خلال فترة؛ كانت تسیر على ما يبدو فى خط مواز للتطور التزاید ماأرحاء 1 
با يعادل الفترة المعتدة من ۱۶۰۰۰ إلى ۱۲۰۰۰ قبل الزمن الحاضر ۶ھ . 1 
_ وا كان من المتفق عليهء أن التوسط العام للمساحة من ۲۰ إلى ۲,4۰۰ يعادل وحدة 
إشفال تترواح بين ٥‏ و٠٠‏ فرداء فان اكبر الواقع. التی تتمیز بالأدوات المتجانسة, قد تقد 
الوليل على أنه قد تكرر إعادة شغلها بصفة منتظمةء وموسمیا على ما ۰[ 
اعد السكان قد أخذ فى التزايد باطراد خلال الفترة محل دراستناًء جنبا إلى جنب 
تسارع استخدام الدرنيات وعملية التخزین. بد 6 کت مع 


ن فى الإمكان ان 


المحلات كان 


لت الإنتباه» بشان وادى الکوبانیةء إلى النتائج والدلالات الإجتماعية والأيديولوجية 
معاالتی قد ینطوی علیها الاقبال على استهلاك منتج ما. موم 


ومما لا شك فيه أن الأمان الذی وفرته تدايير التخزین, کان المحرك الذى دفع القوم إلى 


فووا 
يكثيف اعمال التخزین» وجنبا إلى جنب مع هذا التكثيف ولنتيجة مباشرة له» زادت الموارد 
الفذائية المتاحة» فى نفس الوقت الذى كان الإنتقال إلى حياة الاقامة الدائمة!" ' يخطو إلى 


لامام. 


٠‏ ومع ذلك وسيتاح لناأن نعود إلى هذه النقطة عندما نتناول بالدراسة العصر الحجری 

الحديث يبدو أن الانتقال إلى حياة الاقامة الدائمة؛ سواء نظرنا إليها من الناحية 

0 لوجية او من الزاوية الأركيو لوجية قد لعبت دورا جوهريا فى زيادة عدد السكان. 

فالتخلى عن كثرة الإنتقال» قد ساعد على زيادة نسبة المواليد. فمن المؤكد فى حقيقة الأمر 

صا النساء المستمر سواء كن يقتفين أثر القنا صين أو أثناء قيامهن بجمع الطعام قد 
م فسحة من الوقت بين کل مولود وآخر. 


۹۱ 


على ان فکرة التکیف مع البيشه النيلية. ور 


. پیت ایدینا 
ج8ت الإقامة الدائمة و علی ر 


ایی ٠‏ یں تال الجزدى الس يا 
CEGER‏ تکیت رن عند بدايات عملیة تطوریة ممتدة دخل ور ر 
عمدة اننخزين ‏ تؤكد أن هلاال بف يقفا 4 
۳ ند نهايتها إلى احقبة العصر اجر ى الحديت” 


قاضی بالتقلیل ن طول الأدوات ومن أي 1 
ولكن ما ھی دلا المنحى العام القاضی + یل من ای 


أصوله؟ 
لقد ظهرت صناعة الوا 
لأولية 


ت القزمية كتعبير عن تقدم تکنولوجی عظيم الشان, ۳ 
نالم للاداة المستخدمة. ان الاراء 
مکست العلاقة بين المادة | المتاحة والحد القاطع للاداة المستخدمة. إن الاداة از 


ات العشر الأخيرة, جاء التطور الذی حققه علم التراکیولوچیا :۱۳0۰۵0۱02 ليساءر 
السنرات جر ۰ و ۳ 
ف رقا من «الرکز القو (الفرنسى) : للبحث العلمی» 1185© فى التوصل إلى أن وجور 
1 و 2 و ة من النصال القفصیة(*') ممم 
ای ا ل ة على الطرف غير الفعال لمجموعه من 3 7٤56ء"‏ 
سے eT r‏ كان نتیجة الإحتكاك مع الخٹی ؛ 
المة : (الآلف الثامن - الائف الخامس قبل الميلاد) ںان ۶ می لخشب أو 
الجلد. وهی دلالة على وجود مقبض من الخشب ورباط من الجلدء فمن المحتمل ان أثر 
۲ . 1 اہ 07 ١‏ لن تحفة 
المغرة قد تركه ألرباط عند تحلله أو استخدم على العکس للاسراع من تجفیف الرباط 
ووقف عملية تحلله )1982 Beyries et M.L . Inizan.‏ ,5ء 
0 3 ات قمدهة الت تع ف 7 

وید من التقليل من حجم الادوات وصولا إلى الأدوات روج لتی تعرف إصطلاحاً 
بالقزمية «الحقيقية», هناك الإنتقال من المادة الخام القزمية (شظية أو نصل صغیر) الناتجة 
محذافیرھا من النواة وصولا إلى اجزا المادة الناتجة عن الشظية أو النصل أو النصل 
الصفیر, وفى الحالة الاولی فإن القطعة سواء كانت مشذبة أم لا - تحتفظ باثار عملية 
الطرق. فى حين اختفت هذه الأثار فى الحالة الثانية, كما أن شطف زواياها قد أعطى 
أشكالا هندسية على هيئة شبه المنحرف والمثلت وأجزاء الداثرة. وعندئذ تبلغ الصناعة 
القزمية أوج دلالتها. فليس المقصود به هنا مجرد أداة فحسب, بل تقنية. لقد قام 
«تيكسييه» :1116 .1 (وہ 6۱ 39 ,1963) بدراستها وتعريفها تعريفا دقيقا فيما يخص خواتيم 
ارتكاز صلبةء وإحداث صدع مائل انطلاقا منها. إن الجزء الذى ينفصل ويسقط قد اتخذ 
- خطا - اسم الازميل القزمی, لانه يحمل آثار انحناء يذكرنا بالأزميل. إننا فى واقع الامر 
أمام مخلقات أعمال الطرق, فقد كان قاطع الاحجار يركز كل همه فى معالجة الجزء الباقى 
فى يده المدبب بسطوحه الثلاثة, فبعد معالجته بمختلف لسات الشذب» سيوفر المادة الخام 


۹۲ 


ا یرازاب الٹی تشكل السمة الاساسیة لهذة العصور. ولا کانے الا. 

ب وى مداد الادوات وان لم تكن ضرورية لمجمومة الادوات الحجرية | ذاميل القزمية 
> يون لنة خطا - إلى ممارسة هذا الب قیقع لفان 
يميت ۴ 
ابي بتع إزن الکان الأصلى الذى نشات فيه صناعات النصال والأدوات القزسة 

> د و ۰ - 5-5 ذه 

ى إن تكون محصورة فى حدود وادی النيل وقاصرة علیه, لانها السمة 07 
رخ العامة للثقافات المجاورة فى الشرق الادنی وشمال إفريقيا. أنها منتشرة ره 
إل ويحتى جبال الطلس» على امتداد البحر المتوسط. وتغطى اعتبار 3 


وی من عام ۲۷.۰.۰۰ 
الحاضر 3.۲ ء مجمل القارة الإفريقية مع بعض التنوعات الاتلسة ۳ 0 
ا جدوب 


. ۴ عن انتاج من ال 
ية وأجزاء الدائرة وأشباء المنحرف التي قد تعود إلى تاريخ شاا و 
وا زو197 ,انها)) . وفى افريقيا الشمالية وفى قورنيائية!"١)‏ 06 جاء 
ری فى أعقاب العاطری بعد انقطاع زمنی ول و 
راک نصاله الصغيرة ذات الظهر فوق الاسنة الليفلوازية ذات الساق. لان نسبة النصال 
ےی ذات الظهر کبیرۃ: إذ تصل من ۶۰ إلى ۸۰ من جملة الأدوات. ومن بينها تحتل 
رن الميا والنشذيب الأوشتاتا نسبا متغيرة. وفى جميع الحقول توجد الازامیل القزمية - 
وان كانت بكميات محدودة. 7 الادوات الحجرية الهندسية القزميه فهی ضئيلة فى الفالی 
ار على أجزاء الدائرة. أما القطع التى تكسرت بصلتها فهى موجودة ہنس متفاوتة 
وزلتقی بالازامیل وهی قليلة جداء وبا مباشر وهی قصيرة فى العتاد ومعدة من الشظايا - 
کت 2 كل مکان» وان كانت بكميات محدودة. وجميع هذه الأدوات أعدت من حصى 
اليلران ومن الحجر الرملى والكوارتزيت والصخور البركانية. والنويات صغيرة الحجم ولها 
فى الغالب سطح واحد للطرق. والعظام المصقولة تتخذ شكل القد أو الصقلة أو الدبابیس 
إو الثاقب أو الشصؤص أ المخارز. ومن حيث التتابع الزمنی يمتد الایبر معری من الالف 
اا عشر - وحتی الألف العاشر قبل الزمن الحاضر . 8 )68 ,1974 (Camps,‏ إننا 
انشافد على امتداد ستة آلاف سنة من الوجود قدراً من التطور (80 - 70 ,1974 ومسدح) 
واکن ارتداد مقومات الآلات القزمية وانعكاس تطورها لا أثر له على الإطلاق. 

اج تفای ۲ 

وفی کہف هوا فتیح» فی قورنيائية. فإن الوهرانی الشرقی «دنمه:0 ٥٥٤ا:د2‏ ل «ماك 
90( لز٭0٥0‏ 8 MN‏ المعاصر للإيبر معرى يكشف عن نفس السمات المميزة: از 
ترتفع نسبة النصال الصغيرة إلى ۹۸/. 

۹۲ 


ول الزمن : 
, كشفت صناعة «هويسونس پورت» 2001 ٥۸٥٥ء‏ 


الوھرانی الشر 

بق على فى وموار 

لیب وف نو اه مها ان 1 r‏ 
نصال ونصال صغيرة ذات ما يقرب من ۱۸/ من الالوات القزمي: 


يتطور 
۷۰۰۰ ستا قبل ام ...يي و تطيا , فى حين تترواح نسبة الازمیل من 
زات الزاويتين ن المشطوفتين» , لتقترب من شكل 
۸ إلى ۰/0۰ 


EA‏ اا يف 
PI‏ وب ۳۶2 سل باس اما القطب, * تعود بكل 
arks, 198‏ 
وضوح إلى نعط العصر الحجری القديع و کی المشرق بمجموعتین : الا 
عتبن 
١‏ يز ای خر من العصر الحجرى القدیم فی او حمری, 
: تلور موز تل عله کا کی تحور 
ای 1 , والعرق الأحمر الذى تسيطر عليه صناعة تمت فى العرا, 
عة من النصال. وياستثناء 
اما نسبة كبيرة من الأنوات ت المصنوعة من زر و ور اند ء موقعين 
الگھوف, قوا 
تاس الاورنیاسی(" ۳ ہزموونزن۸ المشرقى فى الشمالء وتغلب الشظایاء على 
اب سرد تفال وتظل المباشر والازامیل تشكل نسنبة تفوق ال ۰ء وتظهر 
آسته الوادى لاسيما فى الستوی رقم ۷ فى قصر عقيل» فى لبنان ویعود تاریخ 
5 الحاضر 8.5 . )1981,360 Tixier,.‏ - مهعنعل): 
إلى عام ۲۲۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 
إن هاتين الجموعتین» اللتين تجمعان عدداً من المواقع ونفس القدر من التنويعات, 
أخذتا فى التطور دون انقطاع على امتداد الفترة من ۳۹۰۰۰ إلى ۱۷۰۰۰ قبل الزمن 
الحاضر .3 . 
والتقاليد الاحمرية التواترة هى وحدها الممثلة فى شبه جزيرة سيناء. فالمواقع التى 
تجمعت عند سفح جبل لقامة؛ على هيئة حقول صغيرة تتباين مساحتها من عشرة إلى مائة 
كيلومتر مربع, تتخذ هنا لنفسها اسم الواقع «اللقامية». وقد ساعد مناخ أكثر برودة 
وأكثر رطوية بالمقارنة مع الوقت الحاضرء على تفجر عينى ماء - هما الآن حفریان 
وأصبحا نقطتى جذب للجماعات التى كانت تعيش فى هذه الاصقاع. إن الآلات الحجرية, 
التى تغلب عليها النصال الصغيرة التى عولجت بلمسات صقل؛ قد قدمت بعض أسنه 
«الوادى؛ والباشر والازامیل. ويتراوح تاریخ كل ذلك بين ۳4۰۰۰ و ۰۰۰ ۲۰ قبل الزمن 
الحاضر .۰8 ۰ بفضل أسلوب التاريخ القائم على المواقد. وقد قام «فیلیبس,» .1 (1987) 
155 بدراسة هذا النوع من المحلات فى قادش برنيع الواقعة على بعد ٠٠١‏ كم إلى 
الشرق من جبل مغارة. 
۹٤‏ 


یی زلك حقبة جافة تشیر إليها ظاهرة التحات فیما بين . ۰ و 
ا ؛ وتبدو موازية للطور الجاف فى شمال إفریقیا ی 
7 زد متا" افرغت الصحارى من سکانھا, ٠‏ وعادت آثارهم إلى الظهور, خول 
کا ی کا باش عر معن مدع نوات جرا زپ تدرن 

وی الشرق باسم الکباری (بتشديد الياء) الهندسی. ٠‏ ویشیر الكبارى, بالعنی 

تا ی غیر الهندستى» إلى مجموعة من صناعات خواتیم تيم العصر العجری القديم, 

و ۰ قبل الزمن العاضر 87 فى بلاد الشام وان كانت متس 
أن ہج وتتمين بنسبة ضخمة من الآدوات الحجزیة القزمية راهن (۸0/) 
و من انتاج النصال. نکم القائمة بيعض المخاريز من العظم الصول والأرحاء 
زان ون ناب ومن + ۰ إلى ۰ قبل الزمن الحاضر, 8.۴ » ظهر الكبارئ 
یم حيث تعاظمت نسب الآلات الحجرية القزمية ٭الحقیقیق حتى بلفت من 
ر سا 
3 وجد فى وضع استراتيجرافى , » نلاحظ انه يتراكب مع الكبارى ٠‏ وفى 


ب" لل ۷۵۵0۵۵ وفى الخیام: نجد أنه اسفل الناطوفى وهی أولى الثقافات التی 
3 1 حیاۃ الإقامة الدائمة وتاکد وجودها فى هذه ا مناطق, ٠‏ حول عام ٠‏ 
ال BP,‏ 


۰ قبل الزمن 


م یہ کیرک ا بر .ومن ۰ 1 إلى 
3 ]این الحاضر تبرڈ تال الستيرة المقوسة ذات الظھر, وأسنة دالمیا؛ 
٠ 1‏ النحرف غير لمنتظمة مقترنة ببيض النعام والاصداف التى تذكرنا بالأنياب التى 

/ | «دنتاليوم» »اال . هذه المجموعة التى يطلق عليها اصطلاحاً المشابى 
د الا )» وتشبه الطور الأخير من الكبارى الهندسی, وهو الكبارى الهندسى «ب» 
ظر 7 الازامیل القزمية, ولکن الشیء الذی یمیز الطور الختامی من الکباری وهو جزء 


1 ك ال یش من ستامات الال الصفيرةء قح مراكز مد 
من حيث قدمها أولء ثم لانها توضح الإنتقال من صناعة إلى آخری, ثانياً. ونشير هنا إلى 
3 ا پورت» 200 1107165085 ء فى جنوب إفريقياء وريما كانت أقدمهاء وإلى «بوكر 
تاشبت» 750 - :300 ء فى النقب, وإلى الاحمری فى الشرق, وإلى الضبعی فی 


۹0 


لنصال الصغيرة على تقالید متواترة لیشالو 


٭ ۰ 3إزء ۰ 0 ۱ و از 5 
ی ٠‏ مس پروی بقل ينتئيدم ساب ۱ للیوازی 7 
موستيرية راسخةء وإلى السبياى : وتقنية الازمیل القزمی» وإلى الحلفاو» ن 

یں و 5 بلمسات الشذب الخادة وتقنی ورمد وى . 
ہی رہ ہا ری و ہے نسبة كبيرة من النصال العصفيرة ڈاے از ك 
ا ل ما ا ا 

گیں ئا » » إلى جات یکا ۷۱ 2 

مت على أنه من السحن إزتى تأخر ظهورها بالقارنه مع غير 
ی می ر 
زر اسة و الس الذتى تكله عنه صناعة نصال ل إفريقيا القريبة الشب | 


و و اہی لیم هی مخ ظا دسا ایشا فى وسین 
- رك إلى أ مدى تحتاج أوضاع التتابع الزمنى غير المستقرة للسبیلی إلى تىر,ٍ 
جس کھت أن ننكر أصالة التقنيات الحلفاوية فى تطور خام أو ركائز الادوار 
دقیق» وان كان 24 

القزمیة! 

وتلل نقطة مثيرة للقلق الا وهی لفراغ الأركيولوجى الذى تعانی منه مصر الو 
الوجه البحرى. فلما كانت دلتا النيل منطقة عبور بين المشرق وشمال إفریقیاء ر قو 
لالتذاف من حولهاء فقد لعبت علی ما يعتقد دوراً جوهرياً فى تطور ثقافات الادواى 
المجرية القزمية. ويذهب البعض إلى ان ازدفار المشابی فی سيناء تعود أصوله إلى 
الدلتا. 

كان وادی النيل مركز تمايز وتباین» فی الجنوب, ومنطقة اشعاع فى الشمال» وقد اندمع 
فیمایین ۲۰۰۰۰و ۲۰۰۰ ١‏ قبل الزمن الحا ضر 8.۲ » فى عملية تقنية ثقافية کبری, کان 

یشکل على ما یبدو, أحد محر کاتها الأساسية. 

وقد حدث حول عام ح۴ قبل الزمن الحاضر 8.۲ تغیر ملحوظ فى المناخ: E‏ 
هطول الامطار. كفاتحة منذ ٥٠٤٠٤١‏ قبل الزمن الحاضر .8ء «لعصر الرطوية الاء: 
الذى يتفق وبدايات الهولوسين » من ۱۲۰۰۰ حتى ۷۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 9.۴ 
(لوحة ١‏ ب). 

ومن ثم سيعود الناس تدريجيا إلى شغل أصقاع سواحل شمال افريقيا والصحراء 
الكيرى التى كانوا قد هجروهاء من قبل. 

ومن المفارقات: أن يحدث إبان هذا العصرء على وجه التقریب. وهو يتفق ونهاية 
الفيضانات المدمرة «للنيل المتوحش» أن يختفى من وادى النيل أى أثر للمحلات التى 
يشغلها البشرء أو يكاد. 
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je ۲ (1980) K 8 ہے‎ 


+ تار فوق مستوی السهل الحالی, وة مانا خرجت ھی اللوق, پزور 
مد ' نقد نمیزت بارسابا 1 


ت من الطمی | 


افریقیا 3 2 
5 0 جنوب الصہ اء 
لحاضر 8.۳ وريما كانت موا 


: اذ قلیوں ےہ 
الى ان هذا الام هی انعكاس لظروف مناخية شاذة فى 
بين ۱٤۰۰١‏ و ۱۲۰۰۰ قبل الزمن | 


نیشن لهذه الفيضانات العاتية. قع مخادمة 
:5 أربي هذه المرحلة» حل طور قصير من الجفاف, حول ا ۰ 3 
نوع ,اه أخذ ال یسیک ی حالما 1٠٠١١‏ قبل اون 


. اي نهاية حقبة المياه العالية إلى خلل فى التوان. : کبیر من عرض السھل 


إلفترة الممتدة من ۱۲۰۰۰ إلى ۸۰۰۰ قبل الز ار دم ينه 

3 إستثنيا الحقول القادية فى وادى حلفا ES‏ الكشف عن 

1 گے مقامة على امتداد واد ضيق؛ فدفنت تحت الإرسابان إلى یب 
لی اقتراض اض تقدم به كونوره و «مارقس» ما مس بین 
٩8 ۰ ) ۱‏ تقوض التکیف مع ہین تعزف بمیاهها الغالية وقائمة علی مکانیات دزم 
ار ممادفع الجموعات البشرية إلى الإنتقال بحثا عقا بحفظ الرمق, مفجرً توارن 


8د رلهش. ولم یحدث ذلك دون أن يقترن بلا شك بمنافسة اتخذت طابقا عنیفاً, 
0 ثلاثة کیلومترات إلى الشمال من وادى حلفاء والى الجنوب من جيل لصا 
رقم پٹ پا من أقدم الجبانات فى تاريخ الوادى. فقد تم الكشف 2 
8 ن هيكلاً عظمیا. (995 - 954 ,1968 ۰ . كانت جميع الاچساد مسحاة 
پم نصدف منحنى؛ على جنبها الايسرء والرأس متجه ناحية الشرق, رال 70 
7 وي وتوقد فى حفر بسيطة؛ مغطاة ببلاطات من الحجر الرملى. وتكونت قشرة متكلسة, 
ل البلاطات ربطاء وغطتها آنقاض من النحدرات القادمة من الجبال الجزيرية 
یں كانت هذه الانقاض قد تاکلت بفعل التذرية, فقد کشفت, هنا وهناك 
_ ر طبقة الحجر الرملى للدفنات. ونظراً لان هذه القشرة لا تغطى أبداً فی النوية موار 
ا إلى حقبة العصر الحجرى الحديث أو العصور التاريخية, آمکن, تحديد تاريخ 
0 بعصور سابقة على العصر الحجرى الحدیث, أن تقدیراتنا حول التتابع الزمنى 
نت إلى تیپولوجیة المواد الحجرية المقترنة بالهياكل العظمية. ويفضل الازامیل والأدوات 
اه 3 عة من الشظاياء والشظايا والنصال ذات الظھر, والمباشر ومختلف القطع 
سحل القزمية ذات الاشکال الهندسية (ومنها أجزاء الدوائر) يمكن مقارنة كل ذلك 


۹۷ 


ووی يفيه تقلطنا و ا 
التقریب. 

إن ۱۱۰ قطعة: منها : 
ناما إزتصاقا مباشرا بالأريعة وعشرين 
راخل تجويف الجمجمة, فكانت 
با 3 لت نب ود آريعة. كما دفنت ثمانية أجساد دفعة واحدةى 
یا تمييز. ومما يعزز أيضا صورة العنف هذهء الكسور | 


۷ قملعة می مجرد شظایٰا غیر مصقولة» كانت فى حقيقة او 


ع | وراء وفاة اضعاب هذه الهياكل ازى 7" 


تا لقال سان موجور 
لرجال ونساء واطفال دون +٤۹‏ 2 ۲ 
فى ا إلى جانب ران تشتقات فى بعض نمطم السيقان .ده ما ییحی ینز 
آلات حادة فى اللحم. 
وتساط «وندورف» عن أسباب مثل هذا السلك, فقد نظر إليه على اعتباره حر 


استٹٹائیا: ولا کان النساء والاطفال يشكلون ما یقرب من 0۰/ من هؤلاء السکان الذين 
1 تعمیم مثل هذا المعدل فى الوفیات بالإضافة | 


تن اة ن الواضح إذن ان 
وافتهم المنية: يبدو من SRE‏ وج کے 2 ا 
انیا امتا تقدیرھا بال بة لجماعات «الصیادین - جامعی الغذاء, یعنی 


أن المحصلة النهائية هی انقراض هذه المجموعة انقراضا تاما. 

قاما أن الموقع ۱۱۷ يمثل لحظة مأساویة إشتثنائية, وكان من الصعب اعتبار تعويض 
التوازن الذى حل فى أعقاب تدفق مياه «النيل المتوحش» غير مبسنئول عما حدث. أو كان 
المقصود به أن يكون مكاناً متمیزاًء وخصص لمن ماتوا ميتة عنیفةء ودليلا على عادة الافن 
الانتقائی. ففى الحالة الاولی؛ ینحصر زمن استخدام الجبانة فى فترة انخفاض ملحونز 
ومفاجیء لعدد سکان الجموعة ویتزامن معها. وإذا آخذنا بالفرضية الثانية» فمن الحتمل 
أن مدة استخدام الجيانة كانت أطول بکثیر» وتعکس عودة منتظمة لجماعة أو جماعان 
الصیادین - جامعی الطعام. 

وفى نفس الفترة (1975 - ۱۹۱۳) تم استخراج ۹ هیکلا عظمیاً من دفناتهاء على 
البر القربی من النهر؛ قبالة جبل الصحابة فى واقع الامز. 

ورغم أنها كانت قد سَجِيتَ آیضا فى وضع منحن: فان وجهة الاجساد كانت مع ذلك 
مختلفة. إلى جانب انخفاض عذد الدفنات التی تضم عددا من الأفرادء لتصل إلى ثلاث 
دفنات مزدوجة. إن غیاب «القذائف» الندمجة فى العظام ووجود حالة واحدة للإصابة 
بجروح, لتكشف عن بيئة أكثر هدوء وتکشف الدراسة الانثرويولوجيه للجماعيتين عن أوجه 
شبه كبيرة. 


۹۸ 


ميكلاً عظمياً رتشکل ھی والعظام کتلة ای ۱ 


ابقر 
| ۰ 5 
إن الهيكل العظمی الذى عثر عليه فى وادى الكوباينة 
و ,كشوفاً جذئیا عند سطح الارض ومندمجاً 
۳ ین بعض أوجه الشبه مع المجموعات السابقة. 
1 إن نکر يترادح سے پل 
نے الواضح أنه كان فى وضع همده - 
۱ ا رت هى إزسابات طمبية, يعود تاريخها إلى حوالى .. . , 
_ ۰ وان يحتفظ فى الجانب الایسر من تجویف البطن ببعض ال 
و الذى ساد فی خواتیم العصر الحجری القدیم, وهى التی 
ولا ينبغى مع ذلك أن يغيب عن بالنا العنف الذى أدى إلى 


(الوقع 


۷:3 


6 
1 


۲ سنة» وقد ووری التراي 
وقد هشمت ساقاه جزئياً , 1 


وفيات جبل الصحابة. 
الكوبانية ولا للشظیة الحجرية 


: بت إلذی لا يمكن لكسر الزند الأیمن لانسان وادى 
شود ی جزئياً عضده الایسر, إلا أن يعززاه. 


و توشكاء على بعد ٠‏ کم إلی الجنوب من أسوان 


1 » يتطابق الموقع 8905 
0 .محلة شاسعة انتقالية من النمط القاوی, ق ۳ لي البر 


ئمة على مقربة من مکان كله 


: پرتفع بیضاوی ومن حوله. قطره خمسة آمتار: وارتقاعه ۲۰ سنتیمترا كانت 
ومشرون دفنة تمثل مرحلتين» على الأقل . كانت الأقدم معاصرة, على ما يبدو 
ن۴۵ صحابة» وتعود إلى تاريخ سابق على تكوينات نباتية ازدھرت فى عصر 
فيه منسوب ارتفاع المياه إلى أقصاه. ومن الصعوبة بمكان ان نحدد بكل دقة تا 

الثانيةء ولکن من الواضح انه أحدث عهداً بكثير. ۱ بی 


فد ° 


: افراد الجموعة الاولی على جنبهم الأیسر, وهم يتطلعون بأنظارهم جهة 
وفى وضع منحن بالنسبة لأغلبهم؛ ورغم انهم فى حالة سیئة جداً من الحفظ الا أن 
مورفولوچية تجمع بينهم وبين الهياكل العظمية المجاورة فى جبل الصحابة. كما 
۱ حیوانات من الفصيلة البقرية بجوار رژوس شاغلی الدفتات آرقام و۱۳ 
وی هذا الصدد استهوت الباحثين فكرة أن هذه الظاهرة هى التجلیات الاولی 
ميمة التی ربطت الانسان بهذا الحیوان منذ أقدم عصور الحضارة الصرية. فقد 
الذی حظی برعاية رعاة أعالی النیل حتی الازمنة الراهنة. ولکن الحذر واجب. 
لباحثون, أنه قد لوحظ أن القرون كانت موجودة فى جميع الحالات فوق الهياكل 
مية ولم تكن ابدا مرتبطة بها بوضوح» (875 ,1968 ,07/0005 . وقد عثر على هيكليين 
بین قرب إسناء يرتبظان على ما یبد بالفاخورى (1971 ,اماس . 


۹۹ 


نس الافراد المرتبطين فى وادى اليل بصن 


2 2 الانڈ لو یڈہ : 
ع الناحية الانشروپولوچ ر نا هذا!) قزیبی الشبه من نمط ا٠‏ © ”غار 
ی ية (ومجموعھم ۳ فردا إلى يومنا هذا!) ا ا إنسان , 7 


يهل ایا رک لقاع الام کچ ۰ی72 
سس وا فی إحدة من اکبر أماكن تربية الحلزین' 8 اسر اور 
عظمیا عثر عليها فى و هذا الکائن الشبيه بالکرومانیون(۲۳) joide‏ 


ر «مشتی العربی» بالجزائر. 
ری یت e‏ ۰ لل «ا 6 وفك 5 
ان نخان فل ا سہو ہو إيبرمعرى ویشکل خلع الا 


3 ره سمة مجهولة تماماً عند أهل وار ا ن 
القواطع سمة ثقافية تخص هذه الجموع؟ وڈی مجهوا دادی النیل 


قن نمده وضع :مشتو یا وايي الثيلة 

1 المد من السمات تميزهم عن «مشنویی» شمال إفريقياء لاسیما الوجه | 
مات الف السفلی آکثر من المفتاد: كما أنهم لم يعرفوا آبدا من ناحية اش 
عملية خلم الاسنان القواطع. 
من أي جاءوا؟ لم يأتوا بکل تاکید من شمال إفريقيا لانهم یسبقون حاملی الثقان 
ای رمعریة بعدة آلاف من السنين. هل ینتسبون إلى ما قبل الكرومانيون فى قفص 
Ve 1981)‏ انظر أيضا 2 : 1111:6) . من المحتمل. أھو تطور محلی؟ 7 
لا نعرف شيئاً للأسف عن الجماعات السابقة حتی نقرر ذلك. 

وهكذا وفى جو من التکتم الفزيدء ظهر الإنسان الحدیث و حط عصا التر حال على امتدار 
وادی النیل» دون أن ندری الكثير عن الأ صول التى انحدر منها. 


4 
(0 8 


هوا مش الفصل الرابع 


Pieces esquillées: (bulbe) کر لتها‎ 


وم لک بم ید 8 ؛ قطع من الظران تن و 
لی انا ند استخدمت لی ما بیجع كقطمة وسية. من مرا نماث طرق مننة 
اھ تا سما قن مي مز یں سے 

ی ومعنى ذلك أن ات كانت تون من نمال مر ی على صفاعة من خواتيمالعصر 

لاد يا سس ا اه ا ر 
(الترجم): من حوار مع المؤلفة) 
(۲) صخر ینگون من الیکا و الکوارتز (الترجم) 
) ارتاع فى قاع النهر (المترجم). 


() بقع هذا الجبل إلى الشمال من كوم آمبو ویقترب من شاطیء النهر. (الترجم). 
Ui 3‏ إلى مدینة Tardenois‏ - ۲4۴۰۰۸ فى شمال شرق فرنسا (المترجم) 
(۷) نسبة إلی بلدة قادی فى النوبة (الترجم). 
عصور ما قبل التا ۳ دود 1۰ OM‏ 

ای تن ات حديث مع المؤلفة) عي وندورف» فى الثمانينات. 
ای بیجن : حجر صلد من لمرو مره غير مستو (الترجم") 

0 نلران ×ہازە : جسم صلد من المرى خفى التبلور, يشبه الصوان 

جير من الصوان (المترجم ٠)"‏ 

am 0 

على موان غذائية مختزنة. المعجم الوسيط (المترجم). 

)1١(‏ إلى الشرق من وادى النيل (المترجم). 

9( نسبة إلى وادى الميا فى وسط الجزائر (المترجم). 

(1) نسبة إلى أبكة عند الجندل الثانى (امترجم). 
لاه يضم الاق الین اوی مه و عم 
ak‏ ئمة (التوطین 5606۲12۲15۲06 : الاق تمعات مستة 
ند مس و سو یس ت اد 
)١‏ نسبة إلى قفصة فى وسط تونس إلى الشمال من شط الجرید (الترجم). 


)١‏ تقع هذه المنطقة فى شرق ليبيا وتمتد من البحر المتوسط من خليج سرت وحتى جبال بیستی جنر قدب 
شاب (المترجم). من خليج سرت وحتى جبال تيبستى جنوياً قرب 


"0 نسبة إلى مدينة «أورينياك» ۸۲۵۳۵6 فى جنوب فرنسا (المترجم). 
(۲۱) الحلزون (واحدته حلوزنه) : حيوان بحری رخو. العجم العربی الاساسى (المترجم). 


) الكرومانيون . ٥٥-٥138000‏ انسان عاش فى حوض الدوردونى بفرنسا فى أواخر العصر الحجرى القديم. 
على جماجمه لاول مرة فى «كرومانيون» 08 فى حوض الدوردونی. (الترجم *). 


نسبة إلى «مشتى العرب». (الترجم) . 


أستاذ الاركيواوجيا فى جامعة 


ره محارى مستو, فى هينة حبات رسوبية 


تية او من جز نباتى يكون جاسيا مكتنزأ منتفخاً. محتوية 


: ومعناه رجل. وهو صف من 


ة. (موسوعة علم الإنسان.) الترجمة 


۱۰۱ 


الباب الثالث 


العصر الحجرى الحديث 


الفصل الخا مس 
تشكل العصر الحديث 


أو : العصر الرطب العظيم الهولوسيني 

۰ - ۸۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 9.۳ 

من موریتانیا وحتی الاخدود الافریقی» مروراً بشمال افریقیا ووسط وجنوب الصحراء 
الكبرى وادی النیل وأثيوبياء نلاحظ أن مجمل الدورات الرطبة التى بدأت منذ ۱۶۰۰۰ سنة 
قبل الزمن الحاضر 8-7ء تشکل ظاهرة یمکن تعمیمها على مناطق افریقیا التی آصبحت فی 
الوقت الراهن قاحلة أو شبه قاحلة. وفی کل مكانء أخذ منسوب ا میاہ يرتفع فی البحیرات 
الصحراوية» حتی بلغت آقصی ارتفاعها حوالی ۹۰۰۰ - ٩۰۰۰‏ قبل الزمن الحاضر 
.(Muzzolini, 1983) 0‏ 

لقد عرفت أنجاد الصحراء الكبرى الواقعة بين جبال الأطلس ووادى النيلء حول الألف 
السابع قبل الميلاد» مناخاً رطباً إلى حد ماء ساعد على انتشار الغابات المورقة, عند 
قممهاء ونباتات البحر المتوسط عند ارتفاعات أدنى. ان نظام الصرف() الكثيف كما هو 
واضح تحت الرمال بفضل صور الأقمار الصناعية - وهو حفریة:عصر «الپلیو- پلیستوسین 
مرف ہا:زہ اع - 0نا۴» قد عاد إليه النشاط. كما أن تغذية البحیرات بالیاه العذبةء قد وفرت 
مقومات تجدد الفونة والفلورة والجماعات البشرية. غير ان هؤلاء الرجال قد حملوا معهم 
المظاهر الأولى للعصر الحجری الحديث المتمثلة فى الأوانى الفخارية المزخرفة بخطوط 
متموخة والتی اشتهرت اصطلاحاً باسم «ويقى لاين» 1۳6 (۱۷۵۷ بفضل حفائر « أركل» 
A‏ .۸3ء فی الخرطوم» عام ۰۱۹۶۹ 

إن الأبحاث المكثفة التى تمت خلال العشرين سنة الأخيرةء فى وسط الصحراء الکبری» 
قد ألقت ضوءاً جديداً على هذه الظاهرة. 


الصحراء الكبرى 
فى جبال العیر؟), يقع موقم «تاجالا جال» 21عةلهع7 الذى كشف عنه «روزیت» 
۷ عام ۱۹۷۸ء على ارتفاع ۱۸۲۰ متراً. ويعطى مساحة تقدر بحوالى ۲۰ فى ٠٤‏ 
متراً ویبدی الموقغ بعد إخلائه من كتل ضخمة من الجرانیت: مليئاً بالأخجار المشظاة وبقایا 
۱ ۱۰۵ 


ام جاولامتموجة. وفى الجنوب» احتفظ مطل 
أرحاء وشقف من رن روا 1۳۳ ی 
منت یک و و تيب الا تكد فية ل الششب إلى 
ER 2 3‏ ار ال کیولوجية التی تى الساحة باكملها: إن تاریخین تم 
بو ہر تو قد قدّما نتائج مبهرة: ,۷۰ + ۱۳۰ قبل الزمن الحاضر 8و 
سیف سس وس مرق. وتشنیر الدراسة الأولية إلى أوانى فخاریة على قدر 
م ل امن وهى ذات أشكال مفلطحة وملمومة, كروية القاع وقصيرة الرقية 
چا متفرجة الفوهة, إن الخط المتموج المثبت بممشط لين الخيوط یغطی كل 
E‏ ۳ .كما نشاهد أيضاً الزخارف الحلزونية أو على هيئة بقع مستطيلة 
a EES‏ متقابلة أو أركان وزوايا أو خطوط متوازية محفورة حفرا سطحياً. 
92 اس يقابلها تنوع الخزف. إن نوعية الصخور المتاحة, 
قد لوعبت بلاشك دوراً ار ومع ذلك فان البحث عن صخور 
ماذج جميلة من أسنة الرماح لتعبر تعبيراً صادقاً 
على الإاشتكداء المترف والیسیط 


إن معدم كفاية» 
كالصخور البركانية والكوارتز قد لوعبت 
حبیباتها اکثر تجانساًء من أجل إعداد تمان و 
3ےا ٠‏ ققد #حنیار 

ما کا ۳ ۳۱ ا الستمرضة ویعض أزاميل الزوايا . كما 
2 ككفت الاتتتشام نی باسلوب عقلانى لهذا «التصنيع العرضی(» فى أزاميل 
«سرت». ولا آثر لاية أدوات حجرية قزمیةء ولكن هناك عددا لا بأس به من الفؤوس والقدائم 
زات الحد ‏ لصقول. والزراعة لا وجود لهاء وإن وجدت كمية كبيرة من لات الطحن وهو ما 
يعزن المكانة التی احظتها النجیلیات البرية فی نظام التغنیه: 

لا یمکن النظر إلى «تاجالاجال» باعتبارها حالة فردية معزولةء بل يبدو بكل وضوح أنها 
كانت جر من كل متجانس, على غرار الراکز القائمة عند تخوم العيرء وتتکون من مواقع 
مشابھة, وقد آمکن البرهنة بفضل التأريخ بالکربون المشع على آنها تعود إلى نفس العصر. 

لقد أمكن تحدید تاریخ موقع «امکنی, فى الهو قار (000۳5,1968) القائم عند ملتقی 
واديين بفضل العدید من الواقد الدعمة بالاحجار: ویمکن الاخذ بعام ۱۷۰۰ قبل الميلاد 
كنقطة بدء لهذه الحلة التی استمرت لحوالی ثلائة آلاف سنة! (تعود الستویات الحديثة إلى 


۰ قبل الیلاد). 
فلا أثر للاستنناس فى آقدم الستویات ولکن تظهر فونةء ترسم صورة لبيئة الستنقعات 
والساثاناء تعززها أيضاً تحدیدات حبوب اللقاح لانوا ع منتشرة فی البيئة العتدلة. ولا تعود 
أهمية:تجهيزات الطحن» على هيئة منخفضات محفورة فى الطبقة الجرانيتية للقاعدة 
الصخرية للمحلة. با لاضافة إلى الکشف على عمق ۱6۰سنم عن حبتی دخُن(*) (واسمه العلمی 


۱۰-۹ 


سی 8 ۹ ۰ 0 
1 أعمال قطع الصخور: الصخور البركانية والكوارتز والسبي bsidienne‏ 


ا مشن - لا تعود هذه الا ار 

بو مزر : همية إلى أنها ت NS‏ 
8ج ےت لال منھا کی احتمال وجود نشاط زر أكانة التى احتلتها النباتاى, 
3 چا یڈ ا ہی پا تبدو أشکالہا معد أن ای ۔ 
ای وأسغة على هيئة قصعا کر نات ما ترکیها فى مقت 
١‏ .وسسم أن فخار «أمكنى» مصنوع من ء جينة صلبة بها ود بعض الفوهان 
ول (حبات من الكدارتز) وهی مزخرفة علی الوم پل معدنى للزوية ر 
اط أن ببعض الادوات الطبيعية ومنها على سبيل المثال اش 
5 المال فى «تاجالا جال» فان عدم کفارة 
کنا هو لہا 5 ية الأدوات الحجرية اء ۔ 8 

3 ثراء الاوانی الفخارية. كما أن قلة الامکانیات | یج 

رد يه لم تساعد 


ی 9 فا“ والبللی, 
8 وفی الطبقات السفلی, فان أدوا ت الكوارتز ممثلة بنصال صغيرة مائلة الحواة 
2 اف 


يفيف إليها بعض الیاشر وأسنة الرماح. وقد بد أت هذه الوا | و 
لی بلا أزاميل قزمية فى التراجع, تاركة املجال, شین فش 1+ 
بطرة, 2 2 1 ش سسا » د ات 
ية من الحصىء بكل تنویعاتها. فظهرت الازامیل والمساحج ثم المثاقب, بينما 2 
ہی ردادت 


۱ يماح زيادة محدودة. وفی اکا کت نوعية الادوات العظمية وجودتها ممتازة, کا 
بز ذلك جمال أدوات الصقل والثاقب دب بيس الرأس أنواط" الاقراط والخرز التى 


وت - هذه القائمة الثمينة حلقات من أغلفة بیض التعام ا مستخدمة كو ۲ 
وتستکمل عية, 


دفن بالموقع ثلاثة آفراد من النوع الشبیه بالزنوج, الفرع السودانی» ویضمون امرأة 
3 دفنوا قرب نهاية الألف السابع, كما يؤكده تاريخ ۰ ۰ قبل الیلاد. الذى 


النسبة لدفنه أحد الصبيين. 


۔ ة أولى جماعات العصر الحجرى الحديث هذه, وإذا افترضنا أثها كانت 


المزراعين» فلم يكن ينقصها سوى تربية ا ماشیة ء فلنترك الحديث لمنقب من 
8 الصید البرى والصيد النهری وجمع الطعام والزراعة: أنشطة خارجية. وفى 

نت تقيم فيها هذه الجماعات, وبين الاکواخ التی جهزت وسط الکتل الحجرية, 
ويدققن الدخن ويطحن حبوب النجيليات البرية ويقمن بطهى العصائد فى أوعية 


صنعت من الطمى الذى تم الحصول عليه من ضفاف النهر. كان إعداد جلود الوعول 


وصذ عة السلال التى كانت تحتاج إلى مثاقب من العظم عند إعدادهاء تترك أيضا 
ن الوقث ليتسكع القوم أو يغفوا قلیلا۔ وقرب نهاية الربیع, بينما كانت ثمار أشجار 


۱۰۷ 


ال(" باه« تنح كانت تقطف بکمیاٹ كبيرة من الأحراع | 


أعطت نوعا من الجعة بعد أن تختمر داخل أوعية كبيرة (234 ,1974 یں دکر 
a ۰‏ ۷ 8 0 ف ذ ۱ قا ' 
وقد تم الکشف عن حقول مشابهة فى نجد الهوقار ةل 
(راجع 1971 Mîrê,‏ . قر 
وفى النجاد الجرائيتية فى «تادرات - أكاكوس ۰1907908۸۰۵69۶ فى الجزوى |. 
خزفیات ذات خطوط متموجة منقوطة(۷۵۷(1108 00180)؛ وهی نمطية إلى ےلپ 
الجودة. ان تاريخ ۸1٤١‏ ± ۷۰ قبل الزمسن الحاضر ”.8 بالذ الہ تی اب 
19747-770۸۵۸ موق و ۸۰۷۰ + ۱۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.۴ بالنسية ر ۲ 
Fi‏ (1965 ,1/0۷ يحددان تاريخها بعصر «أمكنى» ذاته, وهو الن ۱ و 
الالف السابع قبل الیلاد. کمن 


الصحراء الفريية 

بعد الانقطاع اللاحق للعاطری تبدو محلات خواتیم العصر الحجرى القديم, 
الواحات الخارجة, معاصرة لنکوینات سبخات!') درتام الهولوسین, حول عام ...4 
الزمن الحاضر 2.7 ومن الحتمل آنها دامت حتی ۷۲۰۰ قبل الزمن الحاضر 3.7. 


1 إن «جاردنر ٥لت‏ 2۷/۰ و «كيتون توميسون» ۵100-70090900 :6 (1952) اللذين قار 
ْ ہے المنطقة, قرب نهاية ااریعینات. قد أظھروا بوضوح؛ من خلال دراسة الواتم 
سس حية» وجود مجموعتين ثقافيتين مختلفتين. تتميز الأولى بالادوات القزمية من نصال 
نال صغيرة ات ظھر: ہما فى ذلك الطراز ذى الحافتين المائلتين» ونسبت إلى «البدو 
7 وت القزمية». ولا تضم هذه المجموعة أية أدوات ذات أشكال هندسية «حقيقية, 
سوہ سے سی تضم أسنة رماع مصنوعة من شظایا مستعرضة وأسنة 
تہ تہ ورکائز جميلة على شکل معي مشذبة على الؤجهين: إن شف حجر السحن 
اب : بيض النعام» تستكمل ملامح عصر خواتیم العصر العجری القديم التى 
سی ۰ جموعةء الامر الذى يعززه غیاب الاوانی الفخارية غياباً ملق ومن ناحية 
انك ن مميزات الجمومة الثانية. وجو لاني الفخارية إلى جائب تفوكزات أنوان 
r‏ + ۰2 من فوس مشذبة ومناحت ومساحع وسكاكين ذات وچھین وأسنة 
EN‏ عدة نها مجموعة «فلاحی العصر الحجری الحديث». إن الشقف 

و تحمل زخارف أبداً, تکشف ن خاقفات یت وهی 
سی ا عن خزفيات سمراء مائلة إلى الحمرة» لم يصلنا منها 


> 


عا 


۱۰۸ 


رفن الشمال قلیلٌ, كشفت الابحاث الٹی قادها فکری حسن (,1976 

اعد ریم من الواقع: تشترك مع إرسابات من عصر الھلوسین القديم, ظلت 
(Ina‏ ی من النقاط ۱ 
کل .م كم إلى الشرق من مدينة سيوة تشکل مجموعة من التمركزات مجمع 
ض. وتسودها أعداد كبيرة من النصال الصغيرة ذات الظهر المستقيم 

. والازامیل والأزاميل القزمية والمثاقب لها وجود ملحوظ. إلى 
داق .. ورن الوجهين. ان عملية التاریخ بواسطة الكربون ٠١‏ التى أجريت على أغلفة 


BX‏ موجودة بكثرة - قد حددت تاريخ هذه المجموعات فى بداية الهولوسین: 
1 2 الحاضر 8.5 + ۰, وفى الموقع 1 تزيد أعداد الأزاميل على المثاقب 
ابل زمية والنصال الصغيرة ذات اهر 

4 . ,إحة «قارة»» على بعد ۰ کم من سيوة من منخفض تغذيه عيون ماء زعاق وقد 
ساحات كبيرة من السبخة. وقد كشف مجمع من سبعة مواقع بالإضافة إلى 

تا وإنرية, من مجموعة من الادوات تتكون فى المقام الاول من الأزاميل إلى جنب 


مور دزة والمثاقب والنصال والنصال الصغيرة ذات الظهر والمباشر وقطع تكسرت 
ات ا Pidces‏ والرفض. ولا يوجد فى عدادها إزميل قزمی واحد؛ وإن عثر على 
٠‏ الأسنة الصغيرة المصنوعة من النصال ذات الساق (70,01 (Hassan, 1976, fig‏ . 


31 عملية تأريخ على بيضة نعام» فأعطت ۸۲۰۸ قبل الزمن الحاضر .۰۳۰۳ 


2 ضاطةء وهو منخفض آخر على بعد ۷آکم من سيوة تحدد مكان موقع فوق أحدور 

م .مال غل بحيرة ملفيرة مالحة تشغل جزم من قاع النخقض. إن نصف دائرة من 
١‏ اپ الجیری؛قطرها ۱۱,۷ سے لی ےس ي 
الا با غير منتشرة فوق سطح المكان باکمله, بل موزعة على قطاعات: أنوية متنوعه 
اج پا ة تصنم الأدوات 
ا ا e‏ التأريخ التى أجريت على أحدها قد أعطت لهذه المحلة 
5 ۷ + ۷۷ قبل الزمن الحاضر 8.5. وصناعات خواتيم العصر الحجرى ال 
7 كانت قريبة الشبه من مجموعات الآلات القزمية فى الصحراء المصرية إلا أنها 


فى سيوة وإن 
تتميز عنها بكثرة الأزاميل. 

وفى مكان أقرب إلى الوادى» كشف فريق «وندفورد» )1980,236-211( F.Wend ford‏ 
النقاب فى سبخة دزد نبت"( عن ثلاثة أدوار مطيرة تفصل بينها فترات قصيرة من 
الحفاف وذلك فیما بين ۹۰۰۰ و ۰۸۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.۶. وإلى الشمال قليلا؛ وعلى 


۱۰۹ 


: شمان هدفه ان فی القرطین و البیض,‎ : ١ 
مان‎ (Wend Ford et al, 1984) بعد مش رین کیلو مترا یکشفعوضاف‎ 


بارسابات السبخة؛ يكشفان عن نفس المتقالية. 
پارساد و زی ہیی برتبطان فى مه القطاعات نات التكوين ااکٹبانیٰ قا رس ہے 
رو لمات خواتيم العصر الحجری القدیم؛ وینتسب الثاز | 
السبخیه, الکیان الاول له مقومات خو تيم نی إلى 

العصر الحجری الحديث. 

إن التجمعات الستة ٤ ‘E-15-6)‏ 
دراستها دراسة تفصيلية تتفق والطور الرطب الأول (السبخه رقم 1 (Playa‏ . 

جستر انسبة المثوية للأنوات السنوعة من النصال, رغم اختلافها من موقع إلى آخر, 
وانة هذه الحموعات التی تغلب علیها النصال ذات الظهر. ويعود نصيب الاسد لتقز: 
قائمة هذه الد 1 ۲ 
الا:اميل القزمية. ومن الملاحظ وجود الإزميل القزمی العروف إصطلاحا بإزميل 
وك کوفسکی» )ود عرفه «تيكسييه 1:11۲ علئ النحو التالى: طرف نصل او 
نصل صغیر: حافته مائلة, وقد انفصل نتيجة تقنية «طرقة ا محفر القزمی» التى سددت على 
حاف الحافة ا مائلة. (103 “م ,1963,142). ویشمل مجال الادوات القزمية الهندسية أجزا, 
الدائرة وأشباه النحرف والمثات.والاسنة الصغيرة الصنوعة من نصال ذات ساق, قريبة 
الشبه من أسنة ونان فى شمال افريقيا (844 "م P.149,‏ ,11165,1963) ومن أسنة الحريف 
فى سيناء. وفی حين توفر الصخور النارية والكوارتز تشكيلة من المواد الأرلية؛ فى بيئتها 
لأصلية. فإن هذه الانوات التى برد نمطها بكل وضوح إلى العصر الحجرى القديم الاعلی, 
قد صنعت من حجر صوان إيوسينى!"') جميل جاء من الجبل, الأمر الذى كان يتطلب نقله. 
إن وجود الارحاء وأحجار السحن, وإن بكميات محدودةء بالمقارنة مع الحقبة التالية. ليشهر 
مع ذلك, على تواصل البحث عن النجيليات واستخدامها. وفى المقابل» توجد أغلفه یض 
العام بكميات كبيرة» إما على شكل کسر مزخرفة بفراغات أى على شكل حلقات فى مختلف 
أطوار التصنیم. وتشهد مجموعة متجانسة من عمليات التأريخ بواسطة الکربون ۱۶ التى 
أجريت على الخشب وبیض النعام على شغل المكان نصفة متصلة ابتداء من ۸٩۱۰‏ وحتى 
۰ قبل الزمن الحاضر 87, 

ولا يرتبط أى موقع من مواقع هذه العصور بإرسابات الودیان, أو يشغل منخفضات بير 
صحرا وبیرطرفاوی» التى كانت شديدة الثراء فى العهود السابقة. ويبدو» فى الحقيقة, أنه 
قد حدث تغيبر فى استراتيجية شغل الواقع, إذ انتقلت المحلات إلى الأطراف أو إلى 
مسطحات السبخات عه(۲۱۵ التى تغمرها المياه بانتظام. 

إن إعادة صياغة المشهد الطبيعى القائم على الجيومورفولوجيًا (علم شكل الارض) 


۱1۰ 


ہوہچ وعتق 8-773 77-4-ظء (E-77-7‏ التی ر 


رج الفونة: على حد سواء؛ تصور لنا فی منطقة نبتہ, عا 
9 لمات ول تقاط لا التی جس لیا سی از ابر 
نة وتختوقها مسطحات الحجر الرملی التو المكشوفة. إن لفون نت رة 
رن الغزلان والارانب البرية تدل على أن هذه البقعة كانت منطقة شبه مازح ۱ 
وی دون الصحراوية تتخللها الأجمات لش و (النباتان از" 
۱ ل يبدو فى حقيقة الأمرء أن النقاط الرطبة الوحيدة كانت تتكون من هذه البحير 
1 0 كانت تغطى قاع السبخات. بحیرات 
"۳۱ 
_ رع النسب المحدودة للتمرکزات. بالاضافة نبه شباطة ز 1 
لن النسب بالإضافة إلى بنية شياطة فی واحة بوة. | 
اخذ بال ى القائل بأن شغل هذه الأماكن كان بصفة مؤقتة وان ل طابم) فر اک 
: موق وأرحاء إلى تكرار شفل الأماكن التى تم دراستهاء بصفة منتظمة (). 


زی اماب مها لات ظهر عصر من الجفاف والتذرية 400000 يتميز بتكوين 
9 مت غودة الرطوبة لتعلن عن نفسها على هيئة النباتات التی اجتاحت هذه 


ما من النباتات مکونا 


۲ جات جماعات جديدة لتحط الرحال فى أغلب الأحيان فى المواقع القديمة 
۳۳ الحجرى القدیم و كانت تقالیدها فى الصناعات الحجرية تختلف إختلافا 
8 عن تقالید اسلافھم ولکن تسجل استراتيجية شغل الارض, بالا ضافة إلى الآثار 
7 انی الفخارية والحبوب المزروعة, نقطة تحول جذرية. 
تسج 4 مواقع من سبخة نبته ۳1۵۵ ۱1۵ فی إطار هذا الطور الثانى من 
جرافیا الصخرية lithostratigraphie‏ (السبخة رقم ۲ واذ واصل فریق 
2 ة ثلاثة عشر موقعا إضافیاء ان يوضع ویمحص أعمال سبخة ثبته. 
كان منخفض كسيبة المحطة الرئيسية على درب الأربعین الذى یربط وادى النيل 
۱ ودان: مرورا بالواحات الخارجة؛ وتطوقه من جهاته الشمالية والشرقية والفربية حافة 
مةمان الحجر الرملی النوبی شديدة الانحدار یعلوها رصیف من رصیمر(۱) 
الجلوميرات) ور حصاه الصوانی الموجود بكميات كبيرة, وقر مادة أولية رفیعة الجودة 
ا التى حطت الرحال عند مشارف الاحواض فى قاع المنخفض. 
او وحدات العصر الحجرى الحديث التى تم التعرف عليها (الحجرى الحديث من 
العضم ل «وندروف» :وہ :» 409 ,1984) هى المقابلة مواقع السبخة التی تم رصدھا عند 


۱۱۱ 


ا و ا سے ۲ 
ری 0ں لیقع مد > نارن بے 

و ٩۰۰۰‏ قبل الزمن الحاضر ۰8 
ا مد من حجر الےوان الایوسینی, وتظل إلى حد كبير من الانوار 
ال ا مسو الظھر وهی مدہبة فى الغالب. والأزاميل القزمية لھا نصیں 
لا إلى جائپ الباشر وامثاقب والرفض. : 
اا من هذه الجموعة التی من الثائر أن تضم الور 
0 رو لسن زان الأشكال الهندسية. إن الأرحاء وأحجار السحن موچور 
1۷٭ دي إلى جانب الغرز اللستوع من أغلفة بیض الضعام؛ فى مختفز 
بي وسنت رن ان نجافبالوقوغفی الفظاء آن نضم لیا من 
کا و ای الوزمة عادة لإعداد حلقات بيض النعام. إن حٌ الزخارف على برد 
قع (8-79-4 و 6-30-4) ظهرت فى 


ا ہے قعن من هذه الموا 
نعاء محشو أحيانا بالمغرة. ففى موقعين من ۱ ۱ 
7 الفخارية التى تم ر صدها إلى يومنا هذاء فى هذا القطاع: ثلا 


ا شدید اولی الاوانی ۲ شا 2 
راکو مو ر ےی شقف متاکلة جدا بلا زخارف ظاهرة. فى الوۃ 
شقف مزخرفة فى الموقع 6-79-4ء وأريع لمو 


يمكن تحديد تاريخها بعام ۹۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 
نى الفخارية قد حدث فى النصف الثانى من الال 
الثامن قبل الميلادء على غرار «تاجالاجال». وهی مصنوعة من عجينة رملية, حرقت حرق 
جیدا مع اضافة الميكا كةعنم: ویتفاوت لونها من و الإحمرار إلى الاسمر 
الائل إلى الرمادی. وتتكون العناصز الزخرفية على السطح الخارجى من أشرطة متوازية 
2 خلوط : منحنية. هى آشبه بالفاصلة!!) الطويلة وهی مائلة بالنسبة للحافة. 
من = ہہ 

ومن بین بقایا العظام التی تم التعرف عليهاء یحتل الغزال مركز الصدارة فى ال موقعین, 
وقد تکون بقایا الٹیران "805" من النوع الستانس العروف علمیا باسم «بوس 


04 وتعود جمیعها إلى طبقات 
7, وهو ما یعنی ان ظهور أولى الوا 


«Bos Primigenius بريميجنيوس»‎ 

وتتعاقب بعد ذلك. خمسة مواقع فیما بين ۰ و ۸۵۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.۴ 
استناداً إلى آربع عمليات تاریخ بواسطة الکربون الشع آجریت على فحم الخشب وبیض 
النعام فى ثلاثة مواقع (العصر الحجری الحدیث من نعط موقع القرطین ل «وندروف, 
.(Wendorf, 4‏ 

وتظل التیپولوجیا متمثلة فى الآلات القزمية. واکثر الآلات تمیزاً هى الاسنة الصغيرة ذات 
القاعدة المدببة الصنوعة من النصال, التی سبق أن التقینا بها فى خواتیم العصر الحجری 


۱۹۲ 


1 اک 4 هة مواقع؛ من الخارجة إلى كسيبةء الطور التالی, من ۲ 


اي ردنا بدن الحریف وأسنة ونا 


3 ای 
الرقْض والادوات السننة,ولکن واوی 'لازامیل القزمية 
ال الغزال مهيمناء إلى جانب نفس أنواع الثيران "Bos"‏ سية وا لازامیل 
.. وم يعثر على أى شقفة من الفخار فى هذه المحلات المحدور: 
و واخل السبخات بأنها كانت تشغل خلال فصل الجفاف. 


۲ زین الخادجة إلى كسب ۰ إلى ۸۲۰۰ قبل 
ر۶ وفقا : ریخ بالكربون ١6‏ فى ثلاثة مواقع (الحجرى الحرررى 8 
۱ ل «وندورف»). والمثلث الختلف الاضلاع هو الأداة المهيمزة یب 


فى الغراب وسط مجموعة 
1 32072329320۶ 
4 نوی رن الادوات القزمية. وتشغل النصال ذات الظهر, الدیبة في جموعه 


الغالب, والاشکال 


8 لزا ميل القزمية نسب ملحوظة فی حين ان المباشر والمثاقب والازاميل 


1 خطوط محفورة أو ۳ یوجد سوی القلیل من بقایا الفونة, باستٹناء بعض 
Boç 1‏ فی الموقع هی موقع 158-72-5 فى قطاع «دايك» دارم جیا 
5 وريب إلى الغرب من نبته» يعزز بالشواهد أنه قد تم شغل ذه الاماکن لفترات 
إبان حقبة من الجفاف» ممتدة إلى حد ماء أو أعيد شغلها موسمياً. 


ا ايرا“ أن انعطاف الألف الثامن, يتفق والوقائع الاخيرة من المرحلة القديمة من 


سار یٹ كما حددته أبحاث «وندروف» ۳۷۰0/0 بالنسبة لجنوي الصحرا 


فى مصر. 
1 2 ة مواقع فى سبخة نبته 2012-2122/! وبیر كسيبة, قد أمدتنا بتسعة 
5 ريخا بواسطة الکربون المشع؛ فحددت الفترة من ۸۱۰۰ إلى ۷۹۰۰ قبل الزمن 
E.‏ ۳ المكان. ( الحجرى الحديث من نمط موقع النبتة ل «وندروف « 


.(Wendro 19 


3 ن تقنية الصناعات الحجرية. القائمة على عملية تصنيع النصال والنصال 
رة من النویات ذات سطح الطرق الواحد أو السطحین, لا تختلف قط مقارنة بالمواقع 
بقة, فان التیپولوچیا تكشف عن تغير جذری: إن القطع المشذبة تشذيبا متصلاًء من 


3 اقب» التى ظلت حتى هذه اللحظة من الادوات المحدودة الفائدة مقارنة بغيرهاء قد 


ن تحتل مكان الصدارة» إلى جانب النصال الصغيرة ذات الظهر, وبعض الاشکال 
: ومنها فى القام الأول المتلثات المختلفة الأضلاع. 
والفخاريات نتشرة فى هذه ا مواقع؛ وتحمل زخارف هی عبارة عن خطوط منقطعة أو 


۱1۳ 


ی پاش على سطوح شقف مج 


جنرز بقایا اور تالم نور الأرنج"البرى Prager‏ 
وبسرا . - 
الثیران ۰306 

وانسعت آبعاد المواقع» 
لم یزیر عن حياة الإقامة الدائمة 
وسط السبخة ٥۷٥۲ء‏ فوق مساحة لا تفمرها مياه الفیضانء و کانت | . 
ہیں بقايا واحدة من أوائل القرى التى تم التعر ف عليه بر 
fig. 3.60(‏ ,131م ,1980 ,0( ویشیر تجھیز الى , 
زيا بالا ضافة إلى بناء اجتماعی» لامراء فيه. وان 
اواکواغ, هی عبارة عن أحواض يبلغ قطرها ثلائة آمتار ومزودة بموقد أو موفرر. 
ومحاطة أحيانا بثقوب للاوتاد تنتظم فى صفوف متوازية تفصلها مسافات متفاوتة, ور 
لذ نجه ا( وهی طبار عن خر وار ا د مسر وش + فى جين 
كانت هناك بئران لهما در جات محفورة تتیح الو صول إلى طبقة المياه الجوفية. " 
الحجرية المرتبطة بها صنعت أساساً من الكوارتز وأيضاً من 
الصوان الرمادی الفاتح؛ وتکشف عن وجوه مثاقب» لاسيما ذات الظهر المزدوج والنصال 
زات الظهر والرقَض والأدوات المسننة المصذوعة أحياناً من الشظايا الضخمة أو من النصال 
زا الآلات ذات الأشكال الهندسية, فتمثلها ساسا المثلثات. أما الأزاميل والقطع ال 
تكسرت بصلتهاء فهى أقل أهمية. كما نجد القلیل من الأدوات المشطوفة الزوايا وأما المباشر 
والأزاميل القزمية فنادرة؛ وأخيرا هناك بعض الاسنة ذات القاعدة المدببة. 


يومنا هذا فى هذه المنطقة 
وتنظيمها إلى حياة اقامة دائمة 


ان مجموعة الأدوات 


مزخرفة بحفر عميق على هيئة حرف ۷ تغطى نسظوح الأوانى باکملها ذات الاشکال 
البسيطة ومن نوع القصعات. وقد عثر على بقايا أغلفة بيض النعام على هيئة کسر أو خرز 
جنبا إلى جنب مع أسنة من العظم. 

والفونة ممثلة بالارانب البرية والغزلان بالإضافة إلى بعض الثيران. 

وأخيراء يمكن الربط بين وجود أدوات السحن والطحن بكميات كبيرة ويقايا نباتية تضم 
حبتى شعير نواتی ستة صفوف, بمعنى أنهما سبق أن زرعتا»!. 


۱۹۶ 


۴ ۰ اذن فی الوادی خلال هذه الفتر ‏ 
ماذا چان يحدث ادن ما سو 
۔ الناحثين البولنديين ذ 1 
تق صا ات یاحدیں '- یں فيما بین عامی ۱۹٦۳‏ و ۱۹50 


5 8 

۹ ۲ الثاذ 0 9 5 ؛ قد عادت رز 
ہے 9٭ا لثانى» وعلى وجه التحدید فى النطقة ر ٠‏ شالت بذا إلى 
ے بج نشی ارب مواقع فترة أربعة اف سنا اد یا لی 
فرب 


إلى تكوين أر كين ا مکون من إرسابات خ 7م و 
اتمود ويا حاب ,د“ ت عريبيه مخلوطة ا 
۳ تراكمات مميزة لتسوية الثيل. ويلغت المياه حول ٩۵۰۰‏ اس ا 
Bp 3 5‏ [ملی منسويها لتنحسر تدريجيا على امتداد آلاف السنین التالرة قبل الزمن 
- همال السودان؛ فان موقع دبيرة غرب رقم ۰۱ الکائن فی البر 2 
0 اي بآ وسط الفرین والرمال. یمثل آقدم سحنة صنا ۱ 
0 إل الاركينى. إن عملیات التاریخ بالاعتماد على فحم 


ابر الغربی, فى أكثر 
عيه ضمن هذه المتتالية. 


ت0 ١‏ عليه ۹ الخشب قد اعطتنا زا . 
ان ۳ ٍث قبل الزمن الحاضر 8.5 (1979 .له enor et‏ ). تاريخ 
فج ارتفاعات موازية النیلہ كانت تكون على ما یعتقد جزيرة أو شا على اتل 


- يمن ارتفاع منسوب المياه العاتية. وكانت مغطاة بالادوات والحجر ال‎ e 
یت‎ 8 ٩۷۱۰۷ ار ٹا مشر تمركزا أمدتنا بما مجموعه‎ 


۳ و نی ل ام الأزل من حص اليل المتوفوة وق وین 
ر زِك, فقد کان حجر لصوان والعقيق والیشب والاحجار النارية والخشب الحفری 

. الرملی الحدیدی» من المواد الإضافية التى استخدمت لإعدار الانوات الحجرية 

جيك تحتل المباشر مع ذلك (من ٦٢‏ إلى ۲) نفس أهمية النصال ذات الظهر, 

٣‏ زى 0۳/)» ویحتفظ أحدهاء على حافته غير الشذبة, بأثر «لمعة الحصاد» ماي" 
وهل. ومن الملاحظ أهمية الادوات التی تحمل لسات شذب «أو شتاتاء واوا !رن 

۱ تیتکسرت بصلتھا والتى تشكلت منها ۰ من المباشر. أما الأدوات الھندسة 

( ى معثلة تمثيلا محدودا على هيئة أجزاء الدائرة التی تتراوح نسبتها من ٠,۷۹‏ 

1 وتقنية الأزاميل القزمية؛ لا وجود لها على الإطلاق. ويظهر على سطع بعض 

ی ن0 تز الضخمة انخفاض طفیف, يحتفظ فى مركزه باثار تشظية, مما يدل على 
استخدمت کسندان» الامر الذى قد يرتبط بوجود أعداد كبيرة من القطع التى تكسرت 
لتها. وتنتشر على سطح المكان العديد من كسف الأرحاء المحروقة أو المكسورة. ان رحاً 
١غ‏ ازالت تحتفظ باثار السحن والطحن, أما الاخری فقد أصابها التحات بتشوها 


ات 


۱۹۵ ۲ 


Br: 


الجلية فى الوقع بأسره. ورغم التجانس ال 
جدال فيه یبدو التفاوت اكم النصال الصغيرة عند أطراق , , , ۱ 


۱۳ اب ط 3 ویبدو أن تر 
التفاوت أحيانا لأسباب عملیات التنظية » بواسطة تدفق مياه النيل. ولكن وجور 7 


بالغة. وتمثل ثلاث مصاقل مجموعة الس ر 
0 فى النسب المئوية 


التمرکزات يعكس بوث دا ۳ ة فى الت كز رقم «ب» 8 فقطء دون أى مكان | . 
ندسنة على هيئة أجزاء داثرة سمدٍ ۲ 4 
١ 1 9 5 7۴‏ لیف 0 
يعبر عن نمطا أخر من التفسير الزمنى أو الى ی 


نديون إلى النظر إلى هذا الموقع المتميز المعزول على أنه 
۰ کرک ۱ برل ,۽ 4 1 ۲ 


النهر والاسماك ویعض الأبقار. 


و کینی», من الناحية التبيواوجية, فی |طار صناعات خواتیم العصر | ۱ 

۱ یت اکا از تساعدنا البنية الداخلية الإحصائية لمجموعة النصال ١‏ 7 
بد ا الا berma nsien‏ . ولكن لا تشكل أوجه الشبه 1 
زات الظهر بعقد مقارنات مع الإيبرمعرى هزو 
ا ڈالنسة العالية للمباشر المقترنة بندرة الأزاميل والأزاميل القزمية وهیرن: 


سوی عنصر واحد؛ 1 4 1 ر 
یف را الشعای وی دی مره كانت صصناعة کف القدم هوم 


.ےد نے تحت مجموعة «الإيبر معری» العريضة. إلا أن «تکسییه» 17101٥1‏ ور 
ا اه التحدید» العدد الضخم من ا مباشر والنصال 
الصغيرة ذات الظهر. ان عملیات التاریخ بواسطة الکربون ۱۶ التی اجریت فى الوم 
الکریمی فى «بوعیشم» قد حددت ۱۰۲۱۰ و۹۸۰۰ قبل الزمن الحاضر 37ء وهی إن كان 
سابقة بعض الشىء على دبيرة - غرب رقم ١ء‏ إلا آنها تظل مع ذلك فى إطار نفس الدائرة 
الزمنية. ولا كانت تفصل بين الموقعين ۳۲۰۰ كيلو متر بالإضافة إلى فترة زمنية قصل إلى 
عدة قرون؛ يصبح من غير الوارد ان نقيم علاقات مباشرة بين المجموعتين على أساس أوجه 
الشبه التیپولوجیة فقط. وان أخذنا بعين الإعتبار الظرؤف الناخية السائدة آنذاك والتى 
كانت تميل إلى الرطوية. كما توجد علاوة على ذلك اختلافات نذكر منھاء على سبيل المثال, 
ان القطع التى تكسرت بصلتها e5‏ ۵۶ لا وجود لها فى «الکریمی». ومن 
الافضل ان نتوخی الحذر والتبصر فى حدیثناء فنستخدم فى مرحلة أولى» عبارات من قبيل 
الر صيد المشترك/ تاركين لمرحلة لاحقه من الأبحاث المتعمقة تقييم أوجه الشبه على 
أساس النسب المئوية للأنماط. 


1١ 


ابه تتكون بنسبة ۸۰ إلى /٩۰‏ من حصی النيلء اعت نصال 


رر - غرب التى تحدد مكانها فوق الشطا: 


اقم دبد 7 ن الانحساریة(۱0) _.. . 
واه ٢‏ 2 ۱۳۱ مترا بالڈ بة لسغ 9 ريه regression”‏ 
تفاغ عرب 51ء و ۱۲۸-۱۲۷ را با 


٠٠١ *×‏ ۷ هترا بالنسبة لدبيرة ‏ : 


> ,لا كان هذا الموقع الاخیر ینت ۱ 
+ 50, ولا كان حير ینتمی إلى العصر الحم تین 
۷ ہیں استبعاد دبيرة - غرب 50) تشکل «ا لش ر ماک فان هذه 
وا ا بن نفس انوا الالات. نها توفر 
ا لس نواع 


EEF‏ انی صغیرة زان 
ا يرة. ويحمل بعضها تشذیب «أوشتاتا», كما أعدت الازامیل ريعش الال 
7 ل إبنوسية کاشباہ المنحرف. 2 دوات 


5 کی الاركيني فالمباشر قليلة كما یوجد بعض الازاميل القزمية ہکروکٹسکی, 
01 بوسعدہہ وأسنة سهام حدها مستعرض وبعض القطع التى تكسرن 
إا ات السحن والطحن قليلة. وعلى العكس من ذلك فإن کُسر وخرز بيض ال 

لواقم ولاسيما دبيرة - غرب 3۸. كما توجد بعض أسنة «ونان» فى دبيرة أ 


ية التتابع الزمنى» فإن قطاعاً استراتيجرافياً, یربط دبيرة - غرب 53 و51 
پمانة وعشرين سنتیمترا من الإرسابات بدبيرة - غرب 50 الواقعة فوقهما. إن 
بواسطة الکربون الشع قد أعطت ۷۷۰۰ + ۱۲۰ قبل الزطن اللناضز مرو 
زب اوی 01۰۰ ± ۱۲۰ بالفسبة لدبيرة غرب 50.الامر النی يفترض ألفى 
م التطور» وهو ما یکفی لتفسیر الفوارق التى ما فتئت تظهر من موقع إلى آخر. ومع 
1 يات تاریخ جديدة قد أعطت تاريخاً أقدم بكثير بالنسبة لدبيرة - غرب 51: 
۰ قبل الزمن الحاضر 8.۶ (1979 .اه ). وبالثل, فإن المساحات 
وكانت مساحتها فی حدود ألف ومائتى متر مربعء مع تخصيص مناطق واضحة 
الادوات الحجرية, قد زادت من أربعة إلى خمسة آضعاف, فيما بين بدانة 
يتهاء مما يؤكد أن أسلوب الحياة قد تطور تطوراً ملحوظاً. ولا نعرف سوى النزر 
قتصاديات هذه المواقع» حيث تحتل الظباء الإفريقية مكانة بارزة. 
الشرماكى یندرج ضمن العائلة الكبرى للصناعات التی تعتمد على النصال فقد 
وبين «القفصى؛ الذى ازدهر فى شمال افريقيا فيما بین الألف الثامن والألف 
لیلاد. کذلك, فقد تم الربط بينه وبين هذه الصناعات الشرق الإفريقية القائمة 


۷ 


۳ 


اک سو 


السنبج» فهذه الادوات قريبة من ,الم 

) )1970 نی ان 
زعي يسن داف ر ا ا ار 
وفی منالق اقرب من الوادۍ اد وتف کت 7 اور 
وفى فى الواحات الخارجة. ومع ذلك» فإن هؤلاء 7پ 


ما من حجر 


لز 


الحجرية القزمية» 
۱ فاعية المسلة ذات الوجهين. 
8 ۷( تيا الدفاعیه الجمی 
النوبية بفضل أدواتها 0 
فلنهبط النهر متجهين إلى ب مدي : 2 ۱ رو 
۳ كزات الظران رنه المصقول انتباه رجال الحفائر البلجیکیین, عام مربي 
شدت تمرخرات 7 ١ ROE‏ 
السنتن التاليتين» کشف فريق «فرميرش» P.Vermeersch‏ وپ عن صناعة جديدة تمر 1 
غوات : اشر 2.۱ ى القديم :epipaldolithique‏ هی الصناعة الکاییة. 
١ 9‏ - -:. ۰ 11۳ 0 چ 4 
۷۶ رب تمرکزات: شس مس انیل آذی ترس ب عند مصب را ۱ 


مل(!۱). وقد اسب بعضها بالضرر من جراء حفر القابر فى عصر ما قبل الاسرات, 


إن الأدوات جار 
الاملقةہ من وادى هلال: وينسب أقل من الصوان: من نفس هذا الوادى. وتققتصر الادوان 


قرب لی التصال والنصنال الصفيرة مما يساب ليها اهر منتاعة الأبوات الحجرية 
القزمية, وان كان عدد الادوات ذات الاشکال الهندسية محدودا نسبيا. والنصال الصغيرة 
ذات الحواف المائلة هى السائدة على الدوام» وهی خادة ذات ظهر مستقيم أو هى نصال 
صغيرة ذات حزء والمخازر ذات الحافتين المائلتين» قليلة جداء وان كانت موجودة مع زلل, 
بالإضافة إلى ان الأدوات ذات الاشکال الهندسية تمثلها المثلثات المستطيلة المختلفة الاضار 
وأجزاء الدائرة. والازاميل القزمية موجودة بوفرة. كما نلاحظ وجود الأزاميل القزمية من 
طراز «كروكوفسكى» نا٥٥۵0‏ 1: وهی وان كانت قليلة إلا أنها موجودة على الدوام. كما أن 
الرفض والادوات المسننة موجودة بكثرة. وفى القابل, فإن الأزاميل والمباشر والأدوان 
الشطوفة الزوايا إما أنها غير موجودة على الإطلاق؛ أو موجودة بكميات محدودة. ان أجزاء 
الحجر الرملى المصقول والخشن ترتبط بالضرورة بسحن الصخور كما يحملنا إلى الظن 
بذلك؛ وجود الفرة على هذه القطع. وتکتمل القائمة دفی المعتاد فى أغلب الأحوال» بوجور 
الصاقل - الساومط(۲۰) الصنوعة من العظم بالإضافة إلى أجزاء من أغلفة بيض النعام. 


۱۱۸ 


ا ااب حول عام ۰ قبل الزمن الحاضر م 
ا یه من ای 

اليل اة ار التى خلفتها الفونة على وجود الاسماك (الش 
ون کت پاش واشمه العلمی 18105و القرموط واسمه العلمی 


لیے 


يتحدد زمن محلای ۳۹ 
7 أد ما يعادل الف السار 
س 


ل واسمه | 
۱ ة فى الوقت الراهن) إلى جاني ۱ . ۴ وجمیع هزم 
` سس اسلا شید “دب من الثيران القديمة والفزال 
اور ارات !ےم بخن الجرى) والسلاحك وافرائن نهر 
نر بنات آوی دا تن اطق الصید تضم: كما هوواضم, الساوان 
ومن ناحية والسهل لغرینی من ناحية أخرى, حيث لا تتردد زر 
وي الجافة فى الحضور لترتوى فى الفصول الحارة إبإن ال" خزلان 
ہی الذى كان یتم فى اميا الضحلة للسهل المفمور میا ایض 
8 اقيم الدليل على صحة هذه الفكرة؛ على افتراض كما یؤکد دلرمیرشہ 
ا عينة خاطئة». كذلك فان الظباء الإفريقية غائبة أيضاً, وان كاتت رب 
بی الاركينى والشرماكي» حيث أن مناطق الصيد هناء هی شديدة الشبه ميت 
ا السابقة: لوجود السهل الغرينى. ویعزو «جوتييه» )1978,111( A. Gautier‏ الامر 
ا إبى ان البشر كانوا لا يشغلون الواقع إلا صیفاًء تکون الظباء الإفريقية تر 
إإأماكن خلال هذا الفصل من فصول السنةء حيث كانت تعج بالمستنقعات. زر 
7 1 ن أن يتصادف وجودهاء فكان الصيادون يحتاجون إلى التركيز على ثيران 
1 7 وأفراس النهر والغزلان وكانت مصدرهم الاساسی من البروتين كما يبرهن 
ری اب العبقری لتواتر الانواع الحيوانية. 
ای الاحیاء البرية والمائیة ھذلاء من البدو الذين يرحلون بصفة دوریة فی اتبا 
نيم النیل الجارى طمرہ: ا متمثل فى موقع الكاب والذى تغمرہ مياه الفيضان خلال 
لی وکان يحدث إيراد إضافى خلال فصل الشتاء عن طريق وادی هلال. وقد 
5 إقامتهم بالبساطة: فالمواقد مدعمة فقط بكتل من الحجر الرملی» مع غياب أى 
۱ ولق بجمع الحبوب (يبدو أن الارحاء كانت مخصصة لسحن الصخور) وكانت 
ن النضال الصغیرة المدببة, مخصصة فی القام الأول للصيد البری, كل ذك, یقدم 
نظ حياة من العصر الحجرى القدیم. يتعارض مع أولى القری وأولى الاوانی 
ى الصحراء الکبری» كما سنتعرف عليها فى الشرق الادنی المجاور. 
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و ام حیث تشكل واحة ال : 
مسافة ۰۰کم لفيوم, لمرو , ويس الثدییات الكبيرة وجمع الثمار مكانة أقل شا 


۱ - ۰۱۹0۸ تعرف معهد الپالیتولویی 
دورف ی فی ما إلى اند 
سہا دوندوں مجموعة تمركزات مشابهة للقارور فى 


3 


رق تا بالرقائق. 
التالية, لتزویدنا + ۱ .و اف فیما بین ۱۹۲6 و ۰۱۹۲۸ من جانب ہی 


وكانت هدفاً لأربع بعثات 000-۲ اللنین أ فار قم 
٠ 1‏ (1934) 01۱2500 یں اعجبا رر التى درا ۱ : ن كاد 
U‏ 0 بترا 2 - تختلف اخٹلاذ 6 دی وان كانت : 
E. Gardner‏ و «کیتون دص ` . مجموعة؛ تعود بکل وضوم ار ثم اي المستخدمة إختلافا کافیا للإيحاء بوجود قم 7ے 
متعاقبة. ویناء عليه فان مج ۱ الى ا 32 .(Mussi, Caneva‏ بی مات انم ون 


1 اح ر 2 ۳-9۹ ۰ اف * 5 
بحد 7 ف اصطلاحا با نم وقنائمة عند أطداف شماطى” ترتع مث , 1 قردق من الیاحڈ لمصر بكا 
لبحيرة على مر 1 تک ت کشف فريق من الباحثشین ا بین والإمری ن والبولنديين الى 
۹ دير ملين فى 


يهل 7 2 Combined Prehistoric‏ فیما بین ۲ الصاغة ۰ 
۲-: مر غ وکوم أوشيم - ز ال 


047 جا و سد 
7 ي عم دفنة مرتبطة بمستوى المحلات القارون 
: 8 رونية. (1989 (Henneberg etal.‏ . 


7 ۱ 5 0 
خد مون نة قبل أن یرل و أيكوه 0969 مون 1 ای مسسجی اي نيا لیب فی وضع محنوروالراس مرا الد 2 
۱ روز من بعدهما إلى إيشتانعات تن ما قالهالرائدان البریطانیان, رز ]نوي وکان مدفونا فى الرمال البحيرية لبحيرة ما قبل م 
دو بح ریخ بلکربون ان من ناحية, ویانتحلیلاتالجیوهورفواوجية الجر ا انها امرأة فى الاریعین من عمرها تقریباء يبلغ طولها حوالى ٠...‏ © 
بفضل عمليات مختلف بحيرات الفيوم فى فترة الهولوسين» هو فی واقع از 4 6 انوا «المشد 6 الکلاسی يكية. إنها أكثر نحافة, ولها آسنان مرش 


ا وکین عريضين, وتشبه فى بعض ملامحها الزنوج الحاليين. 


ہ٭ ٭ نيا 


وی أخرى. إن تامع مخ بک ا رن انام 
تنا فقد تغير إبانه منسوب الیاه» متناوباً بين ارتفا ع وانخفاض حاد. 
ان الإستكشاف الذى قام به فريق 
الشمال من بحيرة قارون» فوق هضبة قصر 
العصر الحجری القديم؛ مرتبطة ببحيرة «ماقبل مویریس 
وني. ویذهب «وندورف» (1976,182) إلى أن تمرکزات الادوات فى الوقع 29-۴ ع 
«کیتون - تومپسون» ویمکن تحدید تاریخها ب ۸۱۰۰ ± ۱۳۰ 
فلل اليلد . آن العصی الواردة من رمان" :۰008008 عصر الاولیجوسین نی 
جل القطرانی الطل على هضبة قصر الصاغه قد وفرت المادة الأولية لصناعة اعتمدت فى 
.منها على النصال والنصال الصغيرة ذات الظهر حيث یمٹل الظهر الحدب بقواعر, 
الصقولة نسبة كبيرة (من ۱۸ إلى ۳۰/)» تلیها النصال الصغيرة ذات الظهر الستقیم (من 
1 إلى ۱۸/). وتمثل الرقض والادوات الستنة نسبة لها وزنها (من ٩‏ إلى ۰)/۱۷ فی حين ل 
تظهر الأدوات ذات الاشکال الهندسية المكونة أساساً من المثلثات وأشباه المنحرف سوى 
بكميات محدودة» شأنها شان الادوات المشطوفة عند أطرافها والمصنوعة من النصال 
الصغيرة (من ۳ إلى ۹/) والأزاميل القزمية )/٤(‏ - لاسيما الازامیل «كروكوفسكى» القزمية. 
والمثاقب نادرة والمباشر قليلة. ولا وجود للأزاميل. كما صنعت بعض الخطاطيف من فکول 
أسماك القرموط. 


«وندورف». فى السبعينات» فى عدد من ا مواقع إلى Ê:‏ 
الصاغة. قد أماط اللثام عن محلة تعور | 
«PrêMoeris "1‏ التی أطلق 


لی مسافة لا تبعد كثيرا عن الفیوم؛ فان محلات حلوان الواقعة على بعد حوالى ۲۵ كم 
اسن القاهرة» وترتبط بالتطورات المعاصرة التى شهدها عالم الشرق, قد جادت 
۱ 5 ار فى الفترة من ۸۷۱ 0 ۰ءء بالاف النصال والنصال الصغيرة أكون 
r‏ ۱ ۱ يرة والالات 
ية الشکل, والجانب الأكبر منها على هيئة جزء الدائرة. ولكن من بينها تلك 
دة التمیز وهی «نصل مدبب شذب جانباه أو لم یشذباء ونقر نقرا متقارياً على 
(Brezillon, 1971, 2‏ . وقد أطلق علیها اصطلاحا «أسلّة (سن) حلوان 34 
لا «رزییون» M.8110‏ (1971,320) أنها لا تختلف كثيرا عن «أسلة الخيام» 7 
حليل ڈیپولوچی يتتبع التطور الزمنی للسهام المنقورة فى سوریاء يقترح «كوفان» 
۱۷۵۵ التخلى بكل يساطة عن تسمية «أسلة حلوان» الشديدة الغموض. وذهب 
7 9 ,1932) 1:027704 إلى وجود أوجه شبه كبيرة بين هذه الصناعة والناطوفی 
لها ١‏ ن. إن اس 0 الذی عن من أوا اخر من استکشفوا هذه 
ند لاحظ وجود مواقد وعظام حيوانات ويقايا أغلفة بيض نعام إلى جانب نوع من 
ف [المعروف بالدانتاليوم «ناذلةامء0) وهو ما يؤكد بشکل من الاشکال, وجود روابط 


خواتيم 
علیها القار ۱ 
1 قد تتفق والفیوم دب٠‏ وفقا ل 


۱ 


: إكثر وضوخاً عن صناعة حلوان, بالن. 
و نع فكوة و 
بالبعر. ومن الصعوية يمكان أن ند لي يقاوط الکن کر 
ام كانت لن تتجاوز 
افتقارنا إلى النشر ی ي 
النےال السنغيدة والأدوات الپندسية الشكل. 


عار 


الشرق الأدنى 


.ر ۷۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 8.7, ۔ ۱ 


ةو 5 9 ۽ فدما بين ٠‏ 
مس ای لوب و۰ , وزرںی,ل, من مديئة ليون 1700 الفرنسية در | 
| ظا تولی فریق « فان» 5 0 ‌ دراسن 
حشاریا ملحوظا؛ 7 ا و 
8 ال ال ئيسية المَعطیات التالي 
دراسة ستفیضة وعنه تقل النقاط لرئیسی 2 0 
5 0 ۰ ۱ 0 07م 
یں یات حياة الاقامه الدائمةہ حول ۱۲۰۰۰ قبل الذمن ضر فى فلسطین ٍ 
ظهور الناطوفی. 


ذلك, یری «كوفان» Aurenche, 1981) J.Cauvin‏ ۳ ساوت خواتر 
4 تی سبقتها: الکبارک الهندسى «أ» و المشآبى فى سيناء والکباری 


2 للنطاق الجغرافی للثقافة الناطوفية». 
التى سوف تشكلها: الموئل الذى خرح منذ ٠۰‏ 


نذ ذلك ارت تسمت | 
ومنذ ذلك العصر ار سو ایی یی للغازات لیستقرفی ار 


ال ٠‏ الحاضر 87ء بعيداً عن | 
ی 
اکن فى لفتةمن ۱۲۰۰۰ إلى ۱۰۰۰۰ قبل الزمن الحاضر .8 أزدهرت قری باكمها, 
فوق مواقم على قدر من الأهمية مثل ملاحق و :حايونيم» وکانت مساحة هذه القری تترارى 
۳۰۰۰٢٠٠‏ م۲ وقد آقیمت عند شاطىء البحیرات أو مجاری المياه» وتتكون من منازل 
- أو بيضاوية نصف مدفونة, ویتراوح قطرها من ۲۵۰سم إلى سبعة أمتار ومجهزة 


دائرية . 
بأرضية من البلاط وحفر وأجران ومواقد مبنیة: وتشهد بقايا جدران من الحجر الغفل 


المتراص دون ملاط, وحائط من الطوب اللبن شید فوق أساسات من الحجر فى إحدى 
الحالات (بيضة) وجدار عليه طبقة من الطلاءء فى حالة آخری (ملاحة) - تشهد ہما يكفى 
بالمستوى الذى بلغته أبعاد شغل هذا اللکان, وتندرج هذه القری لأول مرةء کمحلات للسکن, 
وإن لم تكن دائمة إلا إنها رئيسية, على الأقل وقد تكون هذه المحطات التى تفتقر إلى أى 
أثر معماری؛ مجرد محلات موسمية. 

وتظل الأدوات المرتبطة بهذه الموائل» هی الأدوات القزميةء فى إطار التقاليد السابقة, 
وقد صنعت من نصال صغيرة ذات ظهرء وان تعددت الأدوات على هيئة أجزاء الدائرة التى 


۱۳۲ 


۳ ہیں طویل على أنها «الآلة ال ناهد 

إليها 0322 لنمونجية» المميزة لهز, ثقافة 

۳ القزمية المنتشرة فى کل مکان, فان السا الثقافة: ززل :جا 
الادوات المشطوفة والمباشر وا لازامیل وا مثاقب وا اسلا 


یں اللنقولة. بالإضافة إلى كل ما تى ۳ دلوت لسن 


سال : ےا داخلية, ال 
زر لها 7 جموعة الأدوات «الكلاسيكية» التى كانت تحت تصرف الس التی تعکس 
ره اشوا قرب نهاية العصر الحجرى القدیم, بدأت تتسال جي 


ام الد 7 2 1 
وٹ النظر لها علی 7 من إرهاصات أومقدمات ا کنا 
ناجل بحافتها اللامعة وأسنة الرماح والمعاول والادوات ذات الوجهين ۱ ین 
1 ۳ الحجر الجيرى والبازلت والحجر الرملى فى اعدار أوانى ذات أشكال 
| ت سیل 
7 5 سات واقداح) ومدقا وأرحاء وأحجار للسحن ومصاقل. وإذا بدا أن الوا 
ية الأولى» كانت تلازمپا الدقات» منذ المستويات الكبارية فى النقى التى دی 
3 لی :۱۵۷۰ قبل الزمن الحاضر ۳ فقد أخذت أعدادها تزداد 8 اط 
پچ التحدید: ۲ 
۱ . اعات العظمية فانها ممثلة على نطاق واسع بالخطاطیف والثاقب والشصوس 
ر ,مقالض الناجل. 
کت القن ازدفاراء دون مقدناك بر و 
يوأ فقد عرف الفن زدھار e‏ تمهد ل٠‏ ودون استمرارية وتواصل, فيم 
3 لم يكن الأمر مجرد حلى من الاصداف والاسنان امثقوبة وعناصر من العظم 
8 زاب الفضين أو على هيئة عصية التی تحتاج إلى صقل وجلّی, وزی 
[تماثیل الآدمية الصغيرة» وعلی نحو خاص, التصاوير الحيوانية الجسمة التى 
ل أحياناً أطراف الأدوات. :لد سا (الفن) بفضل نوعية تجلياته وتباينها فى 
الإنطباع العام بما حققه الناطوفی من نجاحات مادية» (111 ,1975 (Vala,‏ . 
مح والشعير وراء هذه «النجاحات المادية» ولأ يستخدموا الحبوب.. أو الفخار 
لٹائسوا الحيوان. 
ر الدفنات داخل القرى قضية علاقاتها الحقيقية بالمنازل. إنها عبارة عن دفنات 
مت ددة» أولية أو ثانوية. على هيئة حفر بسيطة. ولا يلتزم الوضع على هيئة الجنين 
اه الجسد بنظام ثابت. وتتکون التقدمات الجنائزيه الوحيده من بعض الحلى. 


۱۳۲۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ره ۱۰ قبل الزمن الحاضر 8.۲ یز 
واستحدث الطور اللاهق من ` ٠‏ الاهمية؛ على خلفية ناطوفية. ظلت باقية وأخز 

: ری ال و یں اپور تجمعات گني نات با ضسخمة, ومني‎ E 
المواقع يزداد ندرة تدريجيا اجان ¿ الشيدة من الحجر الصقول أو قوالب الطوں ا ب ال‎ 
على سبیل الثال, حیث ترتفع تس إلى أن اختفت تماماًء فى حين تزايدت أسنة ل مام‎ 
ان لواب وكان فنا حیوانیاً فى امقام ر‎ 
ا یل لین الما‎ AF + وی اون ما‎ 
| النمطية فى بساطتهاء وهی مصنوعة من الحجر‎ , 


۱ موان الف ست على اختراع الفخار كمتاع منزلی! إن هذا ا 
بل حوا بير إلى جمود القولبة؛ إلى جانب الکشف منز 


لموزة فى الارائك الطينية 7 


ر 
اهتمامات ذات 7۹ رمزية: قد أوحت ل م و الألالاق 3ر 


کشواهد على وج نتهما 
)1994, بان ما الصورتبن ابان 


هرت لتؤكد على مكانة المرأة والثود. 

لكن أولى التجارب الزراعية ظهرت فى سوریا يا عند أطراف الناطوفی» منذ ۰ قبل 

2 الحاضر 8.۴. (1989 (Aurenche et Cauvin,‏ . واذا كان طور مريبات الثالث, فى منطن 
رت ات اللمعة وأدوات السحن 
الفرات ت الأوسط؛ يشهد على تصاعد حاد للعناصر ذات وحبوب ال 
التى مازالت بریةہ فقد أمكن التحقق» , فى القابل, أن القمح البرى المعروف باسم «إمر, ر 
الحنطة - (واسمه العلمى (Triticum dicocum‏ والبسلة (واسمها العلمى 52000050 ium‏ 
ی aR‏ دی کانت ا ای کی شود ذات امن ١‏ 
کی عو ان ال ا مئاد ا الاسفلء والقمع 7 
امیس چو وی قبل فخار العصر الحجرى الحدیث ‏ ؛ ۱ 
Pre - Pottery - Neolithic A‏ ) فی أريحا 

إن الفترة من ۹۱۰۰ إلى ۸۱۰۰ قبل الزمن الخاضر .8ء المطابقة ل 818 فى أريحا, 
سوف تشهد الإنتقال إلى العمارة المستطيلة الشكل وظهور السلاح المطور بأسنته ذان 
اللمسات المصقوله النبسطة, وتعميم الزراعة ومستودعات الجماجم البشرية امشكلة: فى 
اريحا. واستقرت ظاهرة الإنتشار الأولى فى إتجاه الشمال الشرقی» فى جنوب شرق 
الاناضول, وفى الجهة القابلة. فى اتجاه الجنوب الشرقى. 


1» 


. ان ذات البنى المستديرة والقواعد الحجرية والانوات المتميزة - 


| لم یثبت بالدلیل‎ ٠ hp 

آٹار للخراف والماعز فی شتی المواقع, إلا إن و ٠ن"‏ لإذ کان ممكن. 
١‏ 1 وش باب تین المورفولوجية الداله 
DT 5‏ ۰ قبل الزمن الحاضر 87, 
ما ټی فتخرج من إطار بؤرتها اا ا ا 
ل ا فى الشرق, مع تأسيس «بيبلوس» وتشفل القطاعان | 
اوج من بلاد الرافدين التى كانت قد همجرت تر 7 
و فته تاکدت بوضوح تربية الخراف والماعز, گنا ی ۳ 
7 | يللين الحاضر .8. وأخيراً وإلى جانب «أدوات الملی 7 حول 

اذائعة لسیت بدا تلوح الاوانی الفخارية الأرلى, 7 »من | 
[ بي :اکتا تشتقوم إبان رد ری ب مواقع الشمال 


خاص, فسا 0 
فعا الزمن الحاضر B.P‏ بفر ۲ ی م بين 
7 نہ قبل كن تنوع أشكالها وزخارفها فى ربع الشرق 


و 


ا 
سپ 


۰ | ؛ اند 
ول ...۸ قبل الزمن الحاضر 87ء انتهى «عصر ما قبل فخا ر العصر | 


ی د اتا ا اس هرق اي نھایة مفاجنة 


۱ نہ مارد ان العصر, » من جانب جماعات تما 


سن 
رس اقتصادا 


ن ف اقتاد الین خرفدا حياة الإقامة لداشة من الزارعین - - الرعاة الذین شاهدنا 
ین 


: ليطرح قضية البداوة الرعوية فى بلاد ا لشرق بعبارات جديدة. ويبدو أن 


۱ 
ا ميل» - واتضاح القیام بتربية الماعز والخراف فى بعض المواقع أو r‏ 


7 ا سی :حل ذاك فى بمناية فرائن تنم عن 
13 اما لزمن طویل يحددون اشرق أن ابر بت الوق لذ تی 
7 الحجری الحدیث فى وادی النیل. فحياة الإقامة الدائمة والزراعة 
يوان و صناعة الفخار كانت معروفة فیەہ من قبل» وما كان الأمر يحتاج سوى 


4 ل ذلك فى اتجاه الغرب. 


ذلك ESILE,‏ ضوء الابحات 
»اثر تعقيدا مما افتر ضه العلماء فى بادىء الأمر. 


۱۵ 


وریز ول ان عصور إلى أى مد یعانی هذا هریش من التبسیط ار 


۰ 1 9 صر 
سواء» يتجمعو ن, ويحطون الرحال» ويجددون وسائلهم التكنولوجية قبل أن يطو عوا النبان 


ا ۱ "بادة 

يزاين یل ییا ر رور ازز ا تاکز 
والتحؤلات التى تطرا عل الاوات والسيطرة علق النبات والهيوان التى تمثل فی ,اوج 
العصر الحجری الحديث» كلا واحداًء قد اخظفت أنوارهاء من منطقة إلى أخرى, فخطى 
إلى الامام بخطوات متباينة. ويكفينا أن ننظر إلى احتلال حياة الإقامة الدائمة مركز 
السدارة. إلى جانب أعمال الصقل كعلامة من علامات الأبهة فى الناطوفی بفلسطين, 
وتصدر تربية فصيلة الماعز فى أولى القرى التى شيدت فى زاجروس !۳ منذ الألف الاين 
قبل الميلاد (1989 .(Dolfus,‏ 

وتظهر فى الحالة الاولی علامتان من العصر الحجرى الحدیث, تسجلان على خلفية من 
الادوات الحجرية القزمیة فى مجتمع, تظل استراتيجيته الغذائية «المتشعبة» هى 
استراتيجية خواتيم العصر الحجرى القديم. وفى الحالة الثانيةء يتخذ الإنتقال إلى اسلوب 
حدید شكل البؤر البيئية فوق الرتفعات» بلا زراعة ويلا أواني فخارية ويلا حجر مصقول, 
ودون أن یستانس من الأنواع الحيوانية سوى الماعز. فالشیء المهم إذن - كما يلاحظ ال 
.كوفان, (1073 - 1985) م0۷1٥‏ 1:6۰ 61 .1 - ليس مفهوم العصر الحجرى الحدیث, الذى 
يشيرء بكل ما ينطوى عليه من دلالة؛ إلى اکتمال عملية معقدة بقدر ما يقصد به مفهوم 
تشكل العصر الحجرى الحديث الذى يشدد على دينامية العملية ذاتهاء ويقر بتنوع المسارات 
الخا صه ». 

وفى مواجهة هذا الفلیان الشرقی, وا صل وادی النیل تقالیده» فظل محتفظا بأسلوب 
قانم على الصید البری والصید النهری وجمع الطعام (الأركينى والکابی والقارونی) لیقیم 
بصفة موسمية فی مواقع قانمة على التفیر المنتظم والطبیعی الذی يطرأ على الاطار البینی 
من جراء فیا ضانات النيل. هذا الإستغلال القائم غلی نظام ثابت للمجاری المائیة التى خلفها 
الفیضان والزاخرة بالقرامیط وللسافانا المجاورة المأهولة بثيران العصور القديمة 


۱۳ 


ي وإيخزلان إلى ضفاف النهر مع بداية موسم ايسر ره 
ینہ حواف مدرجات النهر» واستخدام الموار د الحجر 3 
اد ۱ وى جعل هجرات العصر الحجرى القدیم لا طائل منھا, / 
۷ کر نی الارتباط بالارض ای جاء التعبير عنہ؛ فى اوج وري : 
يي وجاء اقوام خواتيم العصر الحجرى القدي, ۰ 
ید ری ما سبق» الدور المتزايد الذى لعبته الغلال 
میں الارض لمدة اطول» وممارسة عملیات الٹخز 


الجرية فى عملية التغذية, 
نا مها یوحی بعملية إنضاج 


ود نی توفرت خلال العشرين سنة الأخيرة!” "من العمل خرن ۱ 
.., جيريذا على قضية تشکل العصر الحجرى الحديث فى واذى النيل سر 
فة المناطق الجبلية من الصحراء الکبری؛ وفى قاع المنخفضان إر ... 
رسخة ودنردام؛ ظهرت منذ الالف الثامن قبل الميلاد., جماعات شى لتى تغذیها 
ا اة إبان فترة الجفاف فى عصر ہنی یوقت من 
وصید الاسماك وجمع الطعام وتحمل معها أولى الاوانى الفخارية ل 
الت لا نعرف على وجه التحديد من أين جاعت. ویذهب «روزیه» :ممم مر 7 
واچالاجال الفخاریةء ليست نموذجا لاولی الحاولات فى هذا اللجال, بل آنها 
۱ العكس من ذلك» على امتلاك ناحية أساليب الانتاح.وفی جزء آخر من العالم, 
تارت» (1977) «A. Testart‏ في أسترالياء على أن الابتکار المبكر للاوانی الفخارية 
چنبا إلى جنب, مع السيطرة على عالم البنات, منذ نهاية العصر الحجری القد ۱ 
روزيه» بخصوص تاجالاجالء أننا أمام أحد ارين فلت لک پا 0 
نى الفخارية فى مكان آخر, وهو أمر غير مستبعد. وإما أن صاتمى الاواٹی فى 
5 لا نون كثيرا عن بداية فنهم. وإلى الشرق قليلا؛ فى القراطین» عثر على نفس 
وانی الفخاريّة فى بيئة مغايرة تقوم على تقليد راسخ فی صنع الادوات 
"۳ مية. لا وجود له فى آواسط الصحراء الکبری» حيث كانت تکنولوچیا الحجر على 
] مکسیه مع نوعیه الاوانی الفخارية. ومع ذلك فإن أسنة الرماح الجميلة الصنعة تحملنا 
جود ثقافة خاصة بهذه النطقة. 


أذا نقول عن وجود حبتین من الشعیر العاری(۳) ذی الستة صفوف, فى نبته, 
لعصر الحجری الحدیث القدیم. حول عام ٠‏ قبل الزمن الحاضر ۹8.۳ 
عليه بعامة (نموذج «بریدوود» 3:010«:000) أن بدایات الزراعة, مثل بدایات 


۱۳۷ 


ومين وان دا اگ اق الف امشیة پر 

_ء ة القابلة لل ام 2 7 يادين - جا 0 
ا 2 رافک ہر ہیں زا اقل الك لطا 
تاھ ںا اا ی کا ا تی 
ما یشب A‏ رون وزج أو ذاك فاللوئل الطبيعى للشعير البرى ز 
أوصاف منخفۂ Bur‏ تورينائية (برقة) كما أن القمح لا وجود له( ٩‏ 
افریقیا ينحصر اليوم .نتم من ذلك ,أن هذا النوع أو ذاك» أو كليهما, ى . 
سی پیل ادر يصن 0۲ ر م في طن کل حال ان 90 
٠ Cas (di, 0‏ انتقال السكان هى لور ار 


له, فى النطاق لمسبان؛ وان کان من الصعوية بمكان أن نلم به, 
۷ .رج حا فل بان» اد وق 005 2ه 
يمكن أن تدخل على كل ل فى ن عدم التبصر وقلة الفطنة أن نذهب إلى الحو 


: زلك انه من 
معارفنا ےی لپا مورفولوچیة مستانسة. وإذا كان «نوع من ال 
النراعة استنادا إلى وجوه 20-٠.‏ یی و اج ات 2 
ر ور ا تتا كان يني فى ی ا سبوب و 
وه < لهاء فان جمعہ وان تم على نطاق واسع, أو حتى زراین 


ام الفريية, كسمة مميزة 3 
الصحراء الغريد ...یا خواتیم العصر الحجری القدیم من دلالة 
لِد لم یکن يحمل بالنسبة لعل خو م وی 


رلالة ممائلة لجمع شار التجليات البرية الأخرى». 
على نه مختلقيع فقد ذهب «جوتییه» (1984,69-72) یادن ر 


5ُطرح قضية البقریات هب «جو 
وتطرح فضي , : 
إلى أن استئناسها فى متخفضات الصحراء يبدو أمرا ممكنا. 
فى أن بستدل «جوتییه» إلى أن البيئة كانت من القسوة بمكان» حتى تستطيع ان 
پچ اہر قسمة - فمتوسط الأمطار يقل عن ۰۰ مليمتر ز 
تتحمل وجود قطعان ثيران العصور القدیمه مليمتر فى 
٠ ۱‏ فى منطقة کردفان ۔ 


نہ ف حين يحتاج الامر إلى ما یترواح بين ٠‏ 
3 0 ۱ و وأن معطیات «قیاس العظام» دا توفر 
تقلا لمجول اترهشاهالصفیرة»والعجول الستانسة «الكبيرة»» ینتهی «جوتيبه إلى 
احتمال أن تكون آنواع من فصیلة البقريات قد جابت بمعرفة البشر. ویظهر وادی النيل على 
اعتباره موطنا | صلیا محتملا: فقد تاکد أن القطعان المتو حشة موجودة فيه؛ وأن علاقة 
رمزية تربط الانسان بهذا الحيوان, منذ آقدم الازمنة» كما یتضح ذلك من قرون الجبانة رقم 
6 فى توشكاء وأخیرأء فان الادوات الا كينية تسجل تشابها مع الشمال الافریقی 
والصحراء الکبری. ویذهب الژلف إلى أنه من غير الستبعد إذن» أن عملیات استئناس 
«أولية» لفصيلة البقریات قد أدخلت من وادی النیل إلى إلى شرق الصحراء الکبری» من جراء 
الروابط التی قامت بین صیادی الصحراء الکبری وساکنی ضفاف نهر النیل (المواقع 
الأركينية) التی تحتل عندهم فصيلة البقریات مكانة متميزةء منذ عصور موغلة فى القدم. 
ومن الراجع أن عجلاً مستانساً استنناساً تامأ قد آعید إدخاله إلى وادی النیل» فی زمن 

۱۸ 


3 
۸ 


ایی ضفاف لني ليستقو با ی ام ولا یں 
ای آماد رسمها «جوتييه» تغرينا بقبولها. إلا أنها تمتا زر" اصورۃ 
اا ی يكن الركون اجه اکٹ من لد فإلئ يومنا هذا ںا مق 
ال وس ويد فى المواقع الأدكينية» ولا فى ای نقطة علیامتداد ا ۶ ی عجل 
ان ن جبانة توشكاء فقد سبق أن لاحظنا أن ارتباطها ال “لا الى هذه 
و له نی أنه ا مؤكد,أما «موزولينى» الذى لم تقنعه حجم و لا يمكن 
اڈ روور ,1989): «نموذج قطيع من ثيران العصور القديمة یرد ين 
انعلا . ابشارة إليهاء وان كان يرتبط رتباطاً مزا بنقاط لاه فى سین 2 كيلب 
: ,زويشة هو إذن من النوع الذى تتوفر عنه أوصاف غزيرة, يش الس 


5 1 RE 

77 0ا الذين کانوا يحيون فی الفالب على یں ٠‏ ال صيادين 
بين" الذين قطیع من حیوان الرئة!"") اي ۴ 

ای بده" 

زرب طب 


۱ . الألف العاشر قبل یر ۱ و بالتدريج تطور الإنسان على امتداد نهر النيل 
ا انه و صفانه المميزة ولکنه لم یختلف اختلافا جوهريا عن تطور المناطق 
ورد إن التعقید والشراء اللذین رھ فی عصرہ الحجری القدم الأوسط يفتحان 
یاب أمام مجالات رحبة من البحث. لقد سبق أن راینا مدى الدينامية التى استطاع ان یتمیز 
1 سور فی إدخال وتقدم ثقافات الآلات الحجرية القزمية. يم 
1 الف العاشر إلى ا السادس قبل الميلادء افلت هذا التطور من الطفرات 
0 ز إلى | صابت الشرق والغرب, لیوا صل تقالید العصر الحجری القدیم. ومن الراجح 
| ربب هذه الحقيقة يعود إلى وفرة الموارد الغذائیة الطبيعية. فقد کان لمیر" 
7 ي آلبرى وجمع الطعام تشکل أسلوبا فى الحياةء كان أبناء وادى النيل قد تکیفوا معه إلى 
0 7 يرون منذ آلاف السنین. إن طور الجفاف الذى حل عند منتصف حقبة الهو لوسين, 
فى بقلب هذه الأو ضاع رأسا على عقبء ليقذفء مرة أخرى, جماعات الصحراء الکبری 
2 بر اء الشرقية» بلا أدنى شك فی اتجاه هذه المنطقة الملاذ الآمن. 


۳ 1 


3 


٠٦‏ انیا طور الجفاف في منتصف الهولوسین 
۳ - ۷۰۰۰/ ۹۵۰۰ قبل الزمن الحاضرمة 
_ دول عام ۷۵۰۰/۸۰۰۰ قبل الزمن الحاضر 37 سادت فترة جديدة من الجفاف, 
ا راء من آلبشنر؛ لتدفم بهم نحو تقاط المياه الباقية. 
. ۱۳۹ 


وتحول النيل مجدذا إلى وظيفته كمنطقة ملاذ آمن, 


ان هذا ہتسر ور سور یں ار توثيقه فى ری 
الکبری توثيقاً جيداً (108-110 ,1983 ذ۱۸)ء ولكن التعرف عليء : ۱ نجار 
و pie‏ ام Ee‏ لر 
حسن (1986) ان فترات قصيرة غيز رطبة إلى حد كبير تتخلل ای لضصي ر/ 
أكثر جفافاً بالقارنة مع العصر السابق. ومکذاء فان فترة الجفاف ازور - نحو 
تخمصتوفی دی وت یاتواھ ۷إ لن ۱۷۰۰ بل لسن لماو ور “نار 
سی مجارت سیا سم ان 
المتاخرہ الذى قدم «وندورف» تعريفاً محددا له, فيما يخص هذا القطاع ووو سر 


الصحراء الغربية 
فى واحة سيوه, كشف فكرى حسن» عن فتزة من التحات» قينا بین ٠.‏ و . , ., . 
الزمن الحاضر 8.7,ء انخفض خلالها 2 د و ا 
الشواطىء: وفی الواحات البحرية )1987 «(Barich et Hassan,‏ تشهد العدید 7 ل 
السبخة, كما فى نت على تعاقب الوا الرطبة وغير الرطبة. بالتتاوي. 
ويصفة عامة تظهر مواقع الصحراء الغريية الرتبطة بهذا اعضر تغيراً جذریانر 
أدواتھا: فقد تم التخلى تدریجیا عن الآلات الحجرية القزمية لصالح تکنواوچیا صن ” 


الشظايا لتكوين الرقض وآلات مسئنة, وقطع عریضة مشذبة أ 2 صیحت إلى جانب الادوان ا 


ذات الوجهين من المجموعات السائدة. 


هذا هو حال الواقع الستة فى بير كسيبة (5:79-5۸/, 2-79-41 | 96ج 4 یر مر 
رقم ) وفى المستوى الأدنى من 8-75-8, فى نبته و 77-5:5۸ فی القر طین التى تمثل 
«العصر الحجری الحديث الأرسطء كما عرق «وندورف». إن خمس عشرة عملية تا 
سن کین ٠١‏ آجریت على فج لشب تحد یفن ین ,۱۷۷ ا 
الزمن ناف 5 ویدلا من الکوارتز الحلی والصوآن والصخور المتحولة الموجودة فی 
البيئة المحيطة التى استخدمت بان العصور السابقة: فقد استورد الظران المستخرج من 
9 4 بر ن اج یا تحمل لمسات صقل, 

ومثاقب والرفض والأدوات المسننة ويعض أسنة اا ہس 
الظهر التى أخذت أعدادها فى التناقص. وأخيراً أخذت الفؤوس المصقولة فى الظهور! 


۱۳۰ 


2 


[همیتها التعاظمة كما أن الاوانیالفخارية التي مازالت 

ات سر ميت حصيرة مطبوعة تغطى السطح الخارجى باکلة: 
3 مواق اا ووه(" ') وا لارانب البرية. وھی سير 
2 الف و نیما المواقع إما عن وحدات معزولة سر ا 
مایق ١‏ ]رید يول تراکب الآبارء على أنه قد أعيد ١‏ ت. 


له تسا 5 5 03۳۳ .قات أ شة 

۱ کر ات 3 ۰ لآنا عند حافة السبخات: نستطيع ان نستدل على نْ 

لاٹ ان وجود هذه | بار شغل 
.۰ ں0 0 هدام 

تاد إلى 9 إبان فصل الشتا 


مه ي البحرية ( 
نم ی 


|مالدبادیبہ .| 

رق تم مکی شذ گندمة ونعشن الاسنة ذات 
لاہ بیرض وا مباشر والشظايا المشذية وبعض 

. لادوات 1 

الي رات القزمیة: 


ك 
زنا لا نعرف شيئاً عما يحدث فی اج 

1 كما يقترح فكرى حسن (1988) هو أن 

: معهودة» فجاء ارتفاع منسوب المياه الذى 

سپ + ۰ 

المواقع القائمة عند حافة النهر. 


۱ النيل كان منخفضاً فى ذلك العصر بصورة 
ساد فى الطور الرطب الثانی؛ ليأتى على 


لحجری الا وسط »دونناناه:1/16 في الخرطوم 
۱ : لجنوب عند مستوی الخرطوم» حيث 
a ۰ ۹۹ ۰ 1 ۰ ۹‏ || ¬ 3 

' ومن ثم يتعين علينا أن نولى أنظارنا شطر 


ت 0 العصر الحجرى 
7 أزدهرت منذ الألف السادس قبل الميلاد» أولى الثقافات التى لها ملامح 
از 
٠‏ الحديث: فی وادى النيل. 
2 ۱۳۱ 


وفى الاربعد نات, كانت الحفائر التی قام بها «أر « مم 
السب أماطت اللثام عن مخلة شاسعة, تعرف فى 50 الپ 
۳ 


سم "Early Khartoum"‏ أى «الخرطوم الباکرة». 
/ 


نو ان ار خب 
وتبدو فی شکل طبقة رمادية یتراوج سمکها من متر إلى مترین, و , 3 عی٣‏ 
شقف من الاوانى الفخارية التیزة السمواء اللون. ذات از از / 
مین تموجة؛ وہقایا دوہ سس یں الرملی. 7 ن 
ن المياه كان من المکن أن تفمرها إبان المرحلة الاولی من شغلها فل بتر لوم 
ا قن ا ولا شیء يدل على وجود موقد أدثقب وق اکن وی ها 
أوتاد وأغصان؛ وسبع عشرة مقبرة عثر عليها فى القطاع الذى تم التنقیب زی سس ۲ 
محفورة فی الموئل ذاته. کور 
وكشفت بقايا الفونة الكثيرة عن أهمية الأحياء ا مائیة المكونة من التما 
ليا سيم وا 
وافراس النهر. وترسم حيوانات النيص"" والخنازير البرية والجاموس لوحة ۔شہر سوير 
يصور السافانا الرطبة. وان كانت الطيور والوحوش الضارية آكلة م 
شنا فان كمية بقايا الاسماك. تكتسع فى المقابل غيرها من الفئات. ومن یں تر 
الانواع السابقة المىجودةء یبرز العديد من آنوا ع القرموط» ومنها ای ور خر 
العلمى 000/05) بزعانفه الصلبة المسننة بكل دقة والتى استخدمت لطبع نماز داس 
المنقطة فى العجينة اللينة للأوانى الفخارية. E‏ 
انا تقر تام ۰ کسفا'''' لرژوس خطاطيف من العظم, ؛ لتقدم الدليل على | 
المحورى الذى قام به الصيد النهرى فى هذه الجماعات التى كانت تعيش حياة شده ر 
وخطالیف الو من يصف من توبات الشوكية - أو بصفين فى القليل ال 
عدانها على البقاء مفروزه فى جسد الفريسة: : انه تقدم تکنولوچی ملمی 64 
من فرص النجاح عند قنص الصيد الصغير. بھیوی 
قد يتفقان مع 7 5 ٠‏ ویذهب «أركل» إلى وجود طرازين من التدییت 
نینین: الا » 
ی من : وسائل الإمساك دالذکورە۲۳, من ناحية ويها نقرات 
و ديد متوازية» وأشبه بالرا 
تخاب ۹ العدة لیشبت ریق. وهناك. من ناحيتة, أخرى, 
7 فيها سیر مرتبط بقناة - کان تسم 
فصال السلاح عند إصابة الفريسة, ومن + ای -وكانت هذه الطريقة 
افة أكبر نی انن خطاللیف کی وه نافي الامكان متایعة ا مان من ال 
ل حزونا واخانید؛ص أمرها . وإذا کان العدید من الاححا ۱ 
١‏ فی واقع الامر. أثقال شباك. فهذا ی 
يعنى أن شاغلى الخرطوم 


۷۳ 


سیادین . آکفاء ومرهویی الجانب. . ومن جانبه» یقترح «آرکل» النظر إلى 
ا نیا | مه ِسنة رماح حقیقیة معدة للصيد النهرى بواسطة القوس. 
1 ؟ الصید البری: . ونخرج من تحليل آلاف شظایا الكوارتز إلى ما یؤکد 
î. ٦ 9‏ مرها على الآلات الحجرية القزمية. تهيمن عليها آلات أجزاء 
ن الصقيرة» هی من الصخور الحلیة. »ولا یبدو أن البحث 
هذا السدد؛ عملا مضنياً إلى حد کبیر. وفی القابل فقد كان 
ہیں البحث عن «الريوليت» ۸905" ۲ وهی من مکونات الآلات 
ت الصقل) والتی تقع محاجرها على مقرية من الجندل 
ن الخرطوم! وییدو أن الأرحاء ء وأحجار السحن كانت 
۰ الوقم أكثر من ارتباطها بالتغذیه 
عم کت من الحتمل ان إلعبید من الجلقات الحجدية. يان 


ا اسا لحن مواد 7 
انچیلیات اب استخدمت لحفر التریه. فشكلت 
نة على Rr‏ ای, قد تکون قد ثبتت على عصی و 

مباشر لرؤوس الدبابیس التى سیکون لها أصداء متأخرة فی 


٦ a 
PY را العشد‎ 


قطن 
هذا النحى' ادها زو القاطع) القرصية فى عصر نقادة الأول (؟) 


ناء لا تصاحبهم سوى تقدمات محدودة .وفی إحدى 

كان ی کمن نام اف پیش التعام. 
لمدة الت , أتت من الدفنات ا 

او ان 5 مت 

ومن : بقايا تحولت إلى ركان . وفى إحدى الحالات (20 )M‏ أمكن إعادة 

ا چپ وست الي ی ي 

كه ہت سی إلی اٹھا بتایا ذات سنات كنبهازنجفة: 

إستتصال قواطع الفك العلوى. . وهذه السمة نجدها 


لكات مرحت دخن کب 
كل العظمية فى جبل موی۰4 ٠‏ فى جبانة لا نعرف 


۰ يل إلجمجمة: فد 


دا 
يم ديقي لا وعلى الها 
ان 
موجه التحديد» وتقخ وتقغ إلى الغرب من ستاز» وتظهر هذه السمة عند النساء ء» على 


خاص:٠‏ 
ما ذهب إليه «دیری» فى تحدید «جنس» شبه زنجی» إ 
فى الوقت الراهن» وسوف يتاح لنا تر سر 


سم جدال فى 
ية أشكالاً عريضة ومفتوحة - من نوع القصعات - وقد صنعت من 
احتوائها على الکوارتز وحافتها أرق من باقی 


۱۳۲۳ 


الوعاء. وكانت ملساء من الداخل ولكنها لم تصقل أبداً وان زخرفت من الخار ۱ 

متموجة لتضفى عليهاء على ما يبدو» صورة السلال. حطر 
أما الخلط التموج النقط (عهذنآ :18/3 ل:0011)؛ وهو تطوير للخط السابق و تون 

الغالب, فقد أعد بواسطة مشط واجهته مقوسة؛ ولن يتكرر وجوده فى الغا , ۶ 


مواقع العصر الحجرى الحدبث, للفترة اللاحقة: 4 


ونظراً ان «أرکل» ۸.1.۸:11ء لم يجد تحت e‏ شم بواسطة کرو 
الشع الجليل الفائدة فقد اعتمد أساساً على ای وی ی با يحدد تار 
هؤلاء القوم من صيادى البر - وصيادى النهر - وصانعى الاوائی الفخارية الجديرير 
بإعجابنا والذين عاشا كما تشهد عليه الفونة, فى ظروف أكثر رطوبة مقارنة مع | 
الحالی, وكانوا يجهلون استئناس النبات والحيوان: فلم يعد انتماؤهم إلى العصر الى 
القديم واضحا حق الوضوع, كما لم يكن انتماؤهم حتی الآن إلى العصر الحجرى الحدين 
واضحاً » ومن هنا فقد أطلق عليهم آبناء «العصر الحجرى الوسيط» 5عداونطانامئغم, 

وعند تطبيق هذا المفهوم على مرحلة الإنتقال من العصر الحجری القديم إلى | 
الحجرى الحديث فى أوروياء يتفق العصر الحجرى الوسیط, مع تراجع الشلجه( ۲ اموي 
وضرورة تكيف البشر مع الظروف الایکولوجیة( ۳ وفى زحمة التعریفات: فإن وجود الاوانى 
الفخارية - وفى إطار إفریقی, فضلاً عن ذلك - لا يتفق على الاطلاق والفكرة التى صیفت 
عن العصر الحجرى الوسیط, وهو ما لم يتردد بعض المتخصصين فى التاکید عليه (,اد10ه8 
6 1965). وهی تعكس فى القابل, مفهوم «تشكل العصر الحجرى الحديث» طبقاً 
للتعريف الذى أخذنا به نحن و«آل كوقان» 90۷10 ۰165 وتسهیلا غلیناء وبدافع من التبسيط, 
سوف نحتفظ بعبارة العصر الحجرى الوسيط التى تمتاز بانها قد لقيت قبولاً فى الدراسات 
المتخصصة: على أن يكون معلوماً لدينا ما نقصده بهذه العبارة من حيث مضمونها. 

والأبحاث التى أجريت على مدى السنوات العشرين الاخيرة, قد أثرت هذا العصر 
بمواقع جديدة وأتاحت لنا أن نحدد بمزيد من الدقة موقعه من التتابع الزمنى بفضل حوالى 
اثنتى عشرة عملية تاریخ بواسطة الکربون ۱۶. 

إن مواقع سوروراب ١و٢ء‏ وشابونة وشقادود وصجای, وتاجرا, وبطريقة غير مباشرة, 
وفى زمن أحدث مواقع أبو دربين وعنيبس عند ملتقى الیل الأزرق والغطبرة, تغطى جميعها 
فترة زمنية تقارب الألفى سنة. بدماً من ۹۳۷۰ + ۱۱۰ قبل الزمن الحاضر 87 و ۹۳۳۰ + 
۰ قبل الزمن الحاضر 8.7 فى سوروراب ٢‏ وحتى 14۰۸ ± ۸۰ قبل الزمن الحاضر 8.8 
فى سوروراب ۱. وتقع معظم هذه التواريخ إبان الالف السابع قبل الميلاد وقرب نهايته. 


۱۳ 


_ 


ںی الويملالى من معهد الباليثتواوجيا فى روما بدراسة سب 
| امت 34 الموقع؛ على البر الایمن من النیل, على بعد يس 
ویکون من ۷۰ إلى ۱٣١‏ سم من الرواسب الأركيواوجية على كم إلى 


ی .. fag‏ مساحة را 
٥‏ ۲۳ فوق مرتفع طبیعی بط تفه رکا فو الما 


من زثر لبناء فی الارض, یساعدنا على تصور الموئل - ۰ 
يقن ۱ أى دل على ا موئل تصورا دقيقاً, ,ل. 
ارهد ن رين القطاعات توحى بشفل المكان على مراحل متعاقبة. ف 

030 


کک ب ب رس الق تعيش حال فى اسان كن لی بس ... 
زا 0 رین السافانا المؤلفة من شجيرات» ويبلغ تساقطها prtcipitation‏ السنوی 
ک م 
و وی شلاثين من الحیوانات الثديية ممثلة هنا: النموس وأنواع القردة ذات ال ۲۸ 


0 
نت 


ان ری توی والقطط البرية والخنازیر البرية والاسود وآفراس النهر والزرافاں 

ب ر آغلبها فى نوعین من نوات الحوافزء" ومنها الظباء الصغيرة وهي ر 
BE‏ ا جداً عن نقاط الماء. 

.بي رون لدحف والتماسيح» فان الفونة السمكية وفيرة ') ومن بين الانواع العشرة 


دیرف علیها تبرز بعضها وأسماؤها العلمیة ۲01/05005 (من أسماك الانهار 
9 (القرموط) و 5020000135 (الشال) و ٤ا1‏ (قشر البياض). ولامراء أن 
ى إكثر ملاسة لعملیات الصيد النهری على مدار السنة يمكن أن یفسر هذا 
ي آلذى نجده أيضا فی الخرطوم» ومع ذلك یدفعنا التاریخ الرسوبی للموقع 
زي منطقة من حوض النهر تغمرها مياه الفیضان - یدفعاننا إلى تصور أن شغل 
کان يتم فى فصل التحاریق, الذى كان أيضا موسم الصید المكثف بالخطاف 
۱ ئن بلا أدثى شك. فى حين كان السكان ينتشرون إبان موسم الفيضان فى داخل 
ى ىا بذلك من دائرة الصيد البری وصولاً إلى تخوم السافانا الجافة. حيث يعيش 
٠‏ إإثيران والظباء الصفيرة. بعد أن یعبروا الاحراج التی تأوى بعض آنوا ع القردة 
۳1 
تراكم الاصداف (من النوع الذی یعرف علمیا باسم «پیلافیرنی en‏ 113) ونسبة 
ری ماوة ال «سترونسیوم» ۱:00:00 التی تم قیاسها عند فحص عظام الھیاکل 
حملن على التاکید على الدور الهام للذی احتله الرخويات فى النظام الغذائی 
إن بعض النماذج التی یعود أصلها إلى البحر الاحمر ودخلت کعناصر مكونة للحلّی, 
۰ على وجود علاقات مع الناطق الشرقية التی مازال استکشافها یقف إلى يومنا هذا 
۳ متدن جداً. 
۱۳۵ 
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وهو ثلث جا تسا سب فى قل رشق من 
القذالية لداع البارزة وقوة تكوينها الأمامى مع بروز القك السفلی ىز "طق 
واستطالة محجر العین, وکما می العال فى صجای؛ تشیر قوة الفکین: هنا أيضاً, 7 
وظيفى, والضغط الشديد الناتج من عملية المضخ. كما لوحظ وجود حالة تسوس اہر ٠‏ 
وحالة خراج اصاب جذور الاسنان وحالة التهاب عظام اليد والقدم وضلع التحم نز 
هو الحال فى الخرطوم, فقد لوحظ أن القواطع العلوية لإحدى النساء مخلوعة.  .‏ " 
إن السنامةالعجرية تمشها نوات القزمیة بنسبة 1 ٠١‏ 5/ وهى من الكوارتز ا دمر 
ولاسيما على شكل أجزاء الذائرة وشبه المنحرف. آما حجر ال «ريوليت» ا موجور لی مسار 
بعيدة جداً فانه يستخدم فی صناعة بعض القطع العريضة على هيئة الأهلة, وبعض رو 
ذات الظهر والمثاقب ونوع مميز من المكاشط. وفى المقابل فان الحجر الرملى المستخدم فى 
صناعة الارحاء وأحجار السحن لايبعد سوى لمسافة أربعين كيلو مترا تقریباً. وباسلور 
شديد الاصالة, فقد صقلت قطعة من حجر الدم 114030116 مثلثة الشكل وثقبت عند لی 
أطرافها. 
وتشكل الخطاطيف ذات صف النتوءات الشوكية الواحد سلسلة متنوعة من حيث الحجم, 
وهی ذات أطراف مديبة من الممكن أن تزود بمقبض» مع وجود حفر ضمانا لعملية التثبين 
أحیانا؛ وتكتمل قائمة العظام المصقولة بکسفات من الإبر والمكاشط. 
لقد تم تحليل ۲۰۹٢‏ شقفة: وجد أن العجينة التى تتكون منها نوعان» يضم الأول مكونان 
معدنية والثانى مكونات نباتية: وهی غير مصقولة وان كان سنطحاها - الداخلى والخارجی - 
قد عواجا مع ذلك؛ قبل الزخرفة والحرق» فأصبحا أملسين: ومن الحتمل, أنه قد أضيف إلى 
الفخار المصنوع من عجينة معدنية مادة ملونة حمراء. فهل علينا أن ننظر إلى الامر على أنه 
استخدام لحجر الام المجلوب إلى الموقع؟ ورغم أنه لم يتبق وعاء واحد کامل؛ فقد أمكن 
إعادة تكوين أشكالهاء فبعضها مجرد قصعات نصف كرويه. والبعض الآخر آنية کرویة. وإذا 
كان الخط المنقط هو السمة البارزة أساساً للاوانی الفخارية المصنوعة من عجينة معدنية, 
التى تميز العصر الحجرى الوسيط فى الخرطوم, فان الآثار القلبية الشكل تحتل ۷۰[ من 
| بطون أوانى الفئة التى ما فتئت تذكرنا «بالاسالیب التى تحاکی السلال» التی تعرف عليها 
«أركل» ۸*11 فى الخرطوم ولم تعرفها صجاى. ويلاحظ «كلارك» ۲1 أن كل شىء يحدث 
كما لو كان الخرطوم يمثل الحد الشمالی لهذا التقليد التواتر, 
ال أيضاً تتكون الفونة من أحياء مائیة - کالاسماك والستلاحف والتماسیح وأفراس 
النهر والاورال والٹعابین. ان وجود الظبى الحصانى (واسمه العلمی كدمنو» جدنوجتامووزیل) 


۱۳۸ 


N.‏ 98 5 لسهول تتخللها الاحراع الصفیرة والاجمای, رتم 
ن ب ات 1 0 0 
ييا نوو لقيال إلى إلاذهان آراضیا مغمورة با مياه.. 
۱. البرد ١‏ تمل, تشیر قائمة الحصر المطلق للعظام؛ بمیل واضح إلى اک 
ری .. وهنا ایض فإن غزارة أصداف «بيلا فيرنى» ا۳٣۷‏ دام یجعل من 
اوک ممتملا ل وقد يدلوجودها فى بعض الا على تخزيتها.. 
١‏ . 1 ںہ 
1 ا النبات٠‏ فإن بقايا الحبوب المتفحمة وأثارها فى عجينة الفخار لتدل 
گے العلمى «ديجيترياء ۳ وهی أحد أنواع العاشة ال ٭پانیکویداء 
لف .ری البوية التى مازالت موجودة إلى يومنا هذاء فى المناطق الممطرة, ف 
“0 إرمى زرم احد أنواعها فى افريقيا الغربية. 
و ۳ 
1 .نج ہی, على غرار الخرطوم وصسجای. فى هذه المنطقة من الوادی, التى 
مان مسیادی البر - صیادی الشهر - جامعی الطعام.وأول حاملی الارانی 


اهر واطاره | لبيئى» حیث يبدو أن الفلال البرية قد لعبت دوراً حاسماً فى 
2 کان بن دو فى عجينة الاوانی الفخارية وأدوات الطحن). 


| ونر الحجرى الوسيط فی الخرطوم» فى عصر كانت الصحراء الکبری تتمتع 
5 اة مواتية لبينة البحيرات. والخطاف صورة ذات مغزى للدلالة على إقتصاد 

النهری إلى جانب الصيد البرى وجمع الطعام. وقد وصلتنا أقدم نماني 
۱ و هقی الکونغو (1957 ,عناععمنع11) من طبقات يتراوح تأريخها (بين 
: .وه قبل الزمن الحاضر 8.7. ومن شم. نلتقى بها فى «جامبلز كيف ٥‏ امٗ‌جوی 
1 بء ویعد ذلك فى مواقع «عصرنا الحجرى الوسیط». ان وجوده فى وسط 
ری ری وحتى موريتانياء هو أمر يستحق ان یدرس دراسة دقيقة, سواء من 
> 5 م من حيث رصد تاريخه. (1964 ,۷355ء 01:5:4). ويمكن قول الشىء 
ىر الاوانی الفخارية ذات الخطوط التموجة: وکان «أركل» قد لاحظ ان 
اة ذات الخطوط لتموجة وذات الخطوط التموجة النقطة,وغیر المصقولة, 
م یز نلعصر الحجرى الوسیط» فى الخرطوم. فى حين ان الاوانی الفخارية 
ا المتمائئة التى تعود إلى العصر اللاحق, كانت مصقولة. غير أننا نلتقى فى 
ي فى وسط الصحراء الکبری» بأوان فخارية مصقولة, تحمل زخارف الخلوبط 
۱۳۹ 


المنقطة. حیث أن الخطوط المتموجة؛ بمعتى الكلمة ونصهاء كانت 7 
السودان النيلى. ویبدو إذن من الصعوبة بمکان» بالنظر إلى افتقارنا إلى ےکا نطاز 


۔۔ 5 صن 
نتا ت ان نحدد حركات انتشار الأقارقة الأوائل صناع الأدوات الفخارية. ريخ 
ولكن هل هذا حقاً أمر ضرورى؟ 
فى بادىء الأمرء وفى أعقاب كشوفات «أركل» 0 سان انظر إلى السورار 
باعتباره مرکزا لتیار بدأ یتشکل من خلاله العصر لجری ال 2 الذى يعتقد ان , “ 
بھاجر فی اتجاة القرب وأن عبارة«العصر الحجرى الحديث وفقاً للتقاليد السودازية, 20 
صورة للساکنین عند ضفاف النيل وهم يتركون واديهم الغٹی لينتقلوا إلى الصحراء ای" 
الشاسعة, حاملین معهم اختراعهم الجلیل الفائدة. وحتی الوقت الراهن, فان وسط الصحرا, 
تس نو کی ماع ایا یه یه 
نعننع7 (1983.256) تظهر وسط الجماعات التی تتحو إلى حياة الاقامة الدائمة بن 
الإعتماد على اقتصاد أكثر شمولا فى بيئات شاطئية مماثلة, من الیل إلى موریتانیا. إن 
أسلوب الحياة «المائى» هذاء قد أوعز إلى «سوتون» (1974) 501100 بوجود وحدة ثقافية, 
مهد التوزيع الحالى للغات النيلية الإفريقية. صحيح أنه من المفترض أن معدلات نمو السكان 
فى بؤر بيئية مواتية قد شهدت إرتفاعاً ملحوظا وأن الإتصالات بين الجماعات البشرية کانے 
أمراً لامناص منه. ولكن لو أننا لاحظنا تنوع الخطاطيف والأوانى الفخارية من الناحية 
ويظل السؤال حول أصل ثقافة الفخار الأولى هذهء يطرح نفسه بلا إجابة شافية. 
وفى هذا القطاع من الوادىء لا وجود لموقع واحدء يعود إلى خواتيم «اليليستوسين», من 
نمط تلك المواقع التى نلتقى بها إلى الشمال من وادى حلفا. ويعتير الجندل الثانى: كما 
يظهر فى حقيقة الامر. كما لو کان حداً فاصلاً لانتشار صيادى البر - جامعى الطعام؛ من 
عصر خواتيم العصر الحجری القدیم. فى اتجاه الجنوب» ومصدا يقف فى وجههمء ويمكن 
ان نفهم ذلك اذا ترجمناه إلى عبارات طويوغرافية وجيولوجية» حيث تنفتح ناحية الجنوب 
منطقة بطن الحجر الشاسعة التی يخترق النيل صخورها الجرانيتية, وهو يضع إرسابات 
محدودة للغاية. إلا أن الحجر الرملى النويى يعود إلى الظهورء بعد منطقة يسودها الجقاف 
على امتداد ۱۳۵کم. وتتسع الشواطىء. لتحتضن من جديد مناطق نباتية كثيفة. ومع ذلك, 
فإنه لم يكشف موقع واحد. يدل على إقامة البشر. من خواتيم الپلیستوسین» على امتداد 
۵ کم فى المنطقة الواقعة بين مدينة دال والخرطوم. فى حين سيصيح هذا القطاع الاخیر 
هو قطاع أول من صنعوا الأوانى الفخارية. 


۱۶:۰ 


۹ اشر «كانوفا» )362 1988( Caneva,‏ کی ۱ 
1 یا اذ ومرابقة على الائف السادس قبل لد إن مچری و فى 
3 ان وعدم انتظام الفيضانات قد طعسا أو دفنا آثار ااجداد الذين .۴ 
کید ل كانت ی بلقم ری 
پاٹ ایا الاركيولوجية واضحة مرثی: إلا عندما بدا النهر يشق الوادی, ای 
۷ ہے ہے الاوانى الفخارية فی الإزدهار. 


ب بن زوزى الإتصالات التی تمت مع أول من صنعوا الاوانی الفخاررة _ 


راء الكبرى قد جرت فى هذا الإطار. 
ا نی اندر من الخزطوم منطقة شاضعة مرؤية ريأ جيداً: لم تکف من 
1 وبا العطبرة ويوتانا على نحو خاص» هذه المروج الهائلة الواقعة إلى 
ابي يوؤالئ القرب من نجاد اریتریا: ۱ 
3 , رجهو1) Marks‏ عندما قاد بعثة إليها ۶ ۲۹۸۱ إلى أن یکشف فیها 
ای انتی تمت بصلة إلى خواتيم العصر الحجرى القدیم, واکٹھا بعيدة 
بيد“ ۾ ہا يوجد إلى الشمال من الجندل الثانى وتختلف اختلافاً جذرياً من 
1 الو ازى يمتها «العصر الحجرى الوسيط فى الخرطوم». 


ت 


وا فى هذا القطاع وأخذت تسلك طریق التطور وتبشر بإتاحة إلقا. 
۲ ری انتشار العصر الحجرى الحديث. ونذكر فى هذا الصدد اكتشافات 
ا م۶۷ للماعز والخراف فى مستويات مغارة سودمین»: قرب البحر 
8 تاریخها إلى ۷۰۰۰ سنة قبل الزمن الحاضر ۰1-۳ وحتى التسعينات من 
وز الابحات التى اجراها «ديبوتو» 200000 فى عام ۱۹٤۹‏ ,مودعم 
التى فى وسعها أن تعطينا فكرة عن عصور ما قبل التاريخ فى هذه 
مدنا إلى منطقة اللقيطة حيث لوحظ وجود أسنة مصنوعة من النصال 
ب القزمية التى تكشف دون أدنى تحديد عن وجود صناعات خواتيم العصر 


۱۶۱ 


هوامش الفصل الخامس 


التی تسقط على سطع الارض . (المترجم'). 


(۱) الصرف : التصریف الطبیعی للمیاه 
(۲) وتقع إلى الجنوب من السحراء الکبری وفی شمال الثیجر . (الترجم). 
(۲) نتيجة خطا حدث اثناء ععلية التصنيع رالرسم يوضع ذلك (المؤلفة). 


(4) فى جنوب الجزائر . (المترجم) 

)٥(‏ تبات من قصيلة النجيليات (المترجم) 

8 ل فلزية وغير عضوي را سان أصلا) عند درجات حرارة 
*مرتزن 


08 7 9 .ہیپچجشيد 


(۷) النوط : هو کل ما يتعلق بشی» العجم الوسيط (الترجم) 
وحم مین ےی وف سي ج اند نري 
)٩(‏ سبخة : الانا8: أرض aR‏ ملع نت( لا نكاد تنبت وتوحيل عقب سقوط الامطار الغزيرة أد فيضان اائ 


ثم تجف عندما یحر الجو. ۱ 
(*) «نره : ما يتحلب من الاء الفائر إلى السلم. (الترجم ). 

(۱۰) تعنى كلمة «الحطية» محلة أو قرية صغيرة تحیط بها الحدائق التى تعتمد فى ريها وزراعتها على عين أواکٹررٍ 
مین اقلا 

E a,‏ ۱۳۳ اج ۳۳۹ میں 
(۱۱) قرب الجندل الرابع (الترجم) 


(۱۷) نسبة إلى عصر ال «إيوسين» مد (المترجم). 

۲ صخ يتكون من حطام صخور قديمة فى هيئة حصى تدر‎ : conglomèrat 
7 ای حر ادا یسیوا حاف تن مجهرةالجسیمات و مار‎ 
من علامات الترقیم (المترجم).‎ )۱۸( 
یا : دانسا : تنظیم دائم نسسبياً تسیر أجزاؤه فى طرق مرسومة ویتحدد نمطه بنوع النشاط الذى يتخز,,‎ (1) 
(معجم العلوم الإجتماعية. د.أحمد زکی بدوى. مكتبة لبنان. بیروت ۱۹۸ - المترجم).‎ 
مطمور 5 وجمعها مطامير: مكان تحت الأرض قد هيىء ليظمر فيه الب والفول أو ا مال ونحوه..‎ )۱7( 
والمطامير هى إيضا صیفة الجمع للكلمة مطمار وهو الخيط الذى يمد على البناء فيبنى عليه ويطلق عيه أيضا الطر‎ 
(ج) : مطامر - العجم الوسيط (المترجم).‎ 
نسبة إلى الیکا دعأ" وهو مجموعة من المعادن الفيلوسليكاتية. (المترجم").‎ )۱۷( 
أى التی انحسرت عنها المياه بعد أن كانت تغمرها . (المترجم*)‎ )۱۸( 
ويقع شرقی النيل إلى الشمال قليلاً من مدینة الكاب. (الترجم).‎ )۱۹( 
السوط : (ج) مساوط : خشبة أوغيرها يحرك بها ما فى القدر وغيرها ليختلط. مجمع اللغة العربية. المعجم‎ )۲۰( 
الوسیط. (الترجم).‎ 

۱:۲ 


الأول ٠‏ (الترجم): 

۱ کون من خطام مد 

7٣٦‏ سس سم 
ربیف الجزائر. واجع نهاية الفصل الرابع (المترجم). لترجم'). 

یہت . المعجم الوسيط . (المترجم). 

۳ غربی إیران . (المترجم). 

ا یناه (الترجم) 

ی ان راجم : وليم نظير : الثروة النباتية عند قدماء الصریین. الهيئة المصرية للتاليف والنشر 

. . پل الخلبى يعيش فى المناطق الباردة . (الترجم) 

راجع : وليم نظیر: الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين. الدار القومية الطباعة والنشر . 


ل بم . قجہ): 
ب , المهجم الوسيط (المترجم). 
بن الشی . المعجم الوسيط (المترجم) 
.> ,من الناحية التقنية. إلى كل جزء من أداة ينفذ إلى داخل غيره. (الترجم) 


رجزء السفلى من الرمح. العجم الوسيط . (الترجم) 
زاری برکانی حمض؛ دقیق الحبيبات» یمان صخر الجرانيت الجوفى فى التركيب الکیمائی 


1 1 ہے مظیم غير ثابت قد يتحرك فى مجار تشبه الأنهار . (الترجم٭) 
بو یج 3:00 العلم الذى يدرس الترابط بين الاحیاء والبيئة الطبيعية. (المترجم*). 


الشعر الذى بحاذی الأذن (الترجم). 
زر اده : الاسم العام لجميع الثدبيات التى لها حوافر بما فيها مجموعات الاصابع المزدوجة 
رابع الفردة. (المترجم ) 
:هرا . (المترجم) 
لوی ففال أبيض فضی. (الترجم") 

هواه شعبة من الحيوانات اللافقریة الرخوة التى لها قواقع طباشيرية للحماية. ويوجد منها 
۰ نوع , وهی تصنف فى ثلاثة صفوف رئيسية : بطنيات الارجل 62516000065 ونوات 


8 ور أسيات الأرجل 068031080065 (المتر جم*). 


1 


۱:۳ 


الفصل السادس 


أوج العصر الحجری الحدیث : 
الألفية الخامسة 


م . قبل الميلاد بدأت موجة رطبةء أضعف منها من العصر السابق, ولكنها 
۱ بي زاك فی ارتفاع منسوب بحیرات الصحرا ء الكبرى وطبقة المياه الجوفية. 
ہے المرحلة المناخية الجديدة تعبيرا لها فى زيادة فى معدلات المطر, > ولكنها 
همان حرارة مرتفعة. بل تبدو بالاحری, كما لو كانت سلسلة من الذبذبات 
۱ ف بط بيئة تظل ما دون الرطبة. وکما یوضع «موزولینی» (113 ,1983) Muni‏ » فقر 
ار STE‏ ال وتیبستی چادو والاندی فی اتجاه تشاد. لقد بدا 
ا اق للبحیرات. 

. رریں نین الجدد للصحراء الكبرى ینتمون الآن كل الإنتماء, إلى العصر: الحجرى 
اق وؤلاء الرعاة» أصحاب الصور والنقوش الذين سيسعون إلى بعث الحياة فى 


| لحدیت یہ ن الأطلنطى إلى البحر الأحمر. 


النجاد 


انر الحجري الحدیث فی الفیوم . 


إن الإستقصاعات والأبحاث التی أشرفت عليها السيدة «كيتون - توميسون» 2000 .6 
روہ( و «جاردنر 000007 .2.۷ (1934) فیما بین ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ء إلى الشمال من 
البحيرة» قد أماطت اللثام عن قطاعين من الموئلء على هيئة كومين مستطيلين إلى حد ما 
(كيم ۷ وكوم کا) حيث أن كمية ضخمة من الأدوات التى عثر عليها عند سطح الارض» 
لاسق تجهيزات السکن: إنه الفيوم «أ» ۸ الذى أطلق عليه إصطلاحاً هذا الاسم بالنسبة 
إلى الفيوم «ب» 8 > الذى نظر إليه خطاء على أنه صناعة جات فی أعقاب السابقة أو 
تتهور» أصاب الاولی: وكانت الشظايا الظرانية والآلات والمطارق المصنوعة من الكوارتز 
رالولريت زالخشب الحفری تختلط بالأصداف وكسف العظام والشقف. وفیما بين هذين 


"٤ 


۱ 
۱ 
اا = جھے 


الکومین؛ خصصت منطقة للمطامين وهی مكونة من مجموعتين 


: 3 وت ۱ , وان الصور التى تؤكد على تقليد للادوات الحجرية زان | ۴ 


8 راحیڈ رة کیتون تومیسون» یحجبها. فى حقيقة الامر, الاختیار 
٩ 07‏ ...ی ین مجموعة أكثر شمولا وتنوعاً 
رج من بين مج ۱ 
پان رقطع بای 
الاثاد ال ےرتا البعثات البولندية لجامعة كراكوفيا, قد ساعدت على تحدير 
5 ابا رن العصر الحجرى الحديث کر قصر الصاغة: الفیومی, المطابق 
ان یہ دون تومپسون» و «المويرى» ' ۱۸۹۵۳۰0 الذى يعود إلى تاريخ لاحق. 
Ai‏ ج قانمة على الشظایا بنسبة أكثر من ۰ء وهى شظایا ناتجة من 
الأولى» ملرق غير مجهزة» متقابلة أو على هيئة قرص أو ما دون القرص, تم 
: المدرجات. ويقف على رأس قوائم الأدوات الرفض والأدوات 
عليه يل والشظايا الشذبةء ولا وجود للادوات ذات الوجهين إلا لماماً. وللتحقق 
"۳ الباحثون البولندیون اختبارا على مقربة من الكوم ۷ والمناطق 
رکیتون تومپسون» وحصلوا فى كل مرة على مجموعة ضخمة من الالات 
ا ih‏ 1 
لہ النظر كلياً» حول تعريف صناعة الأدوات الحجرية فى الفيوم ذاته, 
إذن ۰ 0 ينظر إليها على أنها ليست صناعة قائمة على الأدوات ذات الوجهين 
ن ينظر الي 5 
۳ یت ا بأصل أولى ثقافات العصر الحجری الحديث هذه فى 


الذی یقوم به 


الأهمية, 

وكشفت أعمال التنقيب التى أجريت فى كلا الكومين عن میں 
النخفضات على هيئة وهدات؛ حفرت فی الارسابات البحيرية: ۲۸ بالنس ضز 
بالنسبة للكوم وکان بعضها بحتو على خاب الفحم ومن الواضی أن ۲ 00 
كمواقد. وفى كثير من الأحوال» كانت الجرار فى مکانهاء وفى أحوال أ نخر 
لوب باشیاء من صنع الإنسان» ومماثلة لتلك التی عثر عليها على السطم | ل قاع 
التثقيب. رمن 

ومن واقع الدراسة المنشورة حول الأدوات الحجرية, يتضع أننا أمام ارراى ., 
قطيعة مطلقة مع ثقافات الادوات الحجرية القزمية السابقة. وكان مجمل ادوان | بل 
البشرية یعتمد على آلات ذات وجھین, ونتکون من سبعة عشر سن رمع, قاعر: ای 
مقعرة - وان کان ۲۸۷ نونج مشرشراقد خثر عليها على السطح - بالإضافة إلى , 
وثلاثين عنصراً من مكونات المناجل اسنانها ذات بريق» إلى جانب فؤوس مصتولة. سو 
على ذلكء توجد أسنة على هيئة أوراق الشجرء وأيضا ما يشبه شکل الطب ؟) ای 
إرهاضاً غریباً المزاب التشعبة التی شاعت فی عصر ما قبل الاسوا ۰ * اتر 

وتشکل الفؤوس وحدها ٤٤‏ من الألوات الستخدمۃ: إن احجامها فا 
واشکالهامستطيلة فى العتاد أومثلثۃہ وقد صنعت من الدواریت والحجر الجيرى ۳ 
الصخور البركانية ومن الظران. إن ثلاثة نماذج عثر علیها على السطع كانت 
رنب مسقو انا مشب نیج - كانت تج باشل اد 
والصقل, بحیث کان سطح الاداة خشناً وحدها فقط هو الصقول. 

كما جمعت بعض الناقیر(") بين تقنیتی القطع الخشن والصقل. 

إن نواة صغيرة ذات نصال صفيرة وخمسة ذ تع نا اہ سان 
ید فكي برهي لد ی منها اثنان لهما ظہر 
وكما رأيناء فإن أصل هذه التقنيات یعود. كما هو وا 


ى 
0 7 چ من الله قف, المبعثرة على السطح. القادمة من خنادق التنقيب والكثير 
و من ملمی مخلوط بقش مقطع. والسطح الخارجى - أو الداخلى بالنسبة 
نلك فى الغالب بصقل أحمرء أو أسود فى النادر القلیل, أو مجرد أملس, 
.رخرنابدا. 


۱ رر ہین مجموعات خمس وفقاً لاشکالھا. تتکون الاولی من کؤوس وقصعات 


وف یقن الام .ذا : ضح. إلى الشرق الأدنى المجاور. 3 قاعها طح أو مستدير. ثم ننتقل إلى الفئة الثانيةء وتضم أوعية وقصعات 

الا پرا ا رات رب سو اس جو الناطوفی, ۱ ا طلق عليها اصطلاحاً هذا الاسم لأنها عثر عليهاء فى مكانهاء وكانت وسمل 
ر حد الفؤوس المقطوغة قطعاً خشنا, رد دی + 9۳5 ای 1 ۱ ۱ 

وهى السيماء الثقافية لفلسط ن» منذ مطلع الألف الخامس. هی سمه مميزة للیر مو كى, 3 انها 0 بیهه بالأوانى السابقه. ولكنها أكير حجماء وجدار هذه الأوعية هو 


7 سسمكاً. وتتكون الجموعة الثالثة من قصعات لها قائم على شكل حلقة؛ ولم 


ومع ذلك لا ينبغى أن یفیب ن نالناء أذ “If «û ٢ ۰ ۰۰ 5 ٠‏ 
عن بالناء أنه لى على نموذج واحد كامل. ويمكن أن يقال نفس الشىء عن المجموعة الرابعة. التى 


هم ع سے تاکدت الكشوف | 0000م 
فان تلتقى منذ منتصف الألف السابع قبل الین لکشوف الحدیثة فی تاجالا جال, 


بفؤوس وقدائم ذات حد مصقول. 


۱:۷ ۱۹ 


لم يصلنا منها سنوی نموذج راس ان قصعة واحدة صغيرة ذات قائمة ژر ر 
ومكونة من نتومات غير منتظمة. تعتبر النموذج الوحید شبه الکامل. ای و ی 

= يی 2 2 ۳۹ اي ۷ 

فتضم أطباقا مستطيلة كبيرة عواجت حافتھا بحيث شكلت فى زواياها ابر خي 

آرحاء من المجر الرملی, ومع كل منها مسحقھاء تختلف . | 


أن ست 
۴ أو الديوريت. وتعيد الأولى إلى الاذهاه 
المصنوعة من الحجر الجيدك رد ری مسق 
من e‏ : الرملى) واثانية سحق الخضاب (الصلايات بت پل 
, 0 


(الارحاء الصنوعة من ند 
وعثر على كمية من الاشیاء من العظم الصقول (إبر بدون ثقب ودبابیس ومثاقي ۱ 
فبعة صغيرة» بدون نقرات أو آثار حز عند القاعدة. وهی آقرب إلى الناطو 
رفیعه صغيرة؛ بدون ۰ پیر 

العصر الحجرى الوسيط فی الخرطوم)ء وتوجد > جميعها جنب إلى جنب مى زا 
بحرية كانت تستخدم كمعالق كما يبدو نظرا لانه قد عثر عليها داخل أوعية > ”اذ 
۰ ۰ 3 فتا“ خر دا هز 
أغلفة بيض النعام - ومنها 0 وت ید من اورا 


القائمة بعدد من أجزاء 
ن وجود هذا المبرِ 


الحجر المثقوب, بالإضافة إلى الخرز المصنوع من سپا سیر ۱ 
الجمیل نصف الكريم نی اللون الاخضر المائل إلى 4 قد أوحى فى بداية الامر بو 
علاقات مع تیبستی. ومع ذلك فقد لاحظ «لوكاس» 625 و «هاریس» (4 -1962,393) er‏ ان 
هذا الحجر موجود فى حوض النیل٠‏ 
وتقع منطقتى الاهراء عند منتصف المسافة تقريبا بين الكومين وتضمان ۱۱۸ مطمار 
ينبغى أن يضاف إليها ۱۸ حفرة للأوانى الفخارية. 
والمطامير الموجودة فى المستوى الأعلى وعددها ۱۷ محفورة فى رواسب | 
لشاطیء ا'پلیستوسین, وكانت فى معظمها (0۷) مبطنة بالحصر والقش. وكان تم 
يتراوح بین ۲۰سم و ١٠١سم,‏ وعمقها بين ٠‏ "سم و ۹۰سم. ان يعض الحبوب وهی متفحمة 
أحياناً تكشف عن الشواهد الاولی لوجود النباتات المزروعة فی مصر. وتشمل القمع 
)triticum dicocum)‏ والشعير ذا الستة صفوف (Hordeum hexastichum)‏ وذا الأربعة 
صفوف (Hordeum vulgare)‏ رذا الصفين ٦ (Hordeum distichum)‏ کذلك من الثابت قحو 
الکتان (متناسأدكناقائكنا مسمنا) . وإلى عام ٥‏ تعود تجربة الکریون ۶ الثورية التى 
اختبرها «ایی» .1 على الحبوب المتفحمة التى حصل عليها من هذه الصوامع. 
فتوصل إلى تحديد تاريخ 0145 + ۱۵۰ قبل الميلاد. وفى حالات کثيرة. استخرجت أغشية 
الحصر من قاع التجويفات البطنة بالطمىء إلى جانب غيرها من الأشياء مثل الصوان 
والشقف والاصداف. وقد عثر فى مكانهاء على سلة على هيئة قارب. كانت مملومة 
بالاصداف» بالإضافة إلى ثلاث صوان من القش وسلة على هيئة برميل صغير. وكشف 
١.8‏ 


ا ال تا وہ 


4 ۰< 
۹ 
595 خففا؛ ن خشب | 1 
7 + مں 5 لائل ص " طول الواحر 55 
اٹ ید تين الاخران طرفهما مثلث الشكل. (الشکل رقم ڈیا وهو 
۷ئ من خشب الائل, مقوسة أو متشعبة, والتفسیر ۱ و 


تم 
یچک 

یں الحبوب ا 4 

00 راید النی مثر عليها فى نفس لكان فهى من نفس نومية تلك التى عثر 
بي الان 

يها ف ! نی الواقعة أسفل السابقةء بحوالى تسعة أمتارہ تتكون من ۱.4 


نی الفخارية؛ وان كانت حالة حفظها أسوأ بکثیر, إلا أن اہی 
ے- پکفی, للقول بأنها معاصرة لها. ١‏ 
9 رزونة, فإن العينة التى قام علماء الاثار البریطانیون بتحليلها, 57 
ا إن تفحص من جدید. وإلى جانب الثدییات الضخمۃ التی تضم 
1 النهر» يلاحظ وجود التماسيح والأسماك ومحار البحيرات. ولكن وجود 
3 أف والثيران والخنازير الستانسة هو الذى دفع الفيوم إلى اجتياز المرحلة 
کچ نقلاً إلى قلب العصر الحجری الحدیث. 
|ری:زیر, فإن المعز والخراف والثيران موجودة فى عداد عينات الباحثين 
۱۸ ولكنها لا تشغل سوى دور ثانوى. إلا أنه يبدو أن هذين الحيوانين 
۔ كانا بعد الكلبءمن أول الحيوانات الستانسة, ويظل مكان 
وى هذا الشرق الأدنى الذى كان الاطار البیئی الذى عاش فيه أجدادهما 
ى هة - وذلك» رغما عن المدافعين عن الخروف الإفريقى. وقد سبق ان 
إن الامرء أنه قد ثبت وجود الماعز الستانس فى «جانج داريه» فى إیران, فى 
1 یمود تاريخها إلى ما بين ۷۳۰۰ و ۱۸۰۰ قبل الميلاد. وريما وجد فى 
تاب الخروف» فى المستويات الأعلى فى «کایونو» حول عام ۷۰۰۰ قبل 
۱ 3 , كما يقول «جوتییه» 6216۲ A.‏ (131 ,1990) العالم التخصص فی 
0 القديمة. تضاؤلاً فى حجم الاعز بالقارنة مع احجام مثیلها فى 
إن . ويبدى أن تربية المعز والخراف كانت ممكنة فى منطقة الشام - استناداً 
نات - منذ (عصر ما قبل الأوانى الفخارية للعصر الحجرى الحديث «ب» 
ith‏ 60 6 - 216) فى أريحا والبيضة. 


۱:۹ 


۱0۰ 


؛ وين وجراف الفيوم أن تكون قد أتت إلا من الشرق الجاور. إننا لم 
لاون ملى آی ہین تلك دجود الخراف والمعز التوحشة فى |فررتی 
"ریب البری) ۰ (واسمه العلمی ۱۰۳/۵ تنود مممه) الذى لا ےر ر 
ین - توميسونه و «جاردنر» قد بنيا على واقع الانخفاض التدرر 
با :نلیا ندمت إلى أن اه التى تعود سماتها إلى ناي 
زي والتی تقع عند مستوى أدنى ھی صناعات لاحقة من النا'ئ 
رل وچود تتابع من الفيوم ۸۰3۰ إلى الفيوم «ب» 8 ء حي يبدو إن 
با الاخیر علی اعتباره «تدهورا» أصاب الأول. وكان «جاك فانری, 
.ا سجل فی الخمسینات ملحوظة حول هذا الوضوع فكتب يقول. 
| راما فی اتجاه ما اصطلح على تسمیته بالتقدم. بالنظر إلى ممثلى 
,وان انوا قد عاشوا بعد ممثلى الجموعة :1ء ۸ ہما لا یدع مال 
۳ | على الصعید الثقافی, بعیدین کل البعد عن أن یکونوا علی قدم 
دقو . 

ن تقلبات منسوب البحيرة» كانت أكثر تعقیداًء وتنعكس فى تتابع 
اع فامکن تمييز خمس مراحل على الاقلء بد من بحيرة «مويريس 
,1 وحتی بحيرة «مويريس» 2100815 . لقد أتاحت الأبحاث الأمريكية 
ثمانينات. بفضل عدد كبير من عمليات التاریخ بواسطة الكربون الشم, 
؟ هذا التتابع الزمنى وتحديد صورة أولى ثقافات العصر الحجرى 


ليل إرسابات الهولوسين البحیریةء فى إمكاننا أن نميز بين وحدتين 
ا ۸۵ = (lacustrine Marl - Diatomites‏ التى ازدهرت فيما بين 
۷ ۹۰ قبل الزمن الحاضر 8.7 ء تتفق وطور انحسار, فى عصر 
ن «ما قبل بحيرة مويريس» ۱06۲15 - ۶ إلى «البحيرة السابقة على 
0 على حد قول «وندورف» ۲۷٥٥٥٤‏ و «شايلد» 50114 . وتشترك 
ع خواتیم العصر الحجری القدیم التی تتفق تواریخها مع الحلات 
تقطاع یفصل هذا التکوین عن تکوین آخرہ من الطمی الرمادی 
: اقدم آماکن سکنی العصر الحجری الحدیث. ویوضع الوضع 
المواقع ان العصر الحجرى الحديث القدیم» الذی يعرف اصطلاحا 


١و١‎ 


الرطویة كما يشهد على ذلك تصریف مياه وديان الصی ,دمن 


5 ۰ + <2۷ “ھ .- 7 5 7 
تاریقی 1٤۸۰‏ :± ۱۷۹ و۵06۰ ۱ ۲ قبل امن العاضر ی 
قبل الميلاد ۰۲۰۰ و ١١٠٤ء‏ يؤكدان من ناحيةء على أن اکن ...رم 7 


العصر الحجری القدیم حول عام ۰ ۶ ۰ قبل الزمن ا لب 
الحجرى الحديث. ويؤكدان من ناحية آخری, على التطور الرںر و مر 
٩.۰‏ ستة: إلى ان اقیعت أولى محلات عصر ما قبل الأسرات ‏ ` 
وأمكن رصد رت الفيوميه بفضل تمركزات المادة التى خلفتي 
طبيعية فكانت هدفا لعمليات الجمع والتنقيب. وان نتناول من جر 4 
الحجرية التى ورد الحديث عنها عندما تطرقنا إلى الفيوم دأء کا ا ' 
:خر کین المي ته یشک عا اش ال 


الجيولوجية الثالة وطين النیلہ عندما ترسبت هذه التكوينات إلى اش سك 
من ال 


ام ٣‏ 
و 


عرر 


الدراسة. ولعادلة لزوجه التریةہ تستخدم فى الغالب مواد عضوية تتکرن یر 
الرمل أو أجزاء صغيرة جدا من الأصداف. ومن الصعوية بمکان فى ور 
نتعرف على الأشكال. وإذا حدث ذلكء قأئنا نتعرف على الفٹاے ال ۰ “خا 
تومیسون». وطن امتداد الال صنة تقریبا أفتى شقلتها المحلة التى يري "جر 
یتوفر انا أى آثر لاماکن السکتی أو لطمار واحد. مر 

وإلى الشمال الشرقی من المنطقة التى تم استكشافهاء فإن العديد من اور 


فى أعلى تکوین من الطمی الابيض الرملیء وهی صورة لمرحلة جديدة من انى“ 
متتالية زمنية تمتد من ۰ ± ۱۱۰ قبل الزمن الحاضر 87 إلى 4۸۲۰ + تا 
الزمن الحاضر 87 وهو تطور دام ٠‏ سنة فى ظل مناخ جاف. ومن ال 3 
التیپواوچیة توفر المخلفات المادية لهذه الواقع تجانساً يختلف إلى حد كبير بل" 
المواقع السابقة, بحيث يصبح من الصعوية تجميعها تحت تسمیة مشتركة: دالور 5 
صناعة الادوات الحجرية من نصال مشظاة من حصی صقيرة من الظران. تی :ذا 
اس لہ لین للطرق. والادوات مصنوعة ساسا من التصال أو من اش 
"شير إن التصال ڈات الظهرء والتصال والنصال الصغيوة التی تحمل لسا ور 
وم وس توب تشکل ثلثى الانوات۔ وإذا وجدت المباشر والازامز 
”وس وب زدیا فهی ليست صوى حالات فردية موق فى حین ان الشؤر 
۱ 2 < مقل تشكل فت ثابتة وإن كانت محدودة الصو ان کسقة منجل ز 7 
وسن سهم رھ هی النماذع الوحيدة نات الوجهیت ومخ پا لا حابر ادی 
سوی على هينة شظايا صغيرة ناتجة من عملية تصنیع لاو الحجرية. 


۱9۲ 


نچ 


۹ 


ےج ہے عجینتها من الطین المحلى للحقبه الجيولوجية اتال 

انی ۂ - ہنما عن قصعات نصق كروية وأوعبة أسطوائية 

0 او - اعا ت تكو 3 
| لا وجود 


اسطة الكربون المشع» هتاك انقطاع بقارب قرناً من 
5 التارمخ بو د 
وک ا سے ہین لزاع قبل لابا فد ۵ ۳۰ > تس 
5 7 [یلراف > 
جنك كه 
امطیات Ra‏ 1 إطارها الزمنى والبيئى القديم. 


. ۸, 


) و لیس 
۲ الحجرى الحدیثہ وهو لایز ال 


د احد الأجداذ ر ےر کت إنجارية فی الوقت ال راهن فى 


الفخارية وريما آیضا الثيران 


ع واقد 
عصر حجرى حدیت و 


لا فی الألقف 
lla Ginter‏ 1 ۾ کاصداء متلخرة 
تائمة على النصال والنصال الصغيرة 
> 4 ۳ 57 < 
- 


التى تعيد إلى الأتهان ما عثر عليه فى واحة سيو 


1 


وعلی وج الإجمال» تذهب «هو لمس» (377 ,1989) امیر ۳ إلى 

0 0 0079 5 وى اپ 

ةز الف نت سمتها الغربية وا ال 07 

يه 3 توا زیم “ل تخت تن پا 

على الشظايا مع وفرة القطع جم نوات المسننة وا سم 

المقعره والأرحاء وبيض النعام - تذكر بمجموعات الأدوان | نا 7 
a‏ ۲ |“ یی و و 

الخارجة» أو تلك التى يعثر عليها فى المناطق الأكثر تطرفا ناحية ال 7 ۳ 

از 8.05 ( بأعمال التنفیپ. و 

الصحراء الشرقية؛ ودرب الشرق الادنی» ودرب الوادی, ۳ 


ومن ناحية إشغال الارض, فان مساکن کومی ۷ , ۸ ٭ بالإضافة إلى ان 
بر 
ار 


قائمة فوق مرتفعات طبيعية. تشكل أماکن, كان یمکن شغلها على مدار ال 
كانت توفرء ملاجیء ممتازة؛ بان الوسم الرطب, على نحو خاص, 00 ۲ 
البحيرة. ومع ذلك, لا تظهر اثار تذكرء عن نوع الساکن نصف الدفونه ال شر 
الشرق الادنی؛ منذ الناطوفی. ومن الواضح أن حياة الاستقرار یز 
بلغت شاواً عظيماً - حيث نجد آنفسنا أمام قرى بكل معنی الكلمة - والتى ی 
العصر الحجرى الحديث فى الناطوفي؛ كانت غريبة على الفیوم. حيث أن ,| 4 
شغل الارض» كانت ترتبط فى القام الأول» على ما یبدو, باستغلال موسمی وا 
ومع أن الزراعة واستئناس الحیوان كاتا أمرأ مؤکداء يظل فی الحقيقة, مر ۳ 
النهرى > الصيد البرك جمع rn‏ ایی نود عليه الأدوات وانواع الحيوانات ار 
- يظل وجود هذا الرکب وجودا فاعلا ومهيمنا. وبهذا المعنى» فان العصر الحجرى ال 
فى الفیوم. يعيد إلى الأذهان مثيلة فى شرق الصحراء الكبرى. ان المواقع التى هرپ 
النور بفضل آعمال البعثات الامريكيةالبولندية» والتمرکزه في القطاعات التی لا تفرر 
مياه الفیضان, قد استخدمت على ما يرجع کقواعد للاقامة القصيرة الاجل, وهو راز 
یفسر غیاب أو اختفاء کل أثر يدل على السکن. 


ویقتر ح «يريوير؛ (1989) 81:0:7 0.1 » عالم حیوانات العصو ر القديمة 6داو020010زیر 

فى دراسته الحديثة حول فونة مواقع الفیوم یقترح نموذجا للإستغلال القانم على استخدار 
موسمی شدید الدقة لموارد البحيرة. 

ویستنتج من هذه الأبحاث أن السمك هو 

(واسمه العلمی ,كلا ریاس ءدامه‌ا) ) الذى 


یعیش فی میاه المستنقات القليلة الاو كسجين 
٦‏ من مجموع الفونة السمكية لبعض 1 


المواقع. ولکن وجود بعض الأسماك النیلیة (قشر 
1١6‏ 


اکثر الانواع تمثيلا. ومن بینها يمثل القرمور 3 


رزیل العيش فى المياه العميقة» یؤکد الدراية بتقنیات المي 
ب١4‏ ,بي سمك كبير الحجم ويسبح فى المياه القليلة العمق يمك 
مدان لق بالشباك» بل بالید. أما فشر البياض فإنه يحتاج إلى تجهیزان 
٦‏ ادا رب بيمميقة, وهو مایفترض أن الصید کان صیدا جماعیا وعلى 
ده يباك ا 9 ورا دقيقة قائمة على دورات نمو القر موط, قد أناحت 
پ ارب» با بر رييچية الصيد التی أخذ بها صیادو الفيوم. إذ یختلف الشوك 
RK‏ پا دوراتث النموء فيكون رقيقا وغامقا إبان اشھر الشتاءء عندما يظل 
ولك مه ال وه الباردة ويكون عريضا وفاتحا إبان الموسم الحار, عندما ينشط 
"۳ یبیل ملحوظ. لقد کشف التحليل الإحصائی, سواء فی مواقع 
پزفاا ی رفوم ۸ أن صيد هذه الأنواع كان یتم من ناحية» قرب نهاية 
بک ا مسد ومن ناحية آخری» قرب نهاية الصيف. وإذا صح ان 
:۷ں وعر ضة مثله إلى تقلبات منسوب المیاہ فقد كانت بدايات 
 .‏ داش منسوب المیاه» وتكوين المنخفضات الشاسعة, ومناطق 
۱ . رق موط. وفى المقابل» كانت نهاية فصل الصيف تتفق وموسم 
١‏ سم القرموط ویصبح صيده من السهولة بمکان. وعلی صعید 
: اين ابناء العصر الحجرى الحديث» فى الفیوم, لا يختلفون سوى فى 
ان الع ا رب العصر الحجرى القديم فى الفیوم به 8. 
:| رود عن ماهر ى الحدیث الأوائل المعروفين فى مصر قد ارتبطوا بالغرب 
لھا ”.بي إرى الغرب من الوادى» وبتكنو لوجيتهم الحجرية وباستراتيجيتهم فى 
و ارو من الشرق الانواع الحيوانية التى قاموا باستنناسها. واذ کانوا 


یں 
0 


7 بكو احة فى الصحراء الكبرى» مرتبطة بالوادى وان اختلفت عنه, 
۳ کپ گی لطريق الشرق الأدنی, القادم عبر الدلتا غير المستقرة, قد جاء 
بد ی حدیث | صیل یتکون من آفراد ربما جاءوا من الغرب, بعد أن طردتهم 
"ا القاسية للألف السادس قبل المیلاد, ووجدوا هنا ظروفا بيئيه ساعدت 
1 8 مستانسة ربما سبق لها أن وجدت فى الدلتا المجاورة. 

ر فلا مراء أن فر ضية وجود أحد الأجداد الأولين مدفونا فى الطمی, 
ان الاستقصاء والتنقيب.. 


E اس‎ 

مرمده بدي 
۷ ۲ 0 اطا أعما «بعلة ۹ 

1 زكر با بالكشف عنها فى إطار | ل «بعثة ٹیینا یا 

وا ۷ ر٠‏ هذا الموقع الکبیر» فى غرب الدلتا, یئ . کر 
estdelta Expedition"‏ ۰ ۲ ,۰ وحتی ۱۹۳۹ موض تم 

ف ة مواسم: من وحدی “وجرت ار ما 

اة على امتداد سبعه موا“ ۴ ۱ ربعة ۳ 

ا Egyptiska Museet ۴ ote‏ فى استوكهولم. بس 0 
سویدبی «التحف امم 3 


در ا النشر على تقاریر أولية (1940 ,1934 .1933 1۰ ور 
ہن . حراء انفجار الحرب العالية الثانية التی أدت إلى ضس ۳9 
وقد عانت الکٹیں من جد ٠ , ٠‏ المتاحف: ف القای - 2 سم 0 
مبعثراً فى عدد من المتاحف: فى شرة وستوکھوں ٣‏ ر 


در ہو الا 
من الوثائق. ااي تعود إلى العصر الحجری القدیم. نی 


وشيبناء وذلك فيما ۱ 
بی 3 المصطرية» اعمال انقائ یں ره ۔ 
وفی ا لسبيعنات» أجرت مصلحة الاثاد 2 و ب دع فى تطام 

۳ استانف المعه د.الألمانى » فى القاهرة ء تحت شرانی گ7 


للخطر. (1002۷(,1978) قا 1 
زع[ معضلة أعمال التنقیب من ۷۷ 1 
)1992 ,1988 ,1984( سس جع اوت ال بت 
مفصلة الستراتیجرافیا الصعبة على جدول نو 


الوئل التی نقب فیها «یونکره كان يباغ سمكها ثلاثة أمتار فى 


ا طبقة 0 5 
E‏ ون من 58.0 مترا مربعا لمنطقة تبلغ ف : 
الواضع, وکانت تفطی ما يقرب من 2 1 و 

١‏ ۰ نع د وجود بغيرات اسه ۔ 


. عق ردان و قداقام خدنئن بتحدید ٹاک مده 2_٠‏ “ار 

٥, 1940(‏ ل100) » سوى فى وقت متأحر وقد فام حینند بدحدی مستويات إشفال, 

ت الالانية نصب غينيهاء فى المقام الاول, أن تستائف هذه الررر, 
ص 


و :شم الاعٹا 
وسوف بصع 7 5 ٠ے‏ 
< عملىات السبر فيما بين المنطقتين الشا 
ال تراتیج افیة من خلال سلسلة من يات ا مل = .٭ ہے ۳ ۱ ان تين ال 


نقب فيهما «يونكر». 

وعلى بعد ه؛ کم إلى الشمال الغربى من القاهرة» وبين الرياح البحيرى رر 
الصحراء تقع المحلة فوق مدرج على هيئة نتو», مکون من الحصی التى جرفھا واد يمر 
إلى الشمال, فی وادی النیل. وهی تتطور داخل وحدة من ا مواد الترسبة مكونة من ار 
الابیض, وناتجة من فعل الریاح. 

ویضم الدرج آشیاء مدملقة من صنع الإنسان تعود إلى العصر الحجری القدیم رت 
«شمیدت» (1980) 5:50:01 .× بدراستها. وقد وفرت من ناحية أخرى ا مادة الاولية لمنا 


الادوات الحجرية فى مستوى الإشغال الأدنى» الذى أطلق عليه الباحثون الالمان اس کہ 


. Urschicht )٩(تشیش اور‎ 


ات 


0 


3 کہ ۲ 7 , فى واقع الامر» إلى استخلاص خمسة ۳ ۴ 
1 نهم ۱ سور رت محدن 7 
Mm.‏ پشغال الکان٠‏ 
۰ ۲ 1 الأول 0 )1984 (Eiwanger,‏ ال «أورشيشت» Urschict‏ إختلان 
.. المستوى ‘Ile.‏ 

و کشف عن ثقافة لم نعهدها حتى الان, وهی على اتصال بالمشرق 
الول الؤلف 
١ i‏ الثائئ 02 (1988 ,286۲ 121۷) فيكشف على ما يبدو عن مؤثرات افریق 5 

و ت افریقیة, 


20 


۰ کن : اب لاله والزابعة والغامسه ( 1۷- 11-1۷ ) ان رو , 
ہے الفيوم «أ» له . © 56 كثر 
: اد 5 5 5 0 

ات هی الؤحدة از خيوارجي افخ عمق وتقع موق از وین 
۱ الین طبقة من الرمال الخالية من أى آثرء وهی تلاصق أحيانا بر 
0 رخ نی (11) وتتمیز ال «آورشیشت» بمادة أصيلة, إذ تعرف الند 
وإئرية أو بيضاوية؛ یباغ قطرها من ۲ إلى ۳ آمتار. وهی قليلة العمق 


لوا 


اسبح آملس وفاتح اللون» من البرتقالی إلى الأحمر. ومن الزخارف التمطیة 


۰ وا الستوی» شوك السمك الذى طبع قبل الحرق على عجينة بعض الفخار 
| وهی موجودة فى حالات اسنثنائیة على الفخار الأملس, وهو فى هذه الحالة 
| اون متغيرة. والائریز غير المصقول دائماً يحمل كل الزخارف المتنوعة, سواء 
١‏ |إوانى وتيقة أى سميكة. أو كانت مصقولة صقلاً رقيقاً أو خشناً. والاشكال محدودة 
: عل الكؤوس والأطباق والقصعات نصف الكروية. ونعثر عليهاء على هيئة مجموعة 
٣‏ مسفرة وقد أعدت من عجينة ملساء فی أغلب الاحوال. إن التنوع فى هذا الجال, 
نإ المستويات العليا حيث ستظهر الأقنية وتتطور حوافها واعناقها وقوائمها. 
أوعية ذات مقابضء ولن نعثر على مثیلتها فی أماكن أخرى, وقعرها 
ومستو فى النادر القلیلء ولكنه ليس مدببا أبداً. 


۷ 


هذا الستوی 
نز واحد. ویشیر «لارسن» (1962) ما | سم 
ےمم نت ای لجود ی" 
الارانی الفخارية الملساءء. 
وسط وای بش ی ۰ 9 
أما صناعة الأدوات الحجرية, فإنها تکشف أكثر من الاوانی الفخارية. من ای 
الدرجات؛ من أحجام صغيرة فى المعتاد, وقر "نام 


لستویات . ان حصی 
الستووان ہے ریش واشظایا على هيثة نصال صغيرة فى و ا متیر 
كنواة لنصال قصيرة وب نت یا ج“ لها و, 
ی ا ان عملیات ادیب التی تحمل اثارهاء هی فى الغالب. جائبية.ى,. ٣‏ 
هر ویب 0 نی ERE GLa A‏ باشرو 
2 دز خشن أو رقیق, آحادية الوجه أو ذات وي ٠‏ © حامر 
للمباشر وتحمل لمسات شذب خسن او رفيى جين وأيض 
کبیر من الثاقب الصنوعة ابتداء من الشظایا أ لجمبی: واستخیمت لسة اک 
الناحية الوظيفية, بمجموعة الفؤوس. وهنا تظهر الفاس می الوحيدة, و 
الشکل, ومصقولة صقلاً خفيفاً عند حوافها. وبين هذه المجموعةء جدير بنا أن ٹلا ١:‏ 


الرمح ١ ۳ 3۳ E‏ 5 کی سی ا 0 
وأجذ جنحة, وبه نقرتان قد تذكرانا باسنة حلوان, ومعه سلسلة الادوات ذات النقران التى 


عرفها الشرق الادنی. 
والأرحاء واحجار السحن موجودة فى جميع المستويات. ويصل عدد تلك التی تعود ار 


ال آورشیشت». إلى ستين كسفة من الحجر الرملى الكوارتزى أصوله محلية, وهی بيضورة 
الشكل أو شبه مستطيلة. واستخدمت الشقف (الفخار الأملس) کادوات سحق وأيضا 
لمصاقل بلا شك. 

ومن بين الاحجار المستخدمة. شاع حجر الدم('"', الذی استخدم على ما يبدو لت 
البدنی. كما ان الخشب التحجر بالسلیکا!''' والكوارتز والحجر الرملى والحجر الجيرى 
والبازلت, كانت كلها موجودة على مقربة من هذا المكان. أما الشست فینبغی البحث عن 
إلى الجنوب قليلاً. 

ولكن إذا كانت هناك خصيصة جاءت تا ضافة إلى غيرها من الخصانص, فجعلت من 
هذه المجموعة المتکاملة» كلا أ صیلا فى وادی النیل» فهی و جود تماثيل صفیرة من 
الصلصال. إن تشکیلا آدميا و کسفا لاحد آنواع العانلة البقریة؛ لتشیر هنا إلى مولد النحت 


المجسم. 


۱6۸ 


الت ع بالكريون المشع التى تم الحصول علیها من ال وى و ۔ 
یٹة چداء تطابق تلك التى نشرها «أولسون, سا رو يي 

وبع ± ٠١١‏ قبل الیلاد. و ۰۰۰۰ + * قبل وریہ 

الارض؛ كما يشير «آولسون». وكذا يتحدد تاريخ هذه الثقافة الأولى 


۸ بو ان تناخر کٹیرا 
ید إا , أن نففل الشکوك التی ابداها عالم الاثار الإ .2 
أن متتالیة الكربون المشع قصيرة جداً, ومن ثم وہ 
5 لی الوداء» يال «أورشيشت» حتى الألف السادس قبل الیلار. 0 يميل 
فى حقيقة الاب ان أولى تقاقات العمبر العجری الحديث فى الفيوم ومی 
۳۳ - توميسون» أو الفیومی عند «جينتر» 0۱٠٥‏ د «كوزلوفسكى 
ے نی 0۲۰۰ قبل الميلاد تقریباء بيد أن مستويات مرمدة رد 1 
ل بتتلفات الإنسان الشبيهة بتلك التى جاد بها الفيوم. وهنا یں 
۲ “ني بين الكربون ٤‏ والستراتیجرافیا. بج 
۰ ۰ پک یں « ٹون دين دريش مر A. von J. den‏ و «بويسنيك» (1985) 
1 ہس عن وجود آنوا ع منذ هذا الستوی الاول. ويحتل الخروق 
ع ۾ فم الشور والخنزیر؛ وأخيرا الماعز ولكن بنسب محدودة. كما و 
بيد أننا نعزف, إذا كان علينا أن نبدی قدراً من الحيرة والشکوك, حول 
8 الثو: فان مجموعة ا ماعز والخراف تشير إلى الشرق الادنی كمنطقة 
انا الخنزير» وان کا أنواعه اليريد ته وجدت فى إفريقياء على ما یظن, إلا 
وی إنه قد تم استئناسه لاول مرة فی «كايونو». فى الجنوب الشرقی ن 
إن . ,۷۷ قبل الميلاد. وقد تم استئناسه بكل تاکید فى «جارمو» الواقعة : 
| العراقية الطلة علی جبال زاجروس. (انظر 140 - 137 ,1990 (Gautier,‏ , 
البرية المقة. نذكر آفراس النهر. ان حیواناً واحداً منها يوفر قدراً من 
تعطيه أربعة أى خمسة ثيران» وأربعون إلى خمسين خروفاً. كما یتیع 
خم تصنيع الكثير من الاشیاء: خطاطيف وشصوص ومثاقى... يفو 
1 5 ». إلى أن هذا المستوى الأول من مرمدة بنى سلامة «مشدود» إلى 
1 , وفى الدراسة التی اجريت على الأوانى الفخارية التی يقتنيها متحف 
احظ «لارسن» (1962) ۸.125 ء أن الوضوع الزخرفی الحفور على هيئة 
8 آیضا على سطوح الاوانی الفخارية فى حسونة(۱۲), فى الستویات من 


ووو إذ يدى 


۱0۹ 


۹ ذات الأحنحة التی تظھر عند المستوى الڈاد‎ TE 
۹۰. یا ا ا ری‎ 

3 آ بر روب ان ا * ودوجد فى بعض الحالای, زی ہت 

8 ه9822-ء - ار تخلقیے 

ونجد : ول, بهدف تسهيل إجرا لمسات صقل طولية 9 عن 


رو ری الحجرية ظهور التقنية ذات الوجهین ر 
١‏ إلى .٤‏ وتشهد صناعة 3 ى إلى ذلك «الثلاثية» الشرقیة للانواع ا لمن 


اله قل. يضا 0 
المسطحة ويدايات ٠٠ . ٠‏ ين الاشکال الأولى المشكلة من الصلى س ١‏ ن طز 
الغراف والخنازیر والمعذ - اك ج وكلها لع شع ال يو زو ار" و 0 وبي من العظم بلا شك - وهی ما يبشر بالسيطرة على نامب 
وجودھا فی لی ملك میں کہ ویر بي جواتيم الت العجری ال "ریشم مک .با وين الجميلة التى تعود إلى عصر نقادة الثانية انروس 
رال فال الف ال د ا وي هذه التقنية على قطع أكبر حجأء ونصال مستطيلة ملق او" 
A «Î 4‏ 1 : : 3 
والفیوم ہا٭  -‏ سلامة عن اشفال [ فة زل . 
که ین مرمدة بنى عن ! كثر كثافة للار ۱ 1 : ي 

کشف العا وى اج و کما آن الزید من الرماد راوس ار , یہر الفؤوس حافة حادة مصقولة. ومع ذلك, فقد يكون بر 
خلال اثار عديدة لثقوب تاد والحفر لا ی یا ۳ ۳ اض ا٦‏ .ينها شكل ممين هى الفاس ذات الحافة الحادة 6 أكبر 
على الطبقة لونا أسمر. كما أن 2 ت الإنسان بحمیات یر مهللا رم - الفيوم وثقاقات العصر الحجرى الین لی 
٠ 1 50 ۲ ۵‏ وحان 
الفونة ويقايا النبات على قدر كير ٠‏ ب EN‏ ] من طريق لسات صقل عريضة أو بطريقة طبيعية, أما الو |" 
وم ای اغا لته میٹ ينم یں ايل من لسات الصقل المستعرضة حافة حادة مستقيمة. _ “3 
لزوجة مجینته باضانة 0۳ نع لارا 5 أن یناسر ذات وجهين للمناجل آثار تخلفت عن الإعداد لعملية الصقل وان 
. اعا المصقولة ممشة بكميات * ولون ال , الستن. والمثاقب ذات شالت ۱۰۱ - 7 
الان الفخارية و 1 رع ر فی الحد والمثاقب ذا الوجهين شائعةء وإن استمرت 7 


ويونكر» ان هذه الأوعية من القطع النمطية التى تميز * - ےوں. والنصال أقل بكثير بالمقارنة مع العهود السابقة واكنها تمیل إلى 
ات 7 اء 


المستويات من ۲ إلى ۰۵ دیدکا 4 : 5 : لل رورو 
من ۲ ء لنسبة للمستوى الادنی لا د ا چا ۔ح 03 
نی السلامة. وعلى عكس ماهد و ید من الکزی نام و مويضة. بتظهر على يعضبها لسات صقل جانبية. 
سرک کی وو کال بيطا ومجتوداء الع اہم ی ا می عموريم 2 أ مم الظران تتوفر بغزارة الأشياء المصنوعة 
لات یچ وقيعانها المستديرة على هيئة لقوس, أكثر عددا سیر ا اخ اران تتوار بز رة أشياء المصنوعة من الصلصال 
ی افا مستة مستقیمة أو مفلطحة إلى حد ما. ومع ذلكہ شهد الست ا والاضداف والعاج كما نجد كسفا مشكلة لحيوانات من فصيلة الابقار 
قعان المسطحةء وحوا 8 : : 5 من الطین. ویقت ۲ 
ہیں مهو شكل ممية: قاتا البيضاو الذى ثبت وجوده» على نحو خاص. ضمن از ما ية كرذية من الد ویقتصر وجو الشصوص الصنوعة من 
2 کا من الدلون٩‏ شیشت» إلا على هيئة إناء مصغر. وقد اکتسب ون یں من بيض النعام على المستويين الاولیین: وتظهر المثاقب باعداد 
من الكبيزة إلى الشديدة الصفر. نب الكثير من فاد ی الميزة للمستوى الثانى؛ وجود 
e‏ ايتا بالبة لصناعة الآلات الشجرية بالمقارنة اا يع من العظم, ذات الثلاثة نتومات على أحد الجانيين ووسائل الامساك 
ولكن هذا الإنقطاع أكثر وضوحا أب RIE‏ و : :بل بل محفورة وقلائد من أسنان كلاب وسوار من العاج. وسُح! 
سو الل كميات هذه الصناعة وتصبح ذات وجهین فى القام از 1 ,, بلا خطوط نان حاب وميا دزن العاج. وسجل وجود 
الأوانى الفخاريةء حيث 5 سس ورین حدهما القاطع مستعرضین» وقد صنعا من ضلع فرس نهر. 


و فا انه الأودية لیتحول نحو العقد الظرانية الموى,: ريد 
عندئذء يتخلى قاطع الحجارة عن حصی لاد : پک ہو لموجررة 7 و الصلدةء ایں مؤكد تشھدالیەائیش الکنف من الماش الا 
پر ا بنات الحجر الجيرى الجاورة. ويمكن تبرير هذا التصرف بعنصرین: ان طمر مدرج حت ' جار 9 وج البستر لت 
و ساد بمو 3 الأولنة أکڈ : كانت جزءاً من أوانى» والفژوس المصقولة من الشست. ولاسيما رأسا مقمعتين 
الوادى تحت ارساب عضوی ميك قد جعل الوضول إلي ا مادة الاولیة أكثر صعوية. وکن نرحی بأنها كانت ج عوسي ین سیما ربمم مقمعتین 
تغبير التكنولوجيا ينطوى على لمسات صقل مستوية على الوجھینء والصقل عن طريق 3 ي الشكل» ری لألبسترء والثانی من صخر برکانی, من ذلك الطراز 
الضفط والسقل, وهو ما يتطلب ظراناً متجانساً من نوعية جيدة وأحجام آکبر. ی فلسطین وفی : 

۱۱ 
۱1۰ 


01 4 
...ري یں جوار موقا کان يح لن بعر اور 
بحه aa‏ ق, وکانت قم من ال ج وكسفة دار آي خلخال من عاع ام ۱ 
فؤوس صغیں_ ۶ جات نعرف فیما كان يستخدمان, دحیواناً صفير 47 


۲ منوت من عط (فرس 
منه کے رود ند بج دم ا می کہ 
والفونة قد ويستمر هذا الإتجاه حتی المستوى الا لأخيره, و 7 
:راد تواجد ! الثور الستاس حين تنعكس هذه النسبة سے 
یز ت وماك الخذازید نفی نفس المنحنى؛ فى بالنسرة 
المئوية لول وحتى ! لخامس. . وظل نوع من رخويات النيل (واسمها | 
من المستوى کت سيت وكان يثقب من ¡ “ناريا 
می. ويمثل صید الحيوانات المتوحشة مكانة بار و 


رھت وفرس النهر 
3 ال «أورشيست» بشیء من الا 
الثاد يقترب من ستمرا 
ن كا ٠‏ المستوى اتی رية زر 
و < الفخارية رة المصقولة» والتماثيل الصغيرة المشكلة واه 


7 0۵ ات والرز من کسر آغلفة بیض النعام ويعض أوجه الا لوان 7 
وریز : ۱ ى خيك المادة المتخلفة ذاتها التی ترسم لوحة مشهر نوات الجر 
إلا أنه یتمیز بشكل واضح من سید 


7 هنا مناطق الرمال الجدياء 
0 لہ نء فيما بین ٠‏ ۰ و ٠۰٠‏ قبل ای وهو الطور ان 


بان إشفالات محلات جنوب لبثان اختفاء کل . وهى ما قد ينقل ال «أورشيشت» فى درد 
الأمرء إلى ما وراء ٠‏ قبل الميلاد. 

وعلى عکس ما حدث فى السابق» فقد استدل «إیشنجر» على وجود نزعات ار 
منها أسيوية فى هذه التجهيزات الجديدة: فالخطاطيف الصنوعة من العظم, والقان 
الصغيرة e‏ الصلد القادم اکن الجندل الاول» «مشدودة» فى الوقت را 


ولا بوجد حالىاء من الکریون 11 شىء» تحت تضرفناء بالنسبة للمستوء الثانى. 


إن الطور الثالث من إشغال الحلات التی تمثلها الستویات الثالثه والرابعه والخاس 


۱۳۹۲ 


رج للموقع» لاسیما تلك التی آوردها «قاندییه, ۔ وو ر 
۹یت-+٭ اد _ و22 ,1964( Hayes‏ . 
2 ماید ات اکا كلا 0 
جا سن سی بن لو من ره 
ملا“ 1 بي ریۃ للعلود الثالث تميل أكثر فاکٹر نحو الاشكال المفلقة التی كى 
. الاواني السابق. وتظهر القوارير الصنوعة من الفخار الصتوا لان شب 
دميز 


vandier (195 


دا 
ہد وی اس . ونذکر على نحو خاص تغییر اتجاه آثار عمللة ا( ۳ 
۱ 7 
ل الد قبة ودا r‏ 8 لتغیر الذی يفضى إلى مواد ما يشبه الدب 
پا کی پې وأخيدا' .فان مجموعة الاوانی الفخارية دن من أوعية ضخمة من الفخاد 
نرف 


ليشن" 
ا 
ا ت والمغلقة والكروية والأسطوانية أو الصحون الكبيرة. وتتشكل ونتشکل «الاطراف» 
ا ورقاب وقوائم حلقية أو آدمية الشكل. . وكل هذه التغييرات متاثرہ بنفس 
ال الصفرة التی يذ پل فجودها دا دائما 1 اتساع سمك الموقع. وأخيراء 


ن السابق ذكرهاء لوحظ وجود العدید من الثاقب الصنوعة م انار 
. ارکاشط والمباشر المصنوعة من الشظايا. وتكتسب القطع الضخمة ذات 
e‏ المسطحة؛ أحجاماً ملاحوظة 
۱ , بلمسات الصقل عند المستويين الرابع والخامس, مع 
۳ ريات الازامیل فی بعض الاحوال. اھ ایدو مایا ای 
| وی (اکاتاو: رقم 57920 » انظر ۷ 1955 ,اعاتدع«دة8) یجمع بین العملیات السابقة 
الل ت الصقل بالضغط وتوازن التشکیل توزناً رائعاً: : إنها قمة آمجاد نحاتی 
سلامة. إن احتمال وجود ورشة لتقطيع حجر الصوان, كما لاحظ «یونکر» ليؤكد 
ن: على قدر من التخصص,. هو ما یمکن استخلاصه من دراسة الادوات. 


إن 8001 ات من ن الأشياء الصنوعة من العظم والعاج والطین الحروق والاصداف؛ 
وضع بجلاء النشاط الجبار للسكان الأواخر الذين أقاموا فی مرمدة بنى سلامة. ٠‏ وتوحى 
ات صغيرة من الحجر الجیری» لها حرّ طولی» بأنشطة الصيد النهرى بواسطة الشباك. 


ولا يفوتنا أن نقرن وجود ما يشبه المغازل المصنوعة من الصلصاال بوجود حبات كتان, 
۱۹۲ 


1 و ۱ غ٤‏ ۱ 0 0 

او انی بیحی ہمعرفة أصول فن لايخ انا بار ر 
نز منخل أو مصفاة وسط مادة غير محددة ا معالم: وتعتبر هز, | سی 
رن هنا القبيل فى موقع مصرى. وفى الوقع؛ ولاسيما فى ار ”انم 
ا تر 

واخیرا و کاول إلمامة مختصرة واول لقطة خاطفة لرر قال / 

د و 0 و ہا ۳ 

کت هكذا صورة نان فى مر مدة ب سلامة وابشقت من ماد ر کون 
اسطوانی الشکل, من الصلصال المحروق ويظهر الشعر والعينين وا مر 
بومنا هذا أول صورة آدمية تجود بها مصر أرض الصود. إن را ے “ “لبس ! 
طولها ۱۲سم» بثقبین فاغرین کمینین وأنف أفطع؟ وفم صغير مفتوح, 7 
للامع الوجه فى خطوط الریضة !۳ إن ثقويا منتشرة على الجميى: را 
افتراض وجود فروة الرأس: وريما كانت من الریش, وثقويا أخرى یں م 
الاعتقاد بوجود لحیة وأخيراء فان وجود ثقب اسفل الرأس, بدعونا إلى ا ۳ 
الرأس الغامض کان مثبتاً فى قمة سارية من الخشب, كما لو كانت دمية.. بر 
لتوطن قروی حقیقی إلا فى طبقات الموئل الاخيرة. را 

البیوت بیضاوية الشکل, يبلغ عر ضها من متر ونصف إلى ثلائة آمتاں وى ر. 
حفرا طفیفا فى الأرض» ومشيدة بجعالیص غير منتظمة من الطین انی لور 
من القش, ومازالت فی حالة سليمة حتی ارتفاع أقل من متر. ومن الراجی .سک فر 
من الجدران, إلى جانب السقف أيضا كانت مصنوعة من مادة نباتية: أغصان ار / 
والبوص والقش. ولتسهيل الدخول إلى لت كانت تو ضع مرقاق تستند إل سم 
الداخل, وكانت عبارة عن العظم الأكبر لساق فرس النهر أو قطعة خشب. وى 7 
غانرة فى الارض, تشکل على ما یظن مخز ونا من الماء العذب. ان وجود المواقد ورزر 
بیو وڈ على الإعتقاد أن تناول الوجبات كان يتم فى الداخل بعيدا عن الر e‏ 


وأيا کان ن مت ت السکنیةء فإنها لم تة 
با كان ما يبدو من مستوى بدائی لهذه الوحدات السكنية, فإنها لم تقم بشكل ع؛ 
بل كانت تصطف مترا صة؛ ومتلا صقة إلى حد کبیر» على امتداد ين 


ما ام زد 
باعتباره شوارع. يمكن ان ننظر إل 


وترسم مجموعة من ثقوب الأوتاد حدود أکواخ مشيد 
حدوة حصان مفتوحة ناحية الجثوب ومن الحتمل أنها 
ما يعتقد كورش أو مطابخ خلال فصل الصیف... از کا 


ة بمواد أخف, وملاجىء على هيئة 
كانت موائل مؤقتة واستخد مت على 
نت محمية من زيح الشمال. 

٦١ 


۲۶ 


ي) من البوص ملقی على الأرض؛ ویتکون من سیقان مشدوده إلى 
ںہ الإحتراق تعقيدات متشعبة لم تعهدها حتی الآن فى 
پگ نا ال زمواض محفورة فى الارض أو تم إعدادها على هيئة طوق 

له ن يغد ای ج حقيقية من قوالب صغيرة من الطين أو كور من الطمى 
۳ دتونگزه ان أحد الواقد, كان يضم مخروطين من الطين, 
ی آ, وقد ا ستخدما على ما یعنقد کعامتن 


O‏ السوت المشندة من مواد «صلبة» 
نی عة من مواد خفيفه و بیوت د 1 
۾ الصدو: 


: کاب ' یت ماه كما فى الفیوم؛ بمخازن الفلاله 
۱ نشخ ج اد خلت فى حفرة مبطنة بالطمى وجرار ضخمة: يبلغ 


957 امکن افتراض أن كل بيت من البيوت كان يمتلك 
ارا :يا متسره0)» 2۳ 


منخفضات يبلغ عرضها أربعة آمتار. وهی قليلة 


ایت الحبوب. ویلاحظ «چاك 


یر على مقربة من 


سینا ذهب إليه «یونکر» أنها تصور 
ا السطح» 
وکا أن توزیع الطا 
فى الوئلء یظل موضع جدال. 


مير يشير مشكلة ستراتیجرافیة؛ كذلك فان توزيع ا مقابر المننڈ ٦‏ 


۱۹6 


أ 
۱ 
۱ 


لقد أخرج الحفارون النمساويون إلى الثور ا ۸ مقبرة. کان ں 
مثرة فى الحصر فى لو وکانت مسج ۶ دی ع ب اين فى ۸ز من ا رر 
حفر بيضاوية, قليلة العمق» ومفروشة فى الغالب 0 دن وس #بز 
حد ماء وكان الرأس يتجه ناحية الجنوب» كوضع تفضيلى» والنظر ناحية الشرر "ار 
ان الندرة الشديدة البالغين الذكور بالمقارنة مع العدد الكبير للصبية, قر ؛ فر 
الاخرین - والنساء أيضا أحیانا - کانوا يدفنون فى أماكن السكن أو على رز از 
ونظراً لان الرجال يقتلون خلال الصيد أى فى الحروب فكانوا يداون الثرى ذى |47 
ا إن غياب القرابين الجنائزية» ليؤكد أيضاء أكثر فاکٹرہ على صحة وزا | 
لانه يكشف عن أن العناصر الضرورية لاستمرار الحياة بعد الوفاة کانت موی 
هذه البيوت ذاتها التى ما فتىء المتوفى باقياً فيهاء لم يغادرها أبداء وهكذايتكد ار 
مع مصر العلیا بعبارات سوسيولوجية: فجبانات الجنوب مرتبطة بإشفال 
وسطحى. للأرض - جماعات من البشر لها طابع بدوى. عمليات دفن داخل القری 7 
الشمال - جماعات بشرية عرفت حياة الإستقرار. 

وقد دحض ەکیمپء (1968) 16600 .8 وجهة النظر هذه إذ ذهب إلى أن «الغموض, 


ولغ + 


الستراتيجرافى یشکل مصدر خطا. 
وإذ أخذ «بوتزر» (1959) Bue‏ 16۰ بعين الإعتبار مساحة الوقع الكلية ( ۲٦۶‏ یتر 


مربع)ء فقد توصل إلى أن عدد السكان كان يزيد على ٠١٠٠١‏ شخصء شريطة أن تكون 
المساحة الكلية للموقع قد تم شفلهاء دفعة واحدة, وهو أمر مستبعد؛ على كل حال, 
وبالتالى فقد كانت قطاعات شاسعة مهجورة؛ واختلفت مواقعها على امتداد فترة شنل 
الوقع» ومن الراجح أنها كانت تستخدم کاماکن لدفن الوتی» بالنظر إلى أن الاطنال 
الصفار وحدهم كانوا يدفنون فى الموئلء كما هو معروف: من ناحية أخرى. 

ویبدو أن الاستنتاجات التى توصلت إليها الحفائر الالمانية التی تمت منذ عهد قريب, 
تسير فى هذا الاتجاه. 

ويسير الكشف عن مقابر مبعثرة فى مختلف مستويات الإشغال التى أمكن التعرف 
عليها - يسير جنبا إلى جنب مع الكشف عن المجموعات الجنائزية التى أمكن تحديد 
انتسابها إلى هذه المرحلة أو تلك استناداً إلى ما تسمع به القرابين الجنائزية. ویلاحظ 
أحمد بدوى (75 ,1980) 830301 .۸ ؛ وهو يتحدث عن مجموعة صغيرة من الدفنات» أخرجت 
إلى النور, فى قطاع لم ينقب فيه «يؤنكر», ضرورة البحث عن الموثل الرتبطه بهذه المقابر, 
بعیدا عنها. ويضيف مؤكداء أن هذا الامر يتناقض تناقضاً صارخاً مع فكرة الدفن فى 


۱۳۹ 


يل البیوت. ويذكر «إيفنجر» )70 ,1982( J. Eiwanger‏ 5 حدیثه ین | 
رپیل, سجیت وفقاً للاصول المتبعة, فيتجه راس البرک عن رین 
بنا به الشمال الشرقى؛ یذکر ان فئات العمر المختلفة ممثلة على ہے 
ا الہ .وى الاطفال الصفار السن... 6 
: ل بنقعص 0 508 0 
وا چ ہنی سلامة وتشعباتھاء توفر تطورا يمتد إلى ما لا يقل 
یں الموقع تطوراً رأسیأ وأفقياء فى آن واحد. 
N‏ ای وجوذ انقاطاع ملحوظ بین المستوى الاولی وأطوار الاشکال الارن 
.يان من ى العصر الحجری الحدیث قد حدث منذ البداية: فالإقتصا کب 
نمی | تغلال آنوا ع مستأنسةء سواء النباتية منها أو الحيوانية. وهى نوم 
ا كنيد 
کن 


8 ذلك 
اید واندرجت الأوانى الفخارية مباشرة فى عالم العصر الحجرى 
۰ ا انتخدام الترية اس لأغراض أقل مادية بشكل مباشر. وقصارى 
N‏ ات» الرمزیه و «مفرداتها» قد أخذت تظهر, منذ ذلك المهد 
١‏ , لقد لعبت العائلة البقرية دوراء ليس فى وسعنا أن ندلي بدلون 


عن أربعمائة 


۳ وکنا هو واضح 


۱ زات المستویات التالية شینا من هذه الصورة الأول و کل ما فی الأمر, 
ا الز راعی استنادا إلى کثرة مناجله المجلية التی ظلت تتزاید باطراد, وابراز 
۵ ونر لصيد البرى استنادا إلى أسنه السهام والرماح التى تزايدت صناعتها دقت, 
/ زي اد خلت على تقنيات الصيد النهرى استنادا إلى مايخصه من شصوص 


اك الإطارء تستحق «لعبة؛ الإنسان مع الفيضان أن نتوسع فى الحديث عنها. ويمكن 
1 3 ى دة الفیضان بشکل منتظم, على آنها لعبة :الغمیضة أو ااستفماض, ٩۱‏ ۲ التی 

ول مر الزمان» سکان ضفاف نهر النیل. لقد خضع سکان وادی النیل, فى الحقيقة, 
رهم للتنقلات الموسمية من جراء الظر وف البينية الخا صة بالوادی, وأكثر من 
فیا دفعا إلى التفوق فى التحکم. فى الفیضان. وفى أکثر الظن أنه لم تشيد قری 
۳ لغ المناطق التى تغمرها مياه الفيضان.. ولابد أن العديد من العوامل 
ر آملت قیام حياة مستقرة حقيقية» فقامت بالتدریج» و كان نمطهاء نمطا شرقیا» 
قى بها فس الفیوم رغم قربهاء وان كانت شديدة الشبه بهاء فى بعض جوانبها 


۱۷ 


الأخرى. و هذه القرى هی الشهود الأوائل على حضرية ۷۳۲۵۳/۳۳6 براي , 

توزيع البيوت فى صفوف مستقيمة واماکن امه المطامیر, سواء کار کر , 
وبیادر درس الحبوب» وحظائر الماشیة تکشف عن نوع من التنظيم وى ,٠ر‏ 
وطانفة من الإیماءات التى تمارس فی أوقات محددة ومصالح مشتر کر سر ۱ 
جادت باو لى المنحوتات المجسمة انس و صلتنا بصفتها انعكسات غير مووق رر 

إننا نعانی نفس القدر تقريبا من الصعوبة عند تحديد أصول مرمرة رز 5 

أصول الفيوم» على حد سواء. وفى هذا الصدد؛ فان عملية التأريخ الدقيق لا ,ره ۳ 
)لا ء ستكون ذات فائدة عظيمة؛ فنظرا إلى أن جذور هذه الاخیرة تور له 
الالف السادس, فإننا نقف هنا أمام اقدم الأوانى الفخارية التى عرفها هذا اک ما 
الوادی» وریما السلف الشترك لمرمدة بنی سلامة ٩ ء٤ ٠١‏ والفيوم «أ». وغنى من أ 
مثل هذا الإحتمال قد يثبت تكيف الانواع المزرومة والمستأنسة فى الدلنا , 3 
الائف السادس قبل الیلاد, وهی الأنواع التى أخذ بها ابناء الفيوم القادمون من 1 
بالإضافة أيضاً على ما یعتقد, إلى الاوانی الفخارية المصقولة » الشديدة الشب» فى رر 
الموقع وذاك. وإن كانت أكثر تطورا فى مرمدة بنى سلامة وان امتلك ابنازها ناس 
صناعتها امتلاكاً أفضل. 


العمرى 

إن مجموعة من المواقع التى صدرت عنهاء منذ عهد قريبء دراسة علمیة, (Debono,‏ 
(1990 تمدنا بمعطيات جديدة حول ما نعرفه عن ثقافات العصر الحجرى الحديث فى الري 
البحرى. 

ان موقع العمرى المتمركز عند مصب وادى حوف» على بعد ثلاثة كيلومترات إلى 
الشمال من حلوان وعلى بعد حوالى أربعة کیلومترات من مجرى النيل الحالی» يضم ثلاثة 
تجمعات سكنية رئيسية: العمرى «أ» و «ب» وهما قطاعان لنفس الموقع ويشغلان حافة 
مدرج رواسب من الحصى يعود إلى عصر الپلیستوسین, ويقع منفذ نجد رأس حوف 
المكون من الحجر الجيرى ومنطقة جبل حوف» على بعد حوالى خمسة كيلومترات إلى 
الشمال من حلوان ويرتفع تسعين متراً فوق أرضية الوادى الصلدة. 


لقد تم رصد الموقع الرئيسى أثناء أعمال الاستقصاء التى أجراها «بوقييه - لا پیبره 


۸ 


ہس یا ۱۹۱۸ فی حلوان ران :کان الكشف عن الرتی, ور ۱ 

وة إختصاصى فى علم المعادن» هو الشاب أمين العمرى 3 حدث 
الا ہے لذکراہ فان «بوقييه - لا پیبرہ الذى اسد قوف 
با ق, وإحيا کر - 5 ئا استهل أعمال التنقيب عام 


8 ان ہے الشاب الصری على لوق 

ا پیج , قد 4 3 4چ 7 

Ye‏ ۵ يشغل مكانا حساساء فقد کان مهددا بالاندثار, وان تہ 
بن كان وك والباهشتن قن السباع والضنالح رت عبد س کال تلف 

انی الجرافات وا باحدم اج لعسكرية. ولذلك, فقد نظری 

بلاغ تمه اشراف :ديبوئزة ٣۰٠٢۵۶۶‏ فی الأعوام ۱۹۱۸٤۸ ٢٢‏ 
۳ لکن كان لابد من الإنتظار أربعين سنة» إلى أن تم نشر نتائج أعمال التتقی 

۶ رة المعهد الالانی للآثار.‎ ١ 


انها ولا وجود لثقوب الأوتاد داخل هذه الابار» إلا فى حالات استثنائية. وفى 


لا ریما ليساعد على النزول إلى داخل البتر الرئيسية. 
وى إوتان'يتراوح سمكها من سنتیمترین إلى اربعة سنتیمترات, قد ظلت على 
ان ١‏ الحفظ فی حدود ارتفاع يترواح بين خمسة سنتيمترات وأربعين سنتیمترا. كما 
: 1 أيضا وسط المواد التی تملأ الفراغات. إن وضعها ال منعزل, وحقيقية أنها كانت 
ىن فى مکانها بواسطة أحجارء يوحى بأنها كانت تستخدم على ما يحتمل تلف 
رنات خفيفة (؟). ولكن وجود ثقوب اوتاد يترواح قطرها من ۲۰ إلى .؛ 
| فترض وجود تجهيزات أكثر متانة. وقد يحدث أحياناًء أن ترتبط فيما بینهاء فى 
۳ اك بخنادق قليلة العمقء وربما كانت هذه» شواهد محتملة على أفناسنات 
۴ ية تشبه مثیلتها فى العصر الحاضر. والواقد نادرة وموجودة دائما خارج 
| تمثل الحتویات التی امتلات بهاء عنصراً جليل الفائدة لرصد تطور التتابم 
ولا تبدو هذه الحتویات التی تملأ الاباره فی حقيقة الامر» نتيجة لنشاطهاء بل 
1 لة التى قام بها البعض فی أماكن أبعد, والتی تشکل انخفاضاتها الكثيرة. 


۱۹۹ 


ی ی ےا ا ا سط ھا ھی 
المواد الار كي ےو سے زعت لمبقة من الرقال المنقراء ۳ ویتداری 7 
رمال خالية تماماً من أى عنصر إركيولوجى؛ وهو را مان 
جافہ وذاك إلى جانب قشرة مال "کی 
0 تا الا ٠‏ وناتجة € 7 7 درل 
باس به من مہ درم رطبة, رر 
بعض الآبار لا تحتوى : 
البعض الآخر فإنه يحتوى بھی 7٭ 
الطبقة السمراء» ماعدا بعض الاستتنامات حیث تاک أن الوضع معكوس أو کانت لمرن 
هی طبقة سمراء فطبقة صفراء AEE‏ ب لتكوين ار 
لا شك فيه - وإذا تقالعت يئران» تختلف محتوياتهاء فإن الإرسابات السوداءتی. 
لاحقة لسنراء - ومن خلالها ینکن التعرف علی صورة تطور ند بع تاريخى أفقى. وير 
«دییونو» و «مورتنسن « )1990( et Mortensen‏ 0:5000 تسعة أطوار لشغل المكان 7 
یعون الوا شیلاح اغا ۱1۴6 وس ور پوس یں 
زخما ! سے نشل تس بای کان ول القطاع 1:۸۸ .خی تبطن السلار 
عو سس و (۰۸) کموئل, وهر ی 
تشہد علیه, ثقوب الاوتاد. ووجود الأوانى وسط إزسايات الابار ووجود منخفضات كبيرة 
منخفضاً كيزا تحنطه متخفضنات آضغر + هى بحثابة وحدات ( عانلية ؛], 
فيما بينهاء لساکن شيدت بمواد خفيفةء وتتکون من ثقوب آوتاد وخنادق 


۳ 


ومواقد. إن 


مع وجود انار 
لأسوار نباتیة صغيرة. 
ويتشكل الفخار من نوعين من الصلصال الجیری؛ المجلوب من الوادى مع استخدام 


مزيل نباتى للزوجة وإضافة عناصر معدنية. وتارۃ يستخدم هذا الصلصال على حدۃ, أو 
مخلوطاً تارة أخرى. ولا يستخدم غرين النیل إلا فى حالات نادرة. وتعطینا النتيجة فخاراً 
صلباء يقاوم الکسر, غير مسامی؛ لونه أسمر إذا لم تتجاوز درجة حرارة عملية الإحتراق 
۰ درجة مئوية وأحمر إذا تجاوزت هذا الرقم. وفى بعض الحالات» تكون السيطرة على 
النار غير سليمة. ومن ثم تنتشر بقع تميل الئ السمرة على سطح الوعاء. والسطح مصقرل 

ف أحياناً طلاء خزفى بلون المغرة. والأشكال هى دائما 


فى ثلثى الحالات أو أملس. ويضا 
اشکال بسيطة. مفتوحة أو نصف مفتوحة, قاعها مستو أو شبه مقعرء تضم أطباقا 


بيضاوية وقصعات واقداحا وجراراً نصف كروية. 
ويشكل هذا الفخار مجموعة أصیلةء نجد صعوية فى مقارنتها ہما يوجد فى مرمدة بنى 
سلامة وفى الفيوم. ویبدو أنه من الممكن عقد المقارنات وإيجاد أوجه الشبه بشكل أفضل مع 
۷۰ 


ا یت ۸.فی فلسطین: من حيث التكتواوجيا ومن حر 
آل ری نجد نوعین من الصلصال کاساس رن لا ۳" الأشكال, 
7چ ۲ حدة أو معاً. 
۳ ی على 5 ۳ 
5 إلا إن الحجریه من حصی المدرجات, زات الا 1 
لا رف لیے ریما من | 5 صول المحلية, 
یات من كن بعی رد من ابو رواش» على مسافة 
E‏ ۳ اه مادئ من الوا أنه : 

7 8 >_ وین حجر ۳9 5 من لواضع أنه تم نقله على هيئة نصال کر ین 

ایج فقد استخدمت فی إعداد قطع ذات وجھین, مش الفؤوس, ن 
ہے فیرۃ الحجم -۸ × سم - وقد صقل حدها القاطع, كما هى ار" 
1 


دا وقد اس 
وقد استخدما, 


ومن أنوية 


ی النماذج النادرة المصقولة. وتكتمل قائمة القطم ذا کپ ہیں 
النضال قد سادت على امتداد فترة الاشفال, وقد موس 3 
۳۹ زاب وجهين. إن المكاشط المصنوعة من النصال متوفرة اي 

اروا اشنا المثاقب والنصال ذات الظهر والآنوات المعقدة المصنوعة رن 
0 ج إلى جانب المثاقب والمباشر والأزاميل والأدوات المسننة. وتظهر فى عنم 


من 


ا ماد محدودة الحجم. وتعود جميعها إلى الطور الأخیر من إشغال الکان, 
۷ سبیل المثال هذه ا مناقیر المصنوعة من الحجر الجيرى المتكلس والحجر الرملی 
1 عامة؛ یقتفی تطور صناعة الالات الحجرية آثر تطورها فى مرمدة بنی 
ان الادوات المصنوعة من الشظايا والنصال والموجودة منذ أقدم الأطوار قد 
اها القطع زات الوجهين. 
انی الحجرية على هيئة كسف من الكلسيت وقاعدة لها ثلاثة قوائم من 
ان جات أصلاً من فلسطين. وريما كانت بعض الأحجار ذات المنقار تمثل 
برت من نوایا الحجر الجيرى السيليسية 51161545 . وتوحى اقراص مثقوبة من 
ری بأنها مغازل و / أى أثقال شباك. إن نقارات وأدوات سحن وهی من الخشب 


۷۱ 


pr 


المصقولة فلا تمثلها سوی بعض الدبابیس والاقب وشص واحد. ري 


آما العظا ۱ 

3 1 ففی طبق مختوم بصلصال | م: ۱ 

قطعة واحدة من العاج أو النحاس. ومع Es ٠‏ قد یس مس 

ENE‏ . معدن ثفيل, قد تكون الجالينا'' "وقد و ضعت فى كيس رم “ذا 

بنر» عثر على قطع من 4 کرو 
جلد حیوان. 


رفنة فى النطقة 8۰۸ » وتضم ثمانية وعشرین 


وقد حصلنا على ثلاثة وأربعين اد 
وائنین غير محددين. انها 


۳ ۰ .0 2 طفلا 
بالفا وفردا واحدا فى شرخ الشباب وائنی عشر 


سم - تکاد فی 
اباراً أعيد استخدامها لهذا الغرض. بجی 
يمكن الاستدلال على ذلك؛ من ثقوب الاوتاد التى تحيط بهما. وقد سجى المتوفون 
الحالات فى وضع جنینی؛ على الجانب الایسر, والرأس فى اتجاه الجنوب, والرب ز 

اتجاه الغرب. وقد توضع أحياناً وسادة من الحجر أى من مواد نباتية لرفع الرأس تلرر" 
وقد يحدث ان توضع حصيرة تحت المتوفى؛ وأحيانا فوقه أيضاء وقد دثن المتوفی فر 
تماما فى إحدى الحالات. والتقدمات نادرة. ولكن وعاءا صغيراء كان لضع بشكل را 
الوجه والساعدين أو الساقين. ومن طرازی رون سس ۳ منتظرو 
وأحدهما مصقول ويبدى أنه مرتبط بأكبر دفنات الرجال امد ها إن شیئا محیراً قر 
جات به المقبرة 5 : إنه عبارة عن عصا طولها ۵ سنتیمتراء منتفخة عند طرفيها, 
ضر فى يد رجل يحملنا على الاعتقاد فى وجود دلالة معینة, قر 
السحر. )881 ,0۱ ,1990 (Debono,‏ . إن عناصر الحلی 


آمام 


وتوحی بعضو الذکر. إن وجوده 


تكون رمزاً يعبر عن القدرة و/ أو 
ممثلة من خلال العدید من الاصداف الثقوبه التی جات من البحر الاحمر, دالخرز من 
قطع أغلفة بیض النعام. ومن العظم والاحجار. ونجد أن عقدین یتکونان من مجرد حصی 


3 مثقوبة . وان قرنى وعل كانت تصاحب رفات طفل . وفوق جثة متوفی آخر عثر على 


اثار زهور. 

وليس فى وسعنا أن نميز أى تطور فى العادات الجنائزية من خلال الستراتيجرافيا 
الأفقية للموئل. ومن الواضح أن القابر قد حفرت» على غرار مرمدة بنى سلامة» فى 
الأماكن المهجورة من الموئل وريما وورى الرجال والنساء والاطفال الثرى فى مناطق 
تفضيلية: فیبدو أن الرجال قد ترکزوا أكثر إلى الغرب من النطقة ۸ » والنساء والأطفال, 
إلى الشرق منها وباستثناء امرأة مدفونة مع جنین» لم يخدث أن عثر على دفنة أحد الرضع 
الحدیٹی الولادة وربما كانت هشاشة العظام؛ من أسباب ذلك. 1 

كان موقع السری» فى بداية الامر؛ منطقة لتخزین الأطعمة؛ شم استخدم لرفع 

۷۲ 


5 مجرد یز 
3 ویةہ تبلغ أطوالها جک ا ا یت یق ب حوابى ٠|.‏ 
ری 1 1ن , وقد حفرت بقصد استخدا ج- 
لقآپ تنس سطم د جس اس بالقنا أو كارن 
ومن الحتمل أن اثنين منها كان لها مبان فوقية, یی 


فى مع 


ر المشتسرك بينه وبين المواقع المجساورة اليو 
ويك رن جمیعها تصارس اقتصادا قائصا على الإنتاج. ومد" ۴ مرمدۃ 
|لحبسوپ ال عن وجود عدد كبير 


m compactum, Triticum [606 


بدارة ۾ . 


Triticu‏ العم الشي۷) 
آلط“'. (Hordeqp‏ والجودر (عاعاء5 (Tritjcum 7 (lolium temulentum‏ 
8س جانب العديد من الاعشاب التى ا .۵ بل اول 
ارکتان: إلى < ۲ : ان مو فی حقول الحبوں | . 
مختلطة, لایحملنا على القول بان هذا الوقع قد من 
ومن لحم آن جل التى عثر علیها, ريما ا 
0ت ات 7 7 ۱ 
78 ا من الحيوانات ال كالمعز والخراف والعجول والخنازير. 
ایز دوراً بارزاً. ولكن کان العمرى كانوا يمارسون أساساً الس 
3 القيام به فى المياه العمیقةء كما يشهد على ذلك. وجود كميات n.‏ 
0 ای يعيش فى میاه النیل. بالإضافة إلى سمك الشال (واسمه العلمى 
٠‏ ہی فى المياه الهادئة وكانت شوكته الصدرية مطلوبة جداٌ. كان ابناء 
ام وأفراس النھد - وكانت تمدهم بمعظم ما يحتاجون إليه من 
و دون جیوانات الصحراءء أى طيور المستتقعات, إلا فى التادر الیل 
1 ملى طريقتهم بؤرة بيئية قائمة بين الوديان والسهل الغرينى. 
1 ۳ عكس المحلات العادیةء على امتداد نهر النیلء كان قائماً بوضوح 
أ عن السهل الفرینی, عند مصب نظام للصرف. تتجمع عنده المياه 
ا ابو شامة وجبل قابو» ناحية الشرق, لتضم ارساباتها إلى الشمال من 
ایل ناحیة الغربء وتقلص من عرض واديه. وإلى جانب هذا الخزون 
| الامطاز» تضاف: من ناحيةء القدرة الخاصة للنجد المكون من صخور من 
1 الاحتفاظ بالاء فى المنخفضات أو الأحواض الطبيعية, وأيضا من 
عدد من عیون الیاه العدنیه الناتجة عن شبكة من التصدعان 
زاء فان البينة الباشرة كانت تتحمل استثمار ا موارد الطبيعية والنباتية 
كانت تزدهر حول نقاط ا میاہ شبه الدائمة. وإذ کان آبناء العمری یعرفون 
۱ , ولایستخدمون سوی صلصال الودیان القريبة. لصناعة آوانیهم 
بهملوا مع ذلك وادی النیل الاخاذ. والواتی لاعمال البذر والحصاد, 
| ما یحتاجون إليه من غذاء قیم یتمثل فی السلاحف والتماسیع 


۱۷۳ 


قامت بها فى أواخر السبعينات جامعة «جاجرال . 


۹ التی ۱ 5 د . 
ان موقع جبل حوف» التمرکز فوق مدرج على ارتفاع حوالى مائة متر زی )انس اللمانى بالقاهرة, تحت إشراف رین 
الودیان, هو غنی بالدلالات, عند النظر إليه من هذه الزاوية. بر اریہ ب قد أماطت اللثام عن وجود مستوی إشفال يعور ن لبواندی 
1 ۱ کر سو 1 ین دای قبل الميلاذ: يعود تاریخ, ز 
لقد تم الکث ف عنه عام ۷ء وقد اختفى الآن تماما تقریباء وقد قامت ۱ : ل ايهف اقا ِ : فی 
الصریة عام ۶ تالتنقیب فیه» و کشفت عن سیاج نباتی؛ عثر داخله 2 ار ۴ ۰ أطراف gm‏ اج الارض اللنزرعة ويتكون من مجر ١‏ 
ويئر بیضاوی ملىء بالحبوب المتفحمة. ولا تختلف المادة الأركيولوجية المتخافة رف اده ںلی, وهی المكان الأصلى الذى انحصرت فى حدور, 0 
2 ہیں کر 4 ئر 


بك التی مدر طیها وی الامر الایٰ یوخی بان هذا "راع كان مت از 

ا ل اح کان رگاتا وطبا يحتمى فيه المرء من قيظ الصین , ۷" 
وربما کان مخفر مراقبه؛ او ده 8 می لصيف زو 
ما ی کن اچ ینان ان كلا يت وی رة الم و 


رم يلبقة الاشغال التى تعود إلى عصر ما قبل الاسرات عند تنظين 
بين مصطبتین وبلغ طولها حوالى خمسة أمتارء وسمك هذه الات 
ا أ. إنها ترتكز على أحادير صخرية مكونة من تدمير الحجر ابی 
بيت إسناء وهی إرسابات لاحقة للطمى الناتج عن تسوية ۰۵0001:00 صحاة 
نتم الإنسان وتعود إلى العصر الحجری القديم الأوسط والاعلی 


ترسبت فى الأبار. 
آکثر بعدأًء فی سیناء والبحر الاحمر؛ حيث آمک, 


إن إقامة الروابط مع مناطق 1 5 
الا ا والمالینا والظران الرمادى الجمیل, قد أصبح من الأمور الميسرة بفضل الى ا لحصباء للأحدور 
صداف والجالينا وا ن ۱ ۲ : , يركام الحصی وا باء الصخرى القاعدى. إن الانوات 


55 ۲ ۔ ٭ على بقایا عظامه. ب 4 ثانوى ۰ 
[نذاك لأول مرة فى مصر - القديم المتأخر: كالنصال الصغيرة ذات الظهر والعنا 
لمجری صر 


الستأنس الذی عثر ۳ 
۲ ول 3 نٹ ا ۱ 5 :لو ۱ 
وإ كان سے مقر یا ال ا سد ور نی 01 و هذا التکوین جنبا إلى جنب» على سطع الارض وتعلو ركام الحصی 
ابت باسني رم ل ا مز مز أل بي من الإرساب الطینی, لها أصول سفوية 4:0 على أغلب الظن 
نت شاه 3. فهم لا يملكون مثلها أوانى فخارية سوه eh,‏ انتاجها الفنى ام ل ل إلى ۰سم: ومن هنا جات القطع البالفة السفوية التى تكون الوار 
نهم يكشفون عن مستوى ثقافى بسيط وأسلوب حا 1١‏ ي جديدة: صناعة الطارفی. 


عمليات التاریخ بواسطة الكربون ۰۱۶ قد كشن 
ان شغل الوقع قد دام مائتی سنةء فيما بین ۰ و 16۰۰ قبل ا میلادء وهو ما يتفق 

الستویات الاخيرة فى مرمدة بنی سلامةء وذلك شريطة أن يمثل اختیار العینات, بطبية 
الحال, تمثيلاً صادقا اشفال الکان پاکمله, والا يكون قد حدثت عملية تحات لما تفم 
یحتمل أن يكون طوراً نهائياً. ان الوجود الستتر لصناعة لها طابح الادوات القزمية ل 
تستبعد أن ینظر إلى ابناء العمرى باعتبارهم من ذرية صیادی خواتیم العصر الحجری 


القدیم فى حلوان: 


۱ , توجد طبقة أخرى طينية لا تحتوی على أى مخلفات آرکیولوجیة, فى 
اك مستوی إشغال عزیز القيمة بفضل الرماد والبقایا العضوية, التی 
ر, بامتبار مادتهاء إلى العصر النقادى. 
3 الطارفى تصل إلى ۰ قطعة من الظران, ومنها ٠١١‏ نوا و ١٦٦‏ 
نا ۱ قائمة على الشظايا: تشغل ۸٩۰‏ من الإنتاج وتشكل اساس معظم 
ان الرمادی المحلى الذى يوجد فى حالته الأولية فى صخور الحجر الجيرى 
۸/ من المادة الاولية المستخدمة. وعملية تصنيع الأدوات بسيطة؛ وفى الغالب 
نواة. والشظايا هى فى معظم الأحوال شظايا قشرية. ولا يوجد أثر لتقنية 
الآدوات الرئيسية تتكون من شظايا مشذبة - والنصال ممثة بنسب أقل. 
ی بنفودها ۳۰ من مجموع الآدوات. ثم تاتی المكاشط بنسبة 71۰ وهی 
شانية التى تميز الطارفی. ویضم الباقى الفرض وأدوات مسننة. صنعت من 


الطارف 
وإذا ابحرنا فى النیل. صاعدين النهر حتى هذه البقعة من الوجه القبلیء التى ستصبع 
عما قریب, قلب التطور الثقافى للوادی» سوف نتوقف فى القطاع الطيبى؛ عند البداياد 


الأولى لتاريخ عصره الحجرى الحديث. 
۱۷۵ 


۷ 


1 و یتر فی الگان فى خدود موق واحد ولا یمرخن ۱ 
ا على قدر كبير من الاهمية على طريق ار نا حياة 
جری الحدیث. 


إل ینید 


شظایا عريضة وقویة؛ 4 : 
3 ر ال ات الث الزوا تی ۲ 

شظايا قصيرة ومریعةء وبعض الأزاميل والادو ess‏ الصمنوعة من ور 

وأخيرا ثلاثة أشباه منحرف غير ۱ 


طراز دک کول کی سمهو :ويششكل كل ھا لق ا نوات القزمية رتم الخر طوم. 


ی ایحدیث فی 


عشرة قطعة مشتبة تشذيباً ذا وجھین بأنها ا أن ثات حصوات سوں, Nj‏ ال كيلو مقراً ان مال من یلیم على البر الغربی من النهر 

فى مداد تقس المجموعة اللا ر اا نکی ا ا ل او ہپ بالموقع النمونجى من الحجرى الحديث فى الخريطومم..... 
ب جزء من الصناعات ما ا التى أجذت ار يہ ٤‏ را رکل» (1953) AJ. Arkell‏ وقام بالتنقيب فیه, خلال الخمسينات. إن 

کے مطلع اف اس نو 7 اک داتع ابر یی ر ٣٢.‏ متر طولا و ٠١‏ مترا عرضاء على امتداد مدرج قديم من 

الغربية. ومكون الالات القزمية وان كان فى أضيق لمنوق» الا أنه غير معدوم, ۳1 کس ۸۵۰ مترا تقريبا من الشاطىء العالی. إنه موقع شديد الحيوية, 

العصر الحجرى الحديث عن وجود* باقطع اتا العضوية» التى أطلق ليها مجه ام ا (أم الرماد) وكان عبارة ۶ ۳ 
رت امسق عة يشبهها «جينتر» 01017 و «گوز رم (1982) 020۷۵ بثقان 0-1 الأرض عن کمیات ہو 7 سرت نوا ية وقطع أدوات حجرية 

بعد الشرماكى فى شمال السودان, ليجعلا منها أحد التنويعات الشمالية لهذه الأخيرة. ۸ 00 ان یی التی حفرت فى وقت احق بدعا من العصر الحجرى الحدين 
وم نعثر فى هذه لجو و ده على حد سنواءء سوى على کسف صغيرة من الا : ا ر ااسلامی؛ قد شوهت الموقع فى أكثر من مكان. 


اج بت سمكية من الفرین الطینی التی تعلو مدرج من حصی الکوا 
ا لارواته ووجود حیوانات مستأنسة. 

ا ےم من الواقدء على هيئة طشت» تحيط بها كتل من الحجر الرملى 
ماد ويقايا العظام» وهی حالة تعتبر فريدة. حتى يومنا هذاء بالنسبة لمواقع 
گر هذه المنطقة. ویبلغ قطر آکبر هذه الواقد متراً ونصفاً. 


٠‏ ور تخدماً فى صناعة الادوات الحجرية القزمية. ومنها الأهلة التی 


اتید حت با مد ید ته م کو ۰ 
ووع؛کرویا سميك الحواف وقصعة آخری مخروطية العنق وقصعة مخروطية وکسف مب 

توفر لٹا فكرة عن الجال الحدود للاشکال. وتحتوی العجينة اساسا على مزیل نب 
للزوجة مع بعض الإضافات العدنية, فی بعض الاحوال. ویمکن التمییز بين نمطين من 
التکنولوجیا: فنجد من ناحية؛ الخزف الصنوع بالید من مواد غرينية پليستوسينية من 
تکوین «صحابة - دراو»» استناداً إلى التحلیل على أساس علم المعادن» ومن ناحية أخرى, 


الخزف الصنوع من مواد منقولة؛ وقد | ستخرح طینه و الغرينى. وقد احرق الأول . وت وجه. ومع ذلكء فقد اختفت هناء المتلثات الهندسية والاسنة المثلثة 
فى درجة حرارة تترواح بين ۲۰۰ و ٥٥٦‏ درجة مئوية, والثانی فیما بين ٠٠٦‏ و ٩۰۰‏ درجة لع التي كانت ساندة خلال «العصر الحجری الوسیطء . ومن ناحية آخری 
مئوية. الع جديدة مصنوعة عن الریولیت: إنها «الناقیر» 0205 على حد قول 


آسس استراتیجرافية. فالطبقة واقعة وسط ركام الحصی والحصیاء الذی یعود على ۴ الاسم الذى هجره من أجل «العصر الحجرى الحديث فى الخرطوم». 
الارجح إلى مرحلة انحسار دشنا (الالف الثامن قبل ا میلاد) والستوی النقادی, الواقع ذلك فس صغيرة طرفها الحاد مقعر وأحد وجهیها مصقول بالکامل أو جزئياً 


ا بقوع قطعاً خشناً. والطرف القابل للحد القاطع اتخذ شكلاً رفيعا 

1 ۳ مقبض خشبی. وكان استخدامه شبیهاً باستخدام القدوم. وعلى کل 

خدم «تيكسييه» (340 ,1962) 11:65 .1 عبارة «قدوم» عند الحديث عن قطع 
,(۱۱, 


فوقه مباشرة, وقد تم تأريخه بواسطة الكربون المشع فى حدود عام ۳۱۵۰ + ۲۰ قبل 
الميلاد . ومن ناحية آخری, فلما كانت الإرسابات السفوية التى تضم الصناعة الطارفیة, 
قد تكونت ابان عصر الجفاف المتد من الالف السادس وحتی بداية الالف الخامس, فان 0 
علماء الآثار یقترحون تحدید تاریخها فی هذا الالف الخامس قبل الیلاد. لتنسرى 7606۳600 فی «أدرار بوس 


ا ء وتتمیز عن الفؤوس ١‏ چو ےپ یھر ہے 


ت 1 أو العقة 
تسنیا الام مقبض, و 07 ا 3۳ الغاج: ولا یخامرنا نی ان و م وكسف وآساور 
ویر كفس و ۱ 7 ق بر و ہو هذه الحلى. 2 مجموعة الثاقي 
۰ ۳ و ل ل من نوات 2 5 ومن ال : 
لیران وہنا زا ٹا دة وصولاً إلى الثقب | 2 یہ اا ل فی قيس صنت من ما وی یں 
ملیمتراء ویزداد تقعرها و دة ويد مرکزی. وا 3 “کرد یں 


. كما عثر ثلاث عشرة كسفة من 7 1 پنومیھاء ذا ت القاعدة المثقوية وذات وسائل الإمساك «الذکور,(۲۱). 


3 : الؤقيرة ج التى قامت بفحصها "سويب الأمر «دوروتى بات )1953 jn: Arkell,‏ 
ور ےید فحصها من جانب «پیترز» 77:٥٥٥‏ , فى عام ۸٦‏ 

یبویا , على نحو مزکد. ہے ااا جموعة ا ماهو القزمی الڈی کا تپ ۴ سس 
الكوا تر والريوليت إلى جانب الخشب المتحجر فى صن 3 7 تبعد من مى الدى كانت قد شارت إليه من سبقته 

عاں " د< اف فی آخنیق الهدود عن | 

التقار ۱ ات السحن وأدوات ت الصقل. ۱ ای ال لعصر الحجری الوسیط. ونشهر 

سور اہ RT 7 hr‏ شزا تاد رن 

0 ا یز ہیں الأنواع التى أعتاواد على اصطيادها.. مهم, 
بالرحلة السابقة؛ ولكن الزخارف متنومة إذ أضيفت ثات والخطوط | 
با : : 0 خا ف محفورة بمشط أسنانه متباعدة تغطى بالكامل 2 . إكل الحارات التی تعرف علمياً باسم «پیلافیرنی» Werne‏ ۶(۱ 
وحراشف السمك. إن زحارا سطع بو 
الأوعية فقاو أفقية إلى حد ما وغير منتظمة. .ولا يزين الزخرف أحياناً سوی |" ں, خطت خطوة كبيرة إلى الأمام فى اتجاه العصر الحجرى الحديث 
وعندئذ. قد يتخذ شکل ما يشبه مثلثات صفيرة سوا ء معکوسة,وقد حفرت. فى پا و سس 
یکو وی الاحمر الصقول, ثم على السطح مباشرة ویبدو ان اللون نع عن وا رموندہونصذط "Bs‏ والخراف (2۳700 ::0۷) و / أو الماعز مودد صریں) 
احتراق شحوم حيوانية. ا درف من رہ متجامل شفة الخناقة ستزداد بالتدریج لت 5 نب ملحوظة: بحيث يمكن النظر إلى حياة الرعى على أنها مکون مؤکد 
35 شريطا سيزداد مركت . وسوف تشهد تقنيه ة الشفة السوداء Black Topped‏ رواجا, الس 1 هد الجماعات. 

: ما قىل الاسرات. ذلك» بأن یقلب الوعاء وتدفن شفته ی ١‏ دلبب ۰ 
مه 5 تا وو 2 ۱ رخ و تش قات القرئية انید حول ااتاریخ بواشطة الکزیون المشع. 
عملية اللختواق فى جو موکسن! (یکمس السنی) فين عفن لسع ادا ۱ تاریخ اشفال آيناء العصر الحجری الحدیث لوقع الشهیناب با 
باکمله, بالإضافة إلى الشفة الخارجية, باللون الاسود المميز. وفى الشهیناب» توضع ستون ,أن ن يقدر بخ ج1 و a‏ لوقع الشهیناب بالنصف 
SEDO‏ اس ء آما باق - ویتجاوز عددها المائه - فهى ل 5 الرابع ال ی( ٥‏ و ٥۰1۰‏ ای 
ویو ۲ ک0 ر “دل الزن نما طف الہ ارين 

وال جوع مدنا وم سا فع مون رد لممارسة. فقد 1 ا هو ۶۱۹۵ ± ۱۰۵ قبل الیلاد (1985 ,مدان . 
لفت أحد أصدقائه من أبناء السودان انتباهه إلى هذا النوع من القرع الذى مازال 0 
يستخدم فى الوقت الراھن, ف فى أغراض شتی, كبديل للاناء» بعد أن يقطع نصفين ویفرغ ) ميد بافة قصيرة, إلى الجنوب من الخرطوم» أجرى «أركل» بعض الاختبارات فر 
ویجفف. واتجنب تشقق الشفة. كانت تحرق هذه الاخيرة. الأمر الذی كان یعطی للإناء 3 إنه موقع القز الصغيرء الذى أصابته للاسف أضرار بالغة, ولكن توجد فد 
مظهر الشفة السوداء. 7 ھا الإنسان مماغة لتلك التی عثر علیها فى الشهیناب وتغطى طبقة من «العص 


جاد علینا الموقع أيضا بأشكا 


EY‏ حم کت iin‏ 1 ہے سنا ساسا 
ىر ہس سس وسر سس 71ب ٠‏ ہش شس وت 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


زر النحت دليلا استراتيجرافياً على الا 
سے اط ,, لنقدم على هذ سيقيه | , 


ذلك 
عق , لهذا وت مع نله مؤكداً كل التاکید, فان ار 
وإذا کان تتابع ۳ فإن التقديرات ت الحديثة العهد حول ٠‏ العصر ار 
وضوحاً للعيان. وکما راك مج ورجانية خلال الألف السابع قبل الیلاد. بر 


۱ رد على هذا وب کر 


عشرة سنة الأخيرة. بھار 


محاولة لايجا 
وفی أن » 
العجرى الع یں 
لاستة ایات ع على امتداد الخمس 
ومن لاو إلى روںال, فان ام ذراوة (1981 3 تقاهةظ) وقادیرو ,وزور 
,1984 :یں (1981 ,ھھھ وجيلى (1988 ,230208) والغابة جا ,وي 
سوا آثرت تمد مل مہ یامه إثزاء خنخیا بجا أن الابی سے 
جريت ال | الخبریٰ ایی سے 
بالإنتقال من اا التهرى الوسيط لی الفصر ف منت ا 
وعلى بعد ۱۵ كيلو متراً تقريبا إلى الشمال من ارف ی الب لین 
ام دراوة هدفاً للعديد من الجسات (1981 ,۵مدامه1) ويتخذ الموقع شیر 
کا مل ا کہ سای تنل ا ا 
تاکلتا إلى حد ما بفعل عوامل التحات» دا عدة کیلومترات: 7 
ید ۳ ا أركيواوجية شديدة الشبه بتلك التی مز طیما فی هیا 
الاشية اة ا ا التوالی: Bos BE‏ لم قد کو 
Ovis ammon‏ راو ہا وو ا 6 بالكريون ی بت بلتم لا 
و 4۷۵ + ۰ قبل الميلاد و ۳۷۷۵ ۰ قبل الميلاد کات انا در 
اثنين: ۳۸۲۰ + ۳۲۰ قبل الیلاد. (1986 ,مدككة61) . 
وعلى بعد ۱۸ كيلو متراء شمال الخرطوم» تبدو قاديرو على هيئة أكمة طينية ا(۲ 
على ب 
من النمط الطميى؛ على البر الشرقی, وتطل من على ارتفاع اقل من المترين على السبل 
المستوى والفسيح للوادى. 
إن بعثات التنقيب التى أشرف عليها المركز البولندى لآثار حوض البحر التوسط 
(کرزیزانیاكہ علةنههةز1) قد حددت إلى شمال وجنوب المرتفع قطاعى موئل. وتوجد 
۱۸۰ 


و 
jak,‏ 
میں 


ارد دراوة 


. والويولد ى الادة الاولية الاساسية لصناعة تقوم امت ی اشنا 

لي لدبت فى وق لام فى نخان تل میں ا يي 

پې ها 5 ا , وسادت النويات ذات الشظايا على هيئة الفرص الی کے 

اک زین من الکوارتد: . وتثميز منجموعة الآلات بائها تضم الفرض وائواٹ سنزہ 

با وی ونصالاً مشذبة شذباً جزئيا وجميعها ممظة ہنسپ تکار - 

اس الصفيرة : زات الظهر والادوات المشطوفة الزوايا اا 7 
3 نصا کن E.‏ ة أجزاء الدائرة والمباشر والکاشط شط والفؤوس: ان 

ت الشهيناب» إذا استثنينا الآلات على هيئة أجزاء الر 


می ائرة 
يجلا ب يب . أما الآلات المنقورة والآلات السننة, ؛ فإنها ممثلة على 
e a‏ 

i‏ خراج ہے سس جو سض 


۱ 9 والاشکا 

۳ رف كروية وبيضاويةء وقواعد IETS‏ 

۳ .۲ ,ويندر تشکیلها. وهنا تغطی الزخارف ۸۰/ من الشقف. انها عبارة عن 

و ستمرة ج أو منقطة» وتحمل اثار خطوط منكسرة, وتکوینات على هيئة 

لان وَة إلى أهلة ومثلثات. و ا ام رس تسل الشف زخيفا مرت 
5 1 تاب نشاهد أحياناً مثلثات محفورة على أوانى مصقولة حمراء أو تبرز 

لبا لیشکل بالتالى «شفاها سوداء». 

لوان الحجرية. فإن الاوانى الفخارية فى قاديرو تشبه مثيلتها فى 

' الا ترجد. مع ذكء خطوط متموجة منقطة, كما لقي بالزید بن التوی و 

والخطوط النقطة التشابكة والخطوط المظللة.. مما یعطی انطباعاء بان 
صرین إلى حد ماء وان كانت الشهیناب قد بدأت فی وقت سابق, 


التی قام «جوتییه» (1984) :0613۰ .۸ بتحلیلها تقدم لنا صورة لاقتصاد 
» الابقار والخراف. وتوحی وفرة ة «معدیات الارجل (")gastéropodes‏ ونوات 
۱ ۷( )9( التى تعيش فى المياه العذبة إلي مزید من الغذاء ویکمیات 

۲ انات المتوحشة إلى عالم المقيمين عند شاطىء النهر تقریبا دون 
قلص بوضوح مجال القنص والصيد. 


الزراعة أمر غير مؤکد. لقد استطاعت «كليشوفسكا» .2 (in: Krzyzaniak‏ 


۱۸۱ 


Kbusiewski, 1984, 321 ۰ 26(‏ ان تتعر ف على : 


فا ارب 
استناداً إلى اثار الحبوب على عجينة الاوانی دک مص نجیر 
كان طحق طن افون رس را ات رو ار عم 
" ومع ذلك يخامر «ستیملر» (1990) ۸5:001 الشك حول وز, الوق ار 
التمييز بین الحبوب البرية والحبوب ا مزروعة. ٹف ریز ۳ 
وأخيرا يظهر «إنسان» قادیرو من خلال حوالى أربعين رؤن: ١‏ 


إلى مجموعتين إحداهما عند الطرف الشمالى من التل والآخرى . 5 لمرن 4 
ان ظاهرة التحات الشديدة قد جعلت الھیاکل العظيمة نا 
من الاحوال, فأصابها بالتالى تلف بالغاً. 


= 
نيه 


قيقة والعقود فقلادات من 
هيئة حصى. بر 
فعلى جانب الموائل كانت إحدى عشرة 


وقد أجريت ستة قیاسات بالکربون المشع على الرخویات من نوع نوات الصرا اعين لن 
تعيش فى النیل والتی بن اواضی انها قد جلبت إلى هذا الکان لإستهلاكبا ى ” 
(Krzyzaniak. 1982)‏ وكانت النتيجة بالنسبة للقطاع الجنوبی علی النحو التالی: ۸۰ 
۰ قبل الزمن الحاضر 8.۴ و ۸۲۹۰ ± قبل الزمن الحاضر ۴و ۵۰۳۰ * ۷۰ قبل الزين 
الحاضر. ویعد تصحيح هذه الارقام زمنیا, فإنها تعطینا متوسطاً یعادل ۵ + ۲۵ قبل 
الیلاد (1985 ,”5 أما بالنسبة لقطاع الشمالی, فان النتيجة هی ۵۱۱۰ + وه قبل 
الزمن الحاضر 8.0 و ۰ + ۷۲۰ قبل الزمن الحاضر ۴ و ۵۲۸۰ ± ۱۵ قبل الزمن 
الحاضر. أو ما یساوی متوسطا يعادل ۳۲۰؛ + ٩‏ قبل الیلار )1985 (Hassan,‏ , 
دهد ما یحدد زمن العصر العجری الحديث فى 
ادن دیع فاسل ۲۰۰ سنة من الكربوق اجب و 
ورغم أن علماء الآثار لم يلحظوا فی بداية الامر, 
التی خلفها الانسان فوق سطع الارض, إلا أن 


وعلی عکس ذلك, 


دفن فردية 2 لرجال ,: 
وأطفال - لا تحتوى سب 


قاديرو عند أواخر الألف الخامس قبل 


فارقا واحداً, ظاھراً للعیان, بين المادة 


الدراسة الأكثر تتعمقاً للَعَزق والادران 


۱۸۲ 


ا الزمنی. فيضم القطاع الشمالی مزيداً من 
هذا ا و من الأشكال الملمومة مع الإقلال من ظاهرة 
"+ إقل, ومناقیر اقل, ولكن ريما كانت تکنولوجیا 
كما بلاحظ « كرزيزايناك » (1986), 

3 فقد يشبه القطاع الجنوبی 


الحذا 0 


۵ ها نس هيناب د 


خا تقلب ١‏ 


۱ كيلو متراً من الخرطوم؛ على البر 

عشریں 7 فنه «هالاند» بعد الجسات 

وأجرى - مساحتها A‏ 
إكمة من رواسب الحصی 


عن - وتطل على السهل من ارتفاع 


إنه عبارة ات 
إلى ٤‏ کیلومتر 


Nidal 021200‏ 
| من النیل 


تاريخ النهر. 4 
٠‏ ويتكون أساسها القاعدى وك اتل 
1 0 وقد جلبه گلا چب 2 توبات 
سمك شاتى یره ۳ ويالفعل ويدراسة مسدود 
و .۲۰۰ قبل الزمن | ضر 


مد ال پا ۰ 
1 ا عم + ۱۲۰ قبل الزمن الحاضر 
السفلی, اعطتا تاريخ ` 


1 ۳۳ الذى يبلغ 


الطمی الأسمر ۹ 


ہے طبة: فدما بين 3255 
. ظل ظروف مناخية ر 5 ای القسم 
فى الرخويات القائمة فى 


۱۸۳ 


إن طبقة من الرمل الطینیء لونها رمادى يميل إلى ار ۔ 


إلى ۲۰ سم تضم المادة الارکیولوجیة لسكنى العصر السجرى فقاو سرون 


الحابل بالنابل. ان عملية تاریخ أجريت على المحار یں 
6721 قد حددت ۵۵۷۰ ± ۰( قبل لضن الماش جا لقو ری اقل 


دراسة الصخور الرسوبية والظواهر التى تسهم فى تکوینها ال 


۲ ج 010 0 ١‏ لقا 
الطبقة بالانحسار التدریجی لياه النهر من جراء زحف المناخ ار "9۳ ار 


الاصداف والحار! وکان لابد من الانتظار حتی نهاية الألف 
الرعاة لیلقوا عصا الترحال, بعيداً بعض الشیء عن الشطان, وسط الرا 


عن «مخزون» وفير من الحیوانات الستانسة - من آبقار وخ 
الاستفادة بالانواع المتوحشة, وكانت ماتزال على قدر كبير من الأهمية 000 
(۷۶ہ۶1۵۷۷) منتشرا على ما يظن فى الفصول الجافةء إلى جانب صيد أعرار 2 
سمك القرموط. وتعیش السلاحف والزواحف, جنبا إلى جنب مع نوع من ی 
آكلات اللحوم والفزلان والظباء مما يوحى بنسق من الضفوط القسرية امىت ل 
قائم على التبعية المزدوجة للانواع المستانسة والمتوحشة. إن السعی وراء وت 
اتان ابع بلا أدنی شك أمراً جليل الاھمیةء فى بيئة سودانية 08 

مر الذى فرض كما یری «جوتییه» 00 (62 ,1988) » انتقالات وتحركات رت 
باستفلال الموارد الطبيعية. ۱ 


ومن بین آلاف الشقف التی تم استخراجها» من الصعوبة بمکان 


7 أن نمیز تلك التي‎ ١ 
تی تی‎ ٩ إلى بداية شفل المكان من التى تعود إلى أزمنة ا ا ا للد‎ 


وا ۰ از اوہ 5 
لعجينة فى مجموعها متجانسة, وحبّاتها ناعمة قد ای 09-۳ 
ار ٹا 0چ وقد استخدم الكوارتز لإزالة لزوجتها, 


ا | ا تس ۳۳۹ 
9 حوالء وتختلف اختلافا بينا ن خرف الى 
لحجری الوسیط الذی یتمیز باستخدام مادة خشنة لازالة لزوجة 5 5 
مكوهة الاساسیٰ )1974 (Hays a. Hassan,‏ بو بان الفلسبار 
۰ ویننو السا 0 1 ذاء 
البرتقالى إلى الاحمر؛ ومن الرمادی الضارن ا ۷ إلى 1 ا ا 
اراق ود فا ۳ 7 كسب درجا 
احتراق . وقد تعتبر رقة سمك الشقف دلیلا على أنها كان ار و 
۶ر من اوعية صغيرة 


۱۸۶ 


۳ الحجری الوسیط کبيرة الحجم. وتظل الاشکال 
رجاگ ۃ ولا قوائم ولا أذن. ويبدى كما لو أن بعض النماذج 

فا موم "رکال المحددة. وهكذا كانت عمليات الصقل الحمراء 
ا ا ملي بعض | 


یں تو اا یلما طهر الاثار الزخرلية البسيطة والسلون 


ا 
١‏ باوانی الكرود ٠‏ 
. وج الناتجة عن دوران 
[ تنحصر فى حدود 


الأوانى حول محورهاء التقنية الاساسية 
: الخطوط التموجة» فتتعاقب المنحنيات 
١ 1‏ 5 - 2 اعت 4 | 
لم اه فاص ررم ب 
tA‏ : والمثلثات ا ہہ الأوانى «الممشطة» التى ستصبح 
ا ا مینة لوحات زخرفية. دا هد 

چان على ٠ ٠‏ الطور اللاحق: ۳9 

من HHT‏ با وی آنند نه إلتقاء الشهيتاب والغصر 
جيلى الفخارية وکا 


من الکوارتز (۹۲/ فی جیلی. 
.: زاکباب و 7/۷۷ فى ام دریوه). ومع ذلك فان معظم 
: ال صول على شظایا كبيرة الحجم لإجل 
حمل قاطعى الحجارة إلى الانتقال إلى 
والاداة جاهزة أو شبه جاهزة. وفى 


زى نه للحصول على الادوات 


مخلفات قطع الاحجار هی 


۳۹ 
رس می الرد بولیت. ! 
ا EMT‏ ۃ والناقر والفؤوس قد 


: لإنتشار هذه الأادوات عن مجموعتين:‎ ٠ 

ر چادی ہیں دها رد 
یک السنوعة من شظايا ضخمة من الريوليت. والالات اہ ات 7 
اچ که الآلات الستنة والثاقب. منها المباشر عن غ ها من الآلات 
نوات الكوارتز وتکشف : محدودة لالات على شکل أجزاء من الدائرة وغير ی 
باتت لا تكرس شوى حصة چس رک ة زات الظهر الصقول نادرة وكذلك الفزوس 


5 وان 


قادیرو (۱۰/) والشهیناب. 


۱۸۵ 


وقد عانت الاشیاء المصنوعة من العظم من سوء ظروف المزی 


عن ويه الفغٹوعل؛ ' عدر 
كما عثر على خطافين ویبرز من أحدهما نتوءان ومن الخ .. ا ۳ 
لتثبيت الخيط. 1 و۳ 
شا ري اام لا بسح كت از بان ا 
بیض النعام. یز 
إن وجود جزء من صدفة (واسمها العلمى (Asptharia‏ هو الذی قر ی با 
سم بای 


وکانت معدات السحن من الحجر الرملیء وتمثلها أسطوانات يترو 


ها 
1 
١‏ سم وعد من اسان مخلفة الاشکال بد من الكل شب اک 7 ۳۱ 


مم 


سم تن ری فى الشهيناب. 


واحد من القدادة, يشد موقع الغاية (1987 Reinold,‏ م dco:‏ اس م 


حيڻ 
يضم أكثر من ۰ دفنة» فى وسعنا ان نريطها بالعصر الحجری 7 
با سو يذه یاه شیا يتوه ومن المزائل میا سیک حوالی ر ۲ 
سنتيمتراً. 
ا وود از لتر نع یت وت على تچائیہ فی وخنع انحناء أو ات 
وهى حالة شائعة من السودا ن الأوسط بر ا ا 
ما یقرب من ۰ إناء؛ زین ۰ منها بالزخارف, مطابقة لخزف الشهيناب وقاديرو 
ذلك تقترب بعض النماذج» ونذکر منها الكاسية الشکل أو الزخارف ذات الأشکال ۷ ال 
الزوایا المتجاورة - تقترب من العصر الحجری الحدیث التأخر فى القدادة, وتتکون الحلى 
من الشفتورة ١‏ ممنوعة من الصخر البيض ومن الاساور العاجیة والخرز من ال 
ماني وقلادات مصنوعة من حصی صبفیر ند جا :وقد وضعت أحيانا بعض كسفن 
الملاخيت في المقابر. إن ارتباطها بإحدى الشعائر الجنائزيةء قد يمكن استنتاجه من اللون 
المائل إلى الأخضر الظاهر على الھیاکل العظيمة, عند مستوى الأسنان, وعظام الوجه 
بالنسية لبعضها. همست جماجم اران ی قاع حفرة ا ]مره رد 
أيضا بالعالم الجنائزی ان تضاريسها الخاصة التى أبقت على عظام القرون والجانب 
العلوى من الجزء الجبهى, ٠‏ قريبة الشبه بجماجم القدادة. . كما نعثر أيضا على رواسب 


۱۳۹ 


۳ 


5 بطلق عليه الاسم العلمی هه۲۵ی۸) . 
ي وأخل أكياس صغيرة؛ رم كانت مصنومة 
e‏ داخل القابر» وقد جادت بأسطوانة من 
ساب الموقع. (شكل ۲). 
جس او الشماثر 
نکر امتار خر 


يم وس وی 
م اقا 3 لما * ا 
تا عد 
ها ات"من النوع Asphatharia‏ ی ۱ 
ار ۽ العصر الحجری الحدیث فى 
لقبر ۱( ۰ + ۱۲۰ قبل الزمن 
NT 0‏ 
(24 ,1986 بوده0) . ويمثل هذا 
تہ ` 0ك فى الشهیناب» 


Rg ۱۲. + 7 ا‎ 


بدا | آن الب الغابة من د 

3 با جات به ثقافا بثقافة 
يبعض ترهص ان الأوضط. 
۰ , فإنها در = 2 السود ۵ 2 


الذی قام «أوتى شرقی النیل» 


ا 
مسافة خمسین كيلومتر 


۰ ؟ متا يوت 
0 ہا ۰ 


Canyoı )۳( ۰‏ 1" می گی 
۳ 1 ت ۱ : 


ان 


إلى خانق 

| ابن الستویات الدنیا مع 
۱ ا 
سا ات حجر ا:3زمیڈ من مان 


۱۸۷ 


1 
- || 


۱۸۸ 


امن إلقاء بعض 


إن تبنى اقتصاد قائم على الانتاج فى وادى النيل» 
الموسمية والبيئة المحيطة به مباشرة. 
اومنهذاالمنظورءفإن الخطوة 
7 89 


اث رواد النمطية للعصر الحجرى الحديث: نفس الاوانی الخزفية 
۱ 1 ون ية التمنيزء ونفس الادوات الحجرية باستثناءالفز و 
Ali, 19‏ ۔ )Mohammed‏ . ویتطابق وجود محلة ختلفة مع 


3 


00 رتخا“ 
پیم مال“ 
اند اا تماما وهى 
۷ ہیاڈ الا . دة 
52 ۴ فى ...لے 

5 بها «كانيقا» Caneva‏ و «مارقس» )1990( Marks‏ 


33 ليه التى قام + 
|| . 0 - - 
٦‏ غاد كيد الخطوط العامة التى توصل إليها محمد علی. 


تمیل إلى ناض 
۳ إا ان سر العصن ادك ات وی مل سس 
8 2 اف مهدا مماثل لما يوجد بالوادی فی الخرطوم وصجای وسوروراب 
0 ہے نه عضوم ای رید سر شر نے 
کو لوادی ويحمل من ثم .ليا سلیاء أما المستويات العليا فتظهر ملام 
0 ا0 تبرزها مال سبيل افثال شقف الفخار التى تحمل اتاد" ۶ 
٭ ا صقلت صقا بعد زخرفتھا: 
تاريخ بواسطة الكربون 
یپ 0 .ون + ۱۹۰ قبل الميلاد. وتقترح 
7 2 العصر المچری:الحدیث التأخزاحدی 


المشع على مستؤيات العصر الحجرى 
عملية آخری» أجريت على 
الألف الثانى ۵ ا د 


4 ؛. من الواجب علینا زی انا و ی1 و کلک بعدم فیا بل ++ دده 
٠‏ الحالات أن ینظر إليها باعتبارها 


ممليات التأريخ وواه التی لا یمکن فی ای حالة من 
ان متتالية شجادوه الطويلة تستحق أن يتم توضيحها فى العدید من 
النقاط مع تحدید بیاناتها داخل شبكة ن من عملیات التاومة. الأمر الذى قد يساعدنا 

التی تفصل العصر الحجری 


.عن العصر الحجری الحدیث فی الخرطوم. 
قد نشأ فی سياق التكيف مع بموارد النهر 


التى ت الإقدام عليهاء اقل ما يقال عنها أنها تعبير عن 


۱۸۹ 


فلفترة طويلة, واذ سار الجمیع على خطی «جوردون Childe N‏ 09" 
إلى ان جنب وجفاف(۳ 0 الناخ» قد شکلا ضغط' ۱ 00 فور 


ا سر فرزی ‏ هبو 
و وی رباع تفہ أن القغيراى )عون 

طریج راتکه بخ فى نل احوال مايا لترو ار 

جديدة, وتجبرهم على التفاعل مع ظروف بيئية جديدة. ولكن عندما ى خر 


جاء ی . م 


3 اایکولرہی . 1 
أوجهاء وانتشرت البحیرات عبر الصحراء الکبری» ودجمعت من حولها الجمای- * بلزر 


87 1 1 2 ت الرء 

وازدھرت وعاشت حياة شبه استقرار» وعرفت الفخار وتعايشت فى ارتبایر .ليا 
الماشية إلى الحد الذى يصعب معه التحدث بيفين عن نشاة استئناس الحیوان, کس 
الإشارة إلى وجود وضع سابق على الاستئناس. و 


ولا یخامرنا أدنى شك فى وجود روابط واتصالات بين كتين علي ضفاق نهر ونر 
وجيرانهم القريبين. ويمكن ان نتخيل بسهولة وجود حركة ذهاپ وإياب دائمة بين إل - ۶ 
والوادى» ويعتبر التنوع الإقليمى الذى عرفته هذه الحركة المكوكية على امتداد نهر ار 
ظاهرة موحيةء بما فيه الكفاية. ومع ذلكء فإن أبناء ضفاف النيل الذين تكيفوا مع اللو 
السنوية للموارد الطبيعية. لم يستشعروا على الإطلاق ما قد يدفعهم إلى «ضرورة» صان 
ستراتیجیات غذائية جديدة.. فضلا عن أن تکون ملزمة وضاغطة با لاضافة إلى ذلك. 

وزيما يفسر ذاك أن تعميم العصر العجری الحديث وانتشارہ قد تآخر ظهوره نی 
النیل, على ما یبدو. فالاخذ بتربية الحيوان وبالزراعة قد 5 
السادس قبل الميلادء إذ كانت الأنواع المستأنسة قادمة من | 
والمشكلة هى أننا نفتقر إلى الوثائق المدعمة لهذا الرأی, بالنظر بلا شك إلى أن 


تعود إلى هذا العصر قد دمرت أو طمرها طمى النیل ( را 
Holmes: 1993)‏ , 


لا ات 
جع فى هذا الصدر 


ولا غرو أن المقيمين فی الصحاری قد دفعتهم موجة الجدب والجفاف التی بدأت حول 


۰ قبل الزمن الحاضر ".۰3 إلى إلقاء عصا الترحال فی الوادی وقد جلبوا معهم 
ماشیتهم العظيمة الاهمية, فتعلموا من ابناء الوادی الاصلیین فن الاستفادة من طبيعة 
ساحرة. 

ویذهب فکری حسن, إلى أن الطور الجاف فی الالف السنادس قبل الیلاد. كان طوراً 
حاسما حدد هذه التحرکات من الفرب إلى الشرق - ومن الشرق إلى الغرپ أيضا بلا 
أدنى شل: إذا أخذنا بعین الاعتبار الصحراء الشرقية - فقد دفعت هزه التحرکات 
المجموعات المقيمة فى سيوة والواحات البحرية إلى أن يسلكوا الدروب التي كانت مالوفه 
.15 
- ۲ 


1 الفیوم والدلتا. ووصل أبناء الفرافرة والخارجة والداخلة 
یماد رن ومسل سکان نبته إلى النوية: جالبين معھم إلى ابناء 
الم ںہ الححرى الحدیث التی تمثلها الانوا ع الستانست. 
ت 1 
الحدیث فى الخرطوم نابع بكل وضوح من «العصر 
روس الاسم وذلك رغم فراغ التتابع الزمنى بين الثقافتين 
۶ تراث شجادود الذى أعقب مثيله فى القز وهو ما 
ا ١‏ , كل,. وكما ب عنها ضمن الادة التى خلفها الإنسان فى 
ا 3 a‏ 
+ سو يمكن القول ان شاغلى الخرطوم المبكر 
ررفخار والادوات 7 صحای... بظهرون فی حقيقة الأمر کأسلاف 
۳ و روراب وشابو U‏ 9 
فی 
اکنا لهذه التبدلات الجوهرية تعانی من نب ب , 
ياغلى ' وى عن بالنا ان إدد ٠دا‏ ۰ الخلفات الهزيلة التی وصلتنا 
2 ,نا ألا يفيه - ت, انطلاقا من لثقاة نکل ها 
ولكن ۶ * تركدد ۱ عن التعقید والتشابك الثقافى + 
9 وادية ناقصة وغیر قادرة تم حسن (1986,29)» الذی استعار ا 
ٰ هرى غير مرنی: 
ماهو جو 
7 اق عالأمر سوى 
ںی ا دا 
۱ 3 : تحبا ختر ۳ 


۵ 


یر لصا 
1 ف مواجهة 
ت والنتائج 


2 (۳), ملینا أن نقر بان 


5 ا نو یں 
نول ومتراخ فى بعضها خر. 


< اله د فى المیاه العمیقة» 

و فمبر کان یوافق 3 1 

ما الممتد من يوليو إلى نوكه 3 
الفيضان» . 


عا لصناعة القوارب 
ذا ینہ ويستتفد الاي مير بهي كانت قد تعقات ونشايكت فى 
Er 4‏ وقد رأينا ان تقنيات الصيد و اع التی يمكن مصادرتها بشكل 
ا ر الخرطوم منذ ٩۰۰۰‏ قبل الميلاد» فالانو ا واخذت اعداد 
۲ مود ردات تنافسها أسماك المياه العمیعه؛ بد 
۲ ۳ الشصوص تزداد باطراد. ند 
1 ا المباه يوفر لحظة مثالية لا EI‏ مووي 
۱ ای وكانت عملية الجمع هذه تتو صل خلال اشهر 


15١ 


۱۳۰ 


با من النساء فى المقام الأول أن یتفرغن نہن_ 


ح, و كان مطلو 


E‏ على الخشب والجلد والعظم: عملیات القطع والشق 
ہیں و ابجماعية قد ظههرت مع لإرها صات الأولى لعملية الشخزين ثم تطورى “كل 
ار قد جدت فى إطار مازال يعود إلى خواتيم العصر الحجرى ار 
الفخاں فهی و ة عميقة فى الا لوجیا لب نز 
كما أو ضحة تیستار (1982) 1٥:11۲1‏ طفر ب یدیولوجیا. ۱ 
إن عملية إرجاء استهلاك منتج, وقد بدات ممارستها فى الوادى منذ ألا | 2 
کانت, كما يذهب إليه المؤلف» نقطة البداية والمصدر الرنیسی لعدم المساواة الم 
والاجتماعية, فبمجرد أن يتحول المنتج لا يصبح رزوی للمبادلات وار 
والإستنثارء ولكن ايضا للحصول على فائض يمكنه أن يعول طبقة من غير المنسجين رر 
تناوب على اختلال صفوف هذه الطبقة» على الأرجح هذا الفريق أو ذاك من الحرفيين | ١‏ 
شملتهم دورة نهر النيل. ومن ناحية أخرى؛ فان وجود إختصا صیین تتكفلهم الجر 
بالكامل أمر مستبعد تماما فى ذلك العصر: ولا یوجد من بين المخلفات الار كيو لو جية ماو 
یحملنا على هذا الاعتقاد, ومن ناحية آخری» و كما یز كد تیستار (53 ,1982) e2‏ م فين 
مجمل الانتاج قد يفوق بكثير احتياجات الجماعة المحلية التى یستطیع (الإخصانى)ان 
يبادلها مبادلات منتظمة». 
وهكذا فقد تم الاتقال الى اقتصاد قائم على الإنتاج على أر ضية مھیاہ لذلك ذهنيا فى 
مجتمع له هياكله وبناه الخا صة حيث استطاعت جماعات متسيدة أن تمارس «سلطاتها مع 
إمكانية ان تتجمع بين أيديها الخيرات الناتجة عن ظواهر عمليات التخزين والتبادل. 
إنه مجتمع :غنی؛ بر أسمال من التقاليد المتواترة» المخز ونة أيضا فوق أرض محدودة, 
حیث الشحنة الر مزية, كما انبشقت من قبل من الجداريات الصخرية تضمنها الميثاق 
المبرم بين الانسان والطبيعة؛ وان لم تكن هی العلة الأولى. 
ولم يترتب على ادخال اساليب انتاج جديدة سوى تكثيفف التعاون الضرورىء من ناحية 
وزيادة عدم المساواة» من ناحية أخرىء بان استحدثت و حدات إقليمية خا ضعة لزعيم وم 
منذ ذلك الحين اقرار شرعية منا صب جديدة من اجل ضمان ومراقبة وتوطيد التعقيدات 
والتشعبات الجديدة التى ما لبشت ان عبرت عن نفسها بتعبيرات رمزية. 
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صيد الطيور 
صیذ الحيؤانات الضخفة 
جمع الرخويات 


۲ 


۱۹۲ 
۱۹۲ 


یں التوازن الإيكو لو جى (البينى). إن مقوماته ھی و a‏ 

وب عو وی یں عات 
نتن المیم» واخيرا الإنزلاق الذى لا ي مغر منة نيعو نیم 

و 

ریکل المقومات التى ستؤول فى نهاية المطاف إلى ثورة الم ےم 


بسو“ ` 
2 وی وادى الیل 


نتر کاسٹالن وجود الزراعة أمر مؤكد بلا منازع, إلى جانب الماشية 9 
الفيوم ومرمدة بنى سلامةء , ولكن وجودها فى السودان الأوسط (90ور ار س 7 
ودر اشكالية. فلا نجدها فى واقع الأمرہ جنبا إلى جنب مع الشواهد ار ام 
الماشية المستأنسة, , فى أى من الواقع القائمة فی مصر أو الصحراء انر 
مستفرا 2 7 

أيعنى ذلك أن ابتکارها قد حدث فى وقت لاحق؟ 


إن إعمال الفكر فى هذا الموضوع» يفرض علينا عدداً من الآراء: يفا" الأولى فى النوبة 


. ,6 قبل الميلاد» > سوف تخرج إلى النور مجموعات تک: 


جا و کی إلى قلاع وادی حلفاء شرف مز PEA‏ افو بس 


* ویعرف علماء النبات الحفری تا نتھا٥٥‏ 160٥م‏ البذرة ا مزروعة بعبارات التغييرات ار 1 الاروات الستخدمة» يشير إليه التخلى عن الادوات الحجرية 
تطرأ بعد وبسبب انتخاب الأنواع. رجی وهیمنه : الآدوات المسننة والمكاشط وا مثاقب وظهور ادوات جديدة, 
* ولكن استحواذ الإنسان على العالم النباتی قد استغرق آلاف السنين دون أن بر ادات الأوعية الخزفية فى المنطقة. 


بذلك مورفولوجيا البنور: ودليلنا على ذلك ممارسة عملية الجمع لآلاف السنین. نے چو ہو سو رر 
ا منا ات 
* إن الحصاد النتظم للسنابل البرية قبل نضجها التام قد شكلت مرحلة ما قبل الزرا ہت حی میت 


التى يصعب علينا أن نكشف عن أى أثر لها. 


* ومن الممكن أيضا أن يكون جانب من هذه البذور التى حصدت على هذا النحو, قر 
أعيد استثمارها فی التریةء دون أن يكون الحصاد قد استطاع ان يكشف عن تغيير 


ات ی الخرطوم . 


قة وادی حلفاء حوالی عشرة مواقع ترتبط ارتباطا وثيقا بالعصر 
ما. ۱ 
مورفولوجی 7 ف الفیوم» كما حدده وعرفه «أركل». وقامت «البعثة المشتركة لعصر ما 
فعا كان الین یتاج ئن على جد وں در تی 0(۶ 15570 0000 2 دزلی علم 9 ارد "Combined Prehistoric‏ بالکشف عن ثمانية منها فی الستینات 
- يولوجى متبحر حتی یمکن استئناس النبات». on‏ 11 


ب وتحتل ستة منها رواسب الطمى فى السهل الغريني؛ على جاتب 


وبالتالی. یصل عالم حیوانات العصور القديمة 6و270:6020010 إلى نتيجة مفادها ان ۳ ان ن بعيداً »فی المنطقة الصحراویه. 


هذه العملية تبدو أبسط وأسرع من إستئناس الفقریات. 

بن تمرکزات یترداح قطرها من عشرین إلى مائة مترء محدودة السمك - 
سنتیمتراً - حيث تظل كتل الاحجار الضالة(؟ ۲ ہەونادہ المحروقة هی 
لية على الواقد. . ومع ذلك ففى الوقع رقم 2016 ومساحته متران مربعان, 
) اَل تریتھا: صلبة, ء يغطيها تجمع له شأنه» ويتكون من أحجار محروقة, 


فلنتجنب إذن, فی هذا الجال, البديهيات الأركيولوجية. إن سيطرة الإنسان على 
الانواع النباتية والحيوانية المحيطة به» كانت فى مناطقنا عملية طويلة النفس, إنها «حكاية 
قدیمة»» قام اثناعها الإنسان بمعايشتها معايشة يومية فی حيز ضیق ومحدد تحدیداً 
صارماً؛ وحرك سياقات من الالفة. ستقود بشكل يكاد يكون طبيعياء إلى أنتخاب الأنواع. 


140 ۱۹٤ 


يوحى بوجود عناصر شديدة الأهمية وإن كانت قد ضاعت ز 
فى الحقيقة, أن قطا م الجندل الثانی هذاء مغمور.حالياً تحت 
ان كنية مظفات ععلية تصنيع الاحجار الضخمة لتكشن . 
الکوارتڑ النیل والظران 5116 الستورد 
على سے ۱ من مصر, ' فتظل الاراے زر 
القزمية مصدرا للمرجعية: فقد صنعت قطع ذات ظهر وهندسرة تاش 
بعناية فائقة. ومع ذلك فان المكاشط المقعرةء وهى من الادوات الإ ان امور ري 
طولها بين ۲۰ و0٠‏ ملليمترا ء بل أنها صنعت أحياناً من شظايا أكير. شري 
من الظران المصرى. والمثاقب القزمیة ممثلة بنصال أطرافها مدببة وحوافي ت سر 
الثاقب التی حددها «تیکسییه» 11167 .ل فى خواتیم العه العجری ال سب ش 
no 16)‏ ,66 ,1963( #وتظهوهالرفش والانواث أسنة بنسب ملموسة إلى ات © فى الق 
ذات الوجهين تتكون من أسنة رماح ذات ساق ونضال تعرف اصطلو) " بار ضس الف 
وهی مستطيلةء ويقتصر تشذيبها أحيانا على الحافة. أما الحصى التی گن 
الأحادى الإتجاه واجهة مقعرة تعطى لهذه القطعة شكل ال( وی ۰۱۰ " نشی 
«ما قبل المنقار». ولا يوجد فى هذه ا مجموعات أى أثر لعمليات الصقل وقد م 
TOE‏ ا رس ا یں ف 


۱ (الذى يدخل فى 
blow - like‏ بن ید یھ الانجلیز مط 


عن صرزا.ء 


وتم التاکد من وجود كتل من الصوان والكوارتز فى 5 01۷ استخدمت کنتا 
و ا من خلال بعض كسف الأرحاء واحجار السحن. ٠‏ واستفل 
۱ بيض م كما تشهد على ذلك البقايا المبعثرة على معظم المواقع وخرز الموقع 626. 
1 والفخار موجود فی كل مکان, وقد اتخذ شکلین, ء فهو 
۱ بو ات زا تيل ال تشر کک ال لدان لان یه ریم 
اي ا ٠‏ وإذا استثنينا بعض الحالات ا ت و ال بعض 
یوش مر الذى جعل إعادة تشكيلها لو على احتمالاه في 
مق > دامع ند وور دو :ماد : إذ يبلغ 


رات. أما 


إما قريب الشبه من فخار 


ی ماع وا با ء سواء بما تضمه من 
ادوات ت. ولکن بشکل أبسط ويعيداً عن تعقيدات ووفرة, 


أخرى, ' لا يمكن أن يمر وجود الحطتین 626 :8 على 


خزف او ما استخدمته من 
ما صن الإنفسان..ومن:ناحية 
بعد خمسة عشر کیلو مترا إلى 
۱۹۹ 


3 زكرا ہی و وی 

ل مه ما ۱ من هضاب ویر الهيرى فى سن الكدانيه طی بعد ۱۷۰ ۳۳ 
لیم 3 | تا (2 ام ,1972 (Nordström,‏ . بل ريما جاء كما بلاحظا 
e‏ ی ال اتصالات آیعد من ذلك - من 
الگ 7 ررشمال Nordstrom j‏ :رز) ¬ وھی یتطرق إلى من 
eC .‏ ۳ 
2 یا بل" 5 ۳ عات من الأمور الصعبة بالنظر إلى ندرة بقايا 
ا ا دتممادیات هد اليقانا تخس اساسا 

. الحد ای لیل استئناس من أى نو و تخص 

أن / 7 . 


3 يوجد أى ل ج ید التوع العروف ضا باسم «Aetheria elliptica‏ 
رسد الیاہ ا یا ون وانتشار الاراء وبیض النعام فوق هذه الواقم؛ 
22 الائات البرية المحلية وید هذ الطائر الضخم؛ فی 
الكثافة السكانية العالية تسا ؛ كانت - على حد 
تر رقمت البشر إلى البحث عن آراض للصید فى 

ریا جيداً؛ وتکون علاوة على ذلك علی اتصال 


ع استخدام 
الوادى» کما لو آن 


بهد كثيرا عن 
Shiner‏ )785 ,1968( - 


يرتادها ! إلا القلیلون» ومروية رد 

ع المواد الثمينة. 

ب» كنقطة إنطلاق زلاصل المحتمل لهذه الثقافة التى 
التواتر الحلی» مات مکسن الایکهی:۳ وما بعد 
الق j TRS‏ القصية على اعتبارها الجهه 
31 ت صاحبه شید و خی من 
رلحظ «لوكاس» لئ وجود هذا 


وی الوادى. 
۱ بالملاحظة, ان الإكتشاة 
e 0۰‏ 


رت زمنياً يعادل ۵۶۱۰ ± 


ن عملیات التاریخ التی نمت .ه + ۹۰ قبل الیلاد» عندما آجریت 


ا عندما آجریت على بیض النعام و ۱٩‏ 
۲ قحم الہ شب (1886 135532]) : 


۱۹۷ 


ما بعد الشرماکی 

هذه الصناعة التى یمثلھاء عند الجندل الثانى, موقعان على البر ور 
دييرة غرب ۷٢٢٢ 50 - ٠.‏ 0108ا و دبيرة غرب 042 م ا من الذي 
للشرماکی, كما يشهد علی ذلك فى آن واحد التواصل الستراتیجراز 0 ۳ ۵ ۲ 
لأدوات ر ی والتشاں 4 
١‏ لوات. 5 الو 

5 5 ۰ 0 ۶1یہ ۰ 7 3 

إنها عبارة عن تمركزات شاسعة تبلغ حوالى ۲۵۰ متراً طولاً ز 

۲ ود و دب ها 0 O‏ 
مکونات بکمیات ملحوظة من الظران الصری (۸ 1/۳۱ من ادوا ارو 
.(Dibeira west 0‏ ور يي" 
وتفرد الصناعة القائمة على الشظايا مكانة كبيرة للفرض 
التی تضم الاسنة - النحنية أحیاناً - والصنوعة من الشظایا تفن ویر الا 
ذات الوجهء وتهاوت معها نسبة الآلات الحجرية القزمية وان ظلت الآلات زان ا لنصار 
من الناحية الكمية. واتخذت هيئة أسنة الرماح ذات الحد القاطع الس خر 
التحرف, بينما عثرعلی سنین جمیلین نوی وجهین بساقين فی کل من اوی" شب 
إلى ما سبق, فقد عثر على بعض المساحج اللصنوعة من حصی إل ۰ ۳ (ضان 
الصفيرة والکاشط الستعرضة الصنوعة من شظایا على هيئة أجنحة الط“ د 
1۰0 :1 - وقد أسهم کل ذلك قي اضفاء ملامع العصر العجری الحديث على مز ۴۳ 
وهو ما تؤكده بطبيعة الحال الشقف القليلة التی عثر علیها. 


ورغم هذه الإختلاة ت» يبدو أن موقعی دیرة 13 ۰ 50 , 4 west‏ 06178:ظ قد انرخق 
و ات أسفلهماء وعلى حد ملاحظة «شاینر» يبدو كما لى أن الشرماكيين الذي 
ألقوا كت سس سس ےت کانواقد دالوا من سارب ر 


تحت ضغط موثرات جديدة. 


كما هو الحال ذ ق».فإن تمل أن د 
اج ہو جهو فان وجود ما يحتمل أن يكون خرزة من الفلسبار الاخضر 
کو دج رات ٹییستی . ولکن وکما کان الحال فيما سبق, فان | موطن الاصلی لهذا 
لحجر یقدم الحجة على بطلان هذا الدلیل. 

ولا تساعدنا بقایا الفونة أيا كانت بالإحاطة بشكل أفضل 
التى تسحن فيها الحبوپ. كما تشهد عليها كسف الارحاء 


بهذه المنشآت الكبيرة نسبياً, 
الخرز ويصنع فيها من أغلفه 


وکانت نتيجة عملیتی تاریخ ۰ + ۱۲۰ قبل الزمن الحاضر 


ã ۲۷۰ + 6۷۵( ۴ :‏ 
الیلاد) و ۵۲۲۰ + ۰ قبل الزمن الحاضر 7 (Hassan,‏ ۱ 5 


۱۹۸ 


التى تتوزع على امتداد شاطنى نهر النيل فى منطقة 


. الواقع پ8 إل اليه تطور الثقافة القادویة . 
f ۹‏ 


ف لا ۳ من العصر الحجری الوسیط والعصر الحجری 
برجم لأس ا فان المحطة الرئيسية التى تحمل رقم ×۷۱ توفر 
ش گی 3ک - مد قاعدتها إحدى تنویعات الخرطوم. لقد حدد تطور 
فی 2 شغال ونجد 7 
مدب تویات أطلق عليها اسم ! بکھی. 
١‏ 5 .3 غ2 ما 
نويات ۳ اقع. وقامت بالتنقيب فيها وای رتیت جهن ۱ ۳ 
۷ گان سیه مد ان رووی ۔ 611 ,1968 :۲ 0ا5) ٹم من بعدها «البعثة 
. تجديد ombined Prehisror;‏ ۰ 


0ہ .ا - 12 ,1972 (Nordström,‏ 

7 2 - 17) Scandina vian Joint Expeolition ۸ ات‎ 

| یار 5 ۵ ہے الشظا آل تحها ت 
ردنا سن عليها المثاقب الصنوعة من أ 3 0 قاء الا 

الات ل »مسي هى صناعة الآلات الحجرية القزمية فى المقام فل 
١‏ با ا ر الننل والکوارتز والعقيق والظران المصرى. 


بقل با شظایا قطعت من حصی ۳ 
دو اس داخلی استناداً إلى اللامح الميزة ادوع 


7۷ قدیم» منبثق من خواتیم 
و ٦‏ | قديم» 2 1 1 ۰ 
کذا فان للا جقترب الي حد کبیر من تیپولوجیا القادوي نت عليها 
الفخار غائب وا Pte‏ جل كما يقالء وإبانه أخذت القطع التى هيمنت 9 
انا بالتدرنج. فقد ازدادت أحجام ال ريب و الاد إلى جانب 
یت ۲ التصال إلى الزوال. وظهرت بعض فژوس الحجارة الصلدة. إلي 
ا لقف الفخار. ان خمسه مواقع تمثل هذا ۱ < _ . داحد الائوات 
ادا حلة الختامية من الأبكهى تشبه المرحلة السابقة من ذا َت , 


ا .قان 
زا ینہ یھ مجموعة جديدة فى النوية السفلی: هى 


الحجرية؛ إلا أنها تتميز بأن 


3 3 :رل لله < 1 نة تتفاوت من 
۱ ۱ الفخار الأيكهى وقد أضيفت إليه مادة رملية مزيلة للزوجه یوار ب : 5 

6 ھی | 7 : أ), تم صقله صقلا جیداء یجمع ب 
۱ اہن ۴ الذی تم جلاؤه بالید أو تم صقله a‏ پچ 
شة إلى : 5 بالاسمر. وهو مزخرف فى النادر القلیل. والن رف إن 


عدة ألوان تبدأ بالأحمر 
1 ۱۹۹ 


وجدت» فهى عبارة عن صفوف متوازية من المنلثات أو المستطيلان لنتر 
هيئة خطوط منكسرة أو شوك السمك.. كما نجد أيضا E‏ 


باق ذان ہے ” تنورا 
اشکال , را 
صز 


هی عليه فى إحدى تنویعات الخرطوم: قصعات وكؤوس و 
آو بیضاویة وعانٹا مظطحة اانا 


الا 
wm |o‏ هه ے دھ مجا ۱ء 


وتکشف بعض ا ثاقب عن استخدام ادوات من العظم الصقول, 
وأخیرا فان وجود خرز من أغلفة بیض النعام؛ إلى جانب تميمة مر. 


نو زان جم الوم 
5ء لم يتم التحقق من دلالتهاء لتعبر عن اهتمامات من نوع آخر. 
واذا ۱ تثنينا بعض أحجار المواقد التى أصابتها أضرار بالفة لم یتم الکشز ۲ 


يومنا هذا عن أى آثر لبنية أرضية. 
وفى هذا الصدد, تظل ثقوب الاوتاد التعددة فى أبكه کا شیٹا 1 ستثنائياً 
إن الواقع الأبكهية الجائمة بالاحری, فى آماکن عالية إلى حد ماء على لد لشرن, 
وهى تشغل قطاعات تکثر فیها الحصی, وتمزقها الودیان, على عکس تقویعات الخرطر, 
التی فضل ابنازها الاماکن الفتوحة فی السهول الفرينية. ویبدو فی حقيقة الامر انان 
أبكه كانوا لى الخام الأول يعيشون على استقائ لنهر. كما تشهد على ذلك ہوں 
الرخویات وا لاسمال (هعنه‌انه هام(" و Cais‏ التى كان صيدها يتم عن طریز 
المصايد والشباك, بالنظر إلى غیاب آدوات الصید... أما الانواع البرية فتمثلها الفران 
والنعام ونوع من الاوز (اسمه العلمی 5[ ٥۷ت‏ 0٥ا۸)‏ وأخيراً, ريما كان نوغ من 
الماعز الستانس (و اسمه العلمی 0:5 ٥:م٥ع)‏ مرتبطاً على ما يتحمل بالمستوى الاکھی 
للموقع 5 - 0 - 6 - تھ «للبعثة الإسكندناور ية الموحدة» Scandinavian Joint Expedition‏ 
وتتراوح عمليات التأريخ التی توصلت إليها هذه البعثة فيما بين ...+ و ٤٠٠١‏ قبل 
الزمن الحاضر 8.5 أو ما يعادل الالف الخامس باكمله وبداية الألف الرابع قبل الميلاد 
.„(Nordström, 1972, 30(‏ 


تة الكثبان الکبری فى 


: فی الصحراء 0 
اا با ان على جاب دی يكن انا شقن 
يسلة الوا سوی موضوع لاستقصاءات مقتضبة وغير كاملة. 


١‏ 5 ع4 2 2 ۰ ۳ ۰ اہ 
خی ۱ ٠‏ الانحاث التعددة التخصصات فى هذه المنطقة 
نامج وسح ضا ۰٩‏ اة ووسط المسحراء الگبری 


لوا ای ناکت محتملة بن 


Besied!l 1 
ungsgeschichte der Ost - Sahara (B.O.S 2 


ان الل أطلة عليه ( نه ان دتعقب تطور الجماعات 
٦‏ لشرد 2 ۳9 Ty Eel hy‏ والثقافية 
نل متا كولونيا نة سعياً وراء التعرف على الردود !١‏ 

7 إوتداد عشرة ! أي زا وحن رت 
ابد ی لتغییرات البینی؟ ۲ ما مجموعه خمسة عشر شهر 


۱, قامت أربع ER a‏ 3 
قم وأجرت 7 ا 
اها امات یی من الشمال إلى الجثوب على أمتداد ۲۰۰ 
بجلت ۱ كن ١‏ 7 
امال مسج ادیحات فى خط محوری يم وادی هوار» فی شمال السودان 


منخفض القطارة - و وكان كل قطاع منها یبعد عن الآخر 


لی مت بدءا ۲ : قطاعات فحصاً مفصلاء OT‏ قطارة - سیوه؛ 
۳ یں ا الکبیر» ومنطقة لقية 
ماقا و لیر( یمه اللیبی, وهضبة الجلف 


2 وأخيرا وادی هوار. 
3 کانت النتائج النشوره می 
ا وول 5 ۵ =“ عن غزارة 
...) قبل الیلاد؛ قد کشفت 


۲ ل فیما بین ۷۰۰۰ د 
7, فا“ کثافة الاشغال فيما ب 
تز زئية» فان 4 2 شه الكامل 
5 مو یں النظر بالمقارنة مع ای لو بنیز 
۰ قبل المي 
ن الفجوة المتدة من ۹۹۰۰ د الکبری والشرق الادنی: 
0 3 ا 0 ۲ اء الكد 
التائ فى الوقت الراهن وو ےون الاماکن فی الصحرا 056 
اا ووی ن لسري اة م يقم 
ات خا أن ریحر الر مال العظيم عند 
رن غلى وجه خاص, ان 7 ۳ 
یی ر یم الکزودہ كما قد يبدو الاس لأول وهلة 
بدور الحاجز 
: لقطارة قد أماط 
٠ 1 ۱‏ منخفض القطارة» 1 
1 و (و198 ,مداءنعع) الواقع إلى الجنوب من e‏ من قلح مقاطحة 
می بی ا ٹج ا کیا و القع 
لافته کا التصال الشنبه والأزاميل . ونسبة رامد 
إلى جانب ۱ 
۰١‏ 


اللثام عن محلات 


> بر سد الغالب وريما استخدمی‎ ١ 
المدی من الاطراف» مما يدل على ان و روم‎ ۱ 27 
ےہوچ الرئيسية نجد امشات همتدة. ورن ”امک‎ ٠ جال ا‎ 
چا دب : فا“ اٹنن فقط» > ۴ و مین ال ں۷‎ 
نم گج بتسجیلباء فان اثتينا 5 لبقية امواق, . بر ں7‎ 
التى 1 ول وداج الفرافرة (81/55) والآخر على مقرية ے77‎ 
من انا ب ينه بواسطة الكريون المشع بالفترة الزمزية سے7‎ 
|” ای.‎ 
لسر‎ ۳ 
ٍ )0( tein العدید من «الشتاین بلاتزه» "متاززم‎ RE ê 
شی ہے یں عنها «جابرييل» 08۳۱ (1977 - 1976), ىر ' اتماص‎ 
رو‎ 0 ۱ 73 : 7 7 
2 امان الت توقف عندها الرعاة الرحل من العصر الحجرى ر د‎ 
نخد . ووو وى ينتقلون عبر الوديان التى كان مناخها رطباً بر دار‎ 


عصا الترحال ka‏ و 
وروا السهول الشاسعه اثر انتشار الجفاف فيها. إن مواقد مرت ر للا بر 


ساعدت على تحدید زمن اشفالها بازمنه قديمة تعود احیانا إلى الائق ل ر 
5 زا موقم «لوبوء (1989 ,1665 7 تبلا 
لی الجنوب لیا فان موقع 2۶ ای ا ماشو 
واحة صفيرةتقع فى متتصبف الطريق ده والفرافرة - وفى ای ۳م 
عد ۴ ۰ ا - ۰ ۰ 3 1 نم | 

بن مجموعها أكثر من ماثة آلفہ ومنها عدد ضخم من بیض النعام ومرة ”ام 


والساحن: إلى جانب الکسف الخزفية. 7 
وتكشف الادوات الحجرية المشتركة عن ان إشغال المكان قد دام لفترة بر 
رحدات ثقافية. إلى جانب طورين رئيسيين يقتربان من ی قبلا 
7۶, وفقاً ما تم التوصل إليه بواسطة التأريخ بالكربون المشع. نت 


تهيمن على الموقع 1- 81/55 قطع تكسرت بصلتها 1668ازلاو:ہ :یم 007 
الظهرين والحواف المائلة و الشظایا الشذبة الصنوعة من الصوان الحلی وی ار 
وأسنة السهام ممثلة باسنة ذات وجهین وساق. 

ویختلف الوقع 2- 81/55 بصناعته المكونة ساسا من النصال الشنبةءحبدبزز 
المكون نو الوجهین من أسنة ذات ساق أو على هيئة «أوراق» مستطلة. وشات 7 

۰ ۰ اه و 9 ۰ ۹ 

کسر بیض نعام مرحرفه. 
وهناك نقطة هامه: ان وجود الأبار الحفریة(۷؛) 65 ليشهد على منابع دائا لا 
لفترات إشغال ممتدة, وقد بدأ بالکاد فی الوقت الراهن فك خیوط الغموض الذى يكن 


۳۰ 


- بالاضافة إلى وجود ا ماء - ليشد انتباه: ۱ 
اھت لی :هنا إلى طریق للانتشار 


بن فده ومة الادوات هذه توسعا غربيا للعصر الحجرى الحديث فى الوادی, أو 
1 یس زلك؛ النظر إلى ثقافات الواحات والفیوم باعتبارها الاطراف الشرقرة 
پاات العصر الحجرى الحدیث فی الصحراء 

ت 


> + 


ی ازکییر؛ فى الركن الجنوبی الفربی من مصرء على بعد ۱۰۰ كيلو متر من 
إل الف انی دمة من الحجر الرملی النوبی ذات حواف ( ہہ ”مچومی 
اد أكون شض ہیں کا ہبہ ۱ 

۱ دی“ 


رے ولل على السهل عن إرتفاع ۰ أو ۲۰۰ متر. 

0 يكتشف الا فی عام ۵ بمعرفة الأمير كمال الدين و«جون بال» 8311 1017» وقد 
4 ۱ زيارة بعثة «بانيولد - موند» 81020 - 8388014 التى شارك فيها 
«ونكلر» 11.۷1٥۸٠٣‏ أشهر جامع للصور الصخرية. 


تلقى بعد عشر سنوات 
العالم الاٹری «مبیرز» O.myers‏ و 
وفى القطاع الجنوبی من الجلف الكبيرء قام «مییرز» باستكشاف وادی بخت» حيث 
تمرف على أدوات «أشولية» ذات وجهين مختلطة بالعناصر الرسوبية فى الوادى وعلى موقع 
دلوٹا لوازی» لا نعرف عنه سوى القليل. وفى ا مقابلء فقد تم تحديد مكان تجمعات من 
العصر الحجرى الحديث بشىء من الدقة وسط الغرين المتآخم لكثيب حفری استقر إبان 
طور جاف فى مجرى الوادى الضيق؛ وهو ظاهرة شبيهة لوادى الكويانية. ان المادة الأثريه 
التی تم جمعهاء قد جری تخزينها فى متحف الإنسان 6 Musée de‏ فى باریس 
واحتاجت أربعين سنة من الإنتظار حتى قام «ماك هيوج» (1975) Mc Hugh‏ بدراستها . 
ان نسبة كبيرة من الأدوات الحجرية المصنوعة عن الحجر الرملى الْسلَکَت(*) هی من 
الأدوات القائمة على النصال مع القليل من الادوات القزمیة. وتتصدر القائمة الرفض 
والأدوات المسننة (۳ر۱۷/ و ۶ر۱۳/) فى مقابل المكاشط (۷ر7۸) و الشاقب (۷ر7۷) 
والازامیل (۹ر۲). كما عثر على إحدى وعشرین رحاة» دون حجر سحن. ان العثور على 
سبعمائة شقفة؛ متاكلة إلى حد کبیر, لم تتح لنا إعادة تکوین أشكالهاء وان کشفت عن 
عجينة رملیةء مع اضافات نباتية. زخرفت سطوحها بخطوط منقطة. 
وفی عام ۵ انضم فریق «وندورف» ۲۲ (Wendorf, 1980, 206 et sq.) F.‏ إلى 
هذا الفرب الأقصی» ۷۷٢٢‏ - ۳۵۲ وقام من جدید بزيارة وادی بخت. ومن الواقم الكائنة على 
السطح وصلتنا مجموعات من الادوات الحجرية شبيهة بالادوات السابقة و ۱۱۷ شقفة 
۳۰۳ 


۵0۷۰/00/000 TS f 


عجينتها ناعمةء ورملیةء محروقة حرقاً جيداً, سمراء تميل | 
القارم مولن ریسور زخارف من الخطويرٌ ا لین و 


غطوط منكسرة: لف رو از 

ان عهلية التاریخ التي تمت عى بیض نعام قد اعطی ی 
الحاضر 8.7. 8 از 

0 

4 


وفى الثمانينات قامت ثلاث بعثات بإشراف ال 8.0.5 رار 


والوادى الأخضر التین توضحان نفس الظاهرة الجيولوجية الاو رطق وا 
تنتشر خلفها سبخات شاسعة (1989 ,9:080 .۷۷), سید و 
حزن 


وفی الوادى الأخضرء برهن تحليل هذه الرواسب, التى 
خمسة عشر متا على وجود مرحلة ظويلة من الترسیب, امتدت لم على ما یں 
من ۸۰۰۰ إلى ۳۰۰۰ قبل الزمن الحاضر م .8, ی أدبعة ور 1 


ومن بين ما يقل عن مائة موقع تم تحديد أماكنها. جرت أعما 


ل التنقیں 


کو تر وھ ھا پا وت لیے یں فا e‏ ف ۰ 
۳ وبفضل حزمة من عمليات التاریخ, أمكن تحديد زمنها ف لى ٹن 
۰ قبل الزمن الحاضر ۰۲ 8. 


الكوارتزيت» على زأسها أدوات مسننة غريضة وشقف مزخرفة بخل 1 2 > حجرية من 
' لمن أبرز 
جزء | 
السطع. فإنه لمن الصعوية بمکاه ٠1‏ نیت * "دخو تموجان 
: لمن الصعوية بمكا ا . عد ۰ 
ل إن تجزم بأنها كانتا تفطي مجمل الأوانى الخزفرة 7 


ان فحص ٦٤‏ 0 ۰ © و 39 
K. 7‏ )1989( أن يرسم صورة إجمالية للمشهد النباتی فيما ابی «نومان, 
۳۳2 3 کرس و 2 يما بین .. ۹۹ 
0 2 ۰ ان أكثر الانواع شیوعا هی شجرة و 
۱ » تشبه الأوديه الحالیة فى جبال وسط | ء١‏ ن انشا 
رت ۶ 3 لصحرا 3 لکبری. والنوع الٹانی الق 
ا ا 1۶ء وریما كانت من النوع الذى ينمو فى الچیال الساحلدة 1 
,رفيا واسمه العلمی ۵۵8 ڈاڈنوو ونر 4 1 . ۱ 7 یں 
ييا 8 اي spinach‏ سجاجنتاہ أما شى + اا . 
5 فيندر وجودهاء ريما بسبب طبيعة | خات زات | ت الدق وو اک < 
لسبخا لحبيبات یفه» ولكن نعثر عليها 


حول ۱۱۰۰ و لام ۵7 کسی و( 
* و ۵۰۰۰ قبل الزمن الحاذ ۲ ۵ 
77 “سس .8 جنبا إلى جنب مع شچر الهجليج 


۲۰. 


/ باسم crassifolia‏ 113603 وى من الانواع 2 
3 لاء كافياً لتنمو مثل هذه النياتات. 
منها فی الثلاثينات وتضم الافيال والبقريات وا لہا 


. تم التحقق 
رك لیڈ یپ لا مشية وا ماعز قد أمكن التحقق من وجودها بفضل 


ہم وی والحمت کے E‏ 
إن الا م وینات کی و )1980 (Wendorf,‏ التی ابرزت مع ذلك الأنواع المستانسة 
ل0 پان اللاحه 1 


وب وتار الصور والرسومات الصخرية فى الجلف الكبير 


5 إن تاذ , ٠.‏ الی‌ینات القریب وان كان تحدید تاریخها غير 
ا نامع شبييتها فجت 

انی دا ازرافه والنعامة وابی حراب) او الفونة التى تم 

رة المصورة فى رفقة بعض الاشخاص, 

بر الذی یقول الکشیر عن آهمية اللبن فى 

حفرت على الجدر ان الصخرية للودیان أو 

الاولى التی همهم بها عالم ظل حتی الان 


52 نا ساد ن ۱۸۰ کی 1F‏ 5 
ا إلى وخا ف رما قي رح 
e‏ وشمال دارفور (1989 (Schuck,‏ . کپ 
الجنوبية ای يرة وحملة حفائر محدودةء انتهت 
4 : الالفين السادس والخامس٠‏ 
٠‏ تسین موقعاً مرتبطه ببحیرات ۴:۰ 
٠‏ مكان تسعين : ۳۹ 3 
ن : اش شف فى طبقة رملية تفصل 


عع رن على أساس E‏ 


نجد ان 


بین تراک ن¿ من الأصداف يوفران 


:م" الحاضر ۰۸.۳ ۱ : 
ÛL 5 ۰ * ٠. ۲ ۳ 2 /‏ 
قف آخری من آطر أقل تحدیدا احیاناء وجادت بزخرف مظلل بالخطی 
E.‏ ۳۹ قرائة ۰۰ » حدی 
۲ ۱ 5 ح ۲ ت ۰ ۶ + .٠ه‏ بح ہد ۰ 
و ا ان ے بیۃ التاریخ التی تنج :على عظم قد حدبت ۲۳۰ 

۰۰ 


لهذا النمونج من الزخارف 
۱ ددا وهو النقطة الأكثر تطرفاً بالشس 
و ا فان وادی هو" ۳ 5 الناستة, صلة و 3 ل از 
وأخی س اتو الناخية الناممبه. طبيعية تربط الزی 05 
یکل على امتداد 1 (Richter,‏ ہم 
بعلن طول نهر النيله (989 1 3 4 
الہضاب 7 ن ای موقع يعود إلى ا ا 
رن وم و موی جد لشیم 
۱ . کان وادی هوا الأوائل يمتلكون دہ بالفعل. وقد حطوا ار دار 
٦‏ بان المؤضم رجاف والكلا الوسمی فى الشہور الرطبة. سك 
: وی واف ازاك تم رد 
د اچ لق ت أدوات حجرد منقوبة من | 
5 1 2 کر جر | 
ر 
رن لو الاق وثائق من الفخار من نموذج القية. و الشهیناب. 
یصم a=‏ ۰ 
رن عمليات التأريخ بالکربون ١4‏ صورة لإشغال طويل الأمد لهذه ار 
EN‏ ارالك والٹانی قبل الميلادء قد «تملأ» إلى حد ما الفراغ یب 
ان 


زا ون عن ال 8.0.5, صاعدين ناحية الشمال, لسوف نلاحظ, ے۔ 


اذا ابتعد د مرو 
ز2 5 ور , کشف : مك نا 9 ا 
۱ ۱ ۱ غلة د ۱ قافية» كشف عنها » ك دوا لد» (85 1( Mac ponald‏ 


كرنة نن حوالیثلاین تجمعاً على السطح, آطلق علیها :وحدة بشندی. 
۳ ناعة قائمة على الشظایا الستخرجة من نويات من الصوان د الكوارتزين ۲ 
ا الرماح هی ذات وجھین فى جزء منها أو بأكملهاء وتبلغ نسبتها ۷۷ من رہ" 


بات يبا الم شب از والنوات السنتة الب والکاش رم 
سبق عدد کبیر من الأرحاء وأحجار السحن وخرز مصنوع من أغلفة بيض الا 


من العظم وصلايات صغيرة من الحجر المصقول. وليس من المستغرب إذن انت 
الشقف الفخارية إلى هذه التشكيلة التى تعود إلى العصر الحجرى الحديث. إنها قلي ر 
وشديدة التاکل, وتشير إلى أوان فخارية قليلة الك وتستخدم مزيلا وملياً یز 
ويترواح لونها من الأحمر إلى الأسمر وسطحها مجلو . إن الشكل الوحيد الذى يمر 
التعرف عليه له قاع مدبب. 
ومن الصعب تحديد تاريخ وحدة بشندىء وإن كانت لها نقط مشتركة مع السر 
۳۰۹ 


ہیں روات القزمية كما حددتها «کیتون تومپسون, 


ایآ ہیں(. ٠٦٠٠٦-۷۷۰‏ قبل الزمن الحاضر وو 


E‏ ال ,ییاضر 87) كما حددھا «وندورف» فی ا )د 


* الغربیة, وأيضاً 
و اي 
/ الات بزاسلة الكريوت لشم الت : فى الواحات الخاریَ 
یا لیات التادیغ ؛ دسا بون اشبھالتی تمتا ی كس ربيخ ون 3 
ا ا ب ری نی ديشندىعقد قدمت لناء إلى يومنا هذاء تقی .ف٦‏ 
با .وى + ٩‏ قبل الزمن الحاضر 2.7. ۳ نتروا بين 


۱ 1 


rf 


: ۱ الحديث الرطب, الذى بدأ فى النصف الأول من الالف الى 
کر ثقافات رعوية علی امتداد الصحراء الکیری یکاملها, من وه ال 
ازدقاد .وى هذه الثقافات وراعهاء أولى النقوش والر, ت التى انح :. 
ہے ماج ان 
الل 

با لامر فقط على الانجاد, كنقاط امداد بالمياه أد مراكز للحياة (أكاكر 
0 ی, وعنيدى؛ والعوينات) ولکن أيضاء على السهول الشاسعة, فى بین 
یھ منابلق السرير" :ع5 الصحراوية, فى الوقت الراهن أو انجمماں 
اود والتى تشهد على أسلوب الاشغال التقلیدی, الوحيد الفعال فى هذه 
ہے الصعبة القاسية: وهی حياة البدو الرعاة. وکانت نسبة التساقط المحلى, 
6۲ الى الحديث الرطب تساعد على قيام هذا الاسلوب فى الحياة المتكيفة مع 
پر بيئية خاصة. 

8 ابق ان نوهنا بمثل هذه الاستراتيجية فى الشرق الادنی حوالی ۰ قبل 
و ۱ 
کو کت الجدال حول مشكلة تحديد تاريخ الصور الصخرية. ولا شك أنها سوف نجد 
e‏ ۳۹ تصبح تقنیات التاریخ الطلق فاعلة ٠‏ وینسب «موزولینی» ۲۵72010 .۸ 
۹ إو مجمل هذه الصور إلى رعاة العصر الحجرى الحديث. ويلفت النظر إلى حقيقة 
با نمش العديد من الأبقار الستانسة ومشاهد المراعى إلى جانب الفونة المتوحشة. اه 
سر الکباش المزدانة الذائعة الصيت فى سلسلة جبال الاطلس فى الصحراء الکبری التى 
راد الإعتقاد فى وقت ماء أنها من تجلیات كبش أمونء دون الاخذ بعین الاعتبار, أن عدة 


۳۰۷ 


يظهر إلا فى مطلع الأسرة الثامنة عشرة؛ حول عام ۸۰ قبل ال 
وهكذا نری أن آلاف الصور تغطى أيضا صخور مصر الم ١‏ 

ويغلب عليها أسلوب تخطيطى مبسط للفونة لا ےد ارب( 

وأفراس النهر والغزلان والنعام والأسود والأفيال فلي نظو 


صیادی النيل والصحراء الکبری؛ أظهر «هوار» 110٥:0‏ .م کو" مؤلن رل 


و" ۰ 


تی رز وو جج 0 9 ' م 
جماعة من الصيادين التى تظهر على حد قول «موزولینی» (67 ا ر 


: 5 ۱ 1 ,9 )80 
1 يتعارض مع الخصوصيات المحلية للملامع الثقافية ا ) ار ا 
البدارى > ۳۸۰۰ 
ان الحضارة البداریة الٹی قام «برونتون» 8100100 .6 و«كيتون - ہے 


00 بالکشف عنها فيما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ء تکون الء: مه Cao‏ 


الاسرات» ۶اه ۶۲60ء بمعنی آنها كانت تختلف |ختلافا مر ۳۰۰-۰ "صر ما و 
مت طبه إذ تصطف دفتتها «الموسرقه على متا اف کلم یو 
سلح آنجاد المج الجيري على اليد الشرقی من مر الو ٠‏ راز 

وشن ندخل معها مباشزة وبقذم اة لس عالمرمزی لا یل نہ 
ودون أن يظهر ما يعلن عن قدومه؛ وهو يعكس بزوغ هياكل اہ 
اجتماعیة سوف تنسارع وتيرتها تسارعا هائلا على امتدادالازف از ١‏ 
وعلی نطاق واسع, فى ولادة الحضارة المصرية. 


أن عبارة؛ ماقبل الأسرات » المبهمة, تبدو كما لو أنه 
من احداث قبل الأسرات الاولی» لتطرحه بعیدا غياهب تارں: 
0 فی حقيقية الأمر هذه اللحظة التى AEE EN‏ - 
يما بين الجندل الأول والبحر المتوسط, استيقظوا لينهضوا حاملين كثافة اه سے 
ھٹا وراءها اجماعات البشرية التی كانت قد اتقات فى قديم الزمان إلى انعم سی 
: فس الصعراء الکبری وفى السودان, لتتحاور على قدم الم اق کت 
المرموقة فى الشرقين الادنی والاوسط. rE‏ 


بعد أن انصبت أبحاث علما 0 

: ء الآثار البریطانیین, فى يادىء الامر على منطقة 
.)B r ٢ Caton - Thompson, 1928)‏ والبداری ےم ۶ اس 
جیا متك مات او الد و من سے مس 


3 ف حیث الٹرای 


الرايع, لتساهم الى حد كير 


بدا جملة وتفصيلاء كل ما ونی 


الذى تعرف به هذه 
ء عند المستجدة (1937 ,8700800) ومطمر 


۰۰۸ 


ی ادخ ستمائة دفنة وأربعين قطاعاً من الموائل على 


۳ 


۰ اليلق یم عن تتابع تختلف ثقاقات عصنر ما تب 
آیری مخصور فى : : 


هزر كتتوأئيضن ,°) (1984 ,۶0٥٥ہ1).‏ وإلى الجنوپ, 

ہد فى وادی الحمامات عن مقابر تنتسب إلى هذه الثقافة. 

5 : ا : بن بو (1930) إلى الجنوب من دیر تاساء 
ا التی واصلت ما يوان اراد الإنتليز, كان محدودة لا 


07 بريطانيون وأمريكيون :٥0ا٥1‏ 


فی ازننٹ دہ 


۲ ۸ء قام فريق يقود سے و 
دی ری انلقة بف نی رضاح النشاط اح وید مق 
7 2 7 


إن لإممال التنقیب. 


الأولى لارتقصاءاتهم على قدر کبیر من الأهمية. وسنعود إليها فى نهايه 


ع | ما نعرفه عن الثقافة البدارية. او یم + 
تابر جانا افضل ما نعرفه عن التى تقدم لنا مادة قيمة ستساعد 


۳۹ يزيد من الوضوح؛ من خلال المقابر 
ری يها. ومن هنا إذن سنستهل عرضنا: 0 
الدفنات فى قطاعات على امتداد الشريط الصحراوى الذی یعزا | اضي 
س السجر الجيدى: وتبدى على هيتة حفر بيضاوية وقد بے 
۲ 1 زی لذن جانبه یت اما ی جا ہیں ال رقاب 
۱ رن ئل تأحدة عامة تنطوى هذه الحقيقة ی وی ود وید 


لا البنيان» وأغلبها متاخمة 


O.‏ 5 على الأرض» 
حصیره موصو نا ۰ الرأ 
العسد الٹنی (يفترض انه کان قد أوثق قبل تصلب !1ج" N A‏ مامز 
۷ ۳ 1 5 وسادة من القش أو الجلد الملفوف. وكانت حصيرة یک 3 7 
0 3 : او گرم وضع جانب الوير لی الداخل إلا إذا کان الج 
آو غزاا یعهی 3 اج 2۴ 


كان الکان قد جهز بعناية فائقة: إن 


۳۰۹ 


مدبوغاً. وفی معظم الاحوال, كان الجلد یفطی آنية أو اوا: ۳ 
بعض القابر سالمة على حالها وبها أوعية موضوعة فى | سی 


د وضمعت بطر آن یکون ند أههل علو: ال ارب جزنیا؛ وور ا 3 لین 


من القماش قد وضعت بين الجسد والجلد. وتوحى بقايا اھ تال بر شر 

7 ۱ : ۳ 

وا كان لم ینٹر على أى تابوت خشبى, إلا أن أعواد مثبته زر 4 
0 رض زه 


درع من الفترض أنه كان يحيط بالجشمان ویحمل ما يشبه الستن . 


از وت وه ۴ 4 
ن صندوقا صغیرا من البوص كان يحمى رفات طفل, وکانن ب ای حالة را 9 


داحرز 


ته ناعمة إلى حد ماء ومادة نریم 


وتشکل الأوانى الفخارية الوضوعة بجوار | 

انها مصنوعة بالیدء من صلصال حبا 
ومع ذلك فإنها تشهد بدقه الصنعةء وأن 
فنون النار(٩*,‏ 


ویعتمد التصنیف الذى اقترحه «برونتون» 8 .0 على نوعرة 


ی رز ۱ 
الصنعة, نظرا إلى أن الأشكال كانت ر بسيطة فى المعتاد وتة- a‏ لسطع واتقار 
ان 


الحافة الستقيمة. أو إنسيابية الشكل أحیاناً, وقاعها مسد على القصعای 


مستدیر . 


دمن ثم يمكن التمییز بين فنة مصقولة صقلاً دقيقاً وأ 


فحسب. ولكن السطع فى جميع الاحوال قد زخرف «بالشط, قبل الحرق, ل خی 
تاه ذلك | نطباعالی أطلق عليه اتی 


يحتفظ بتموجات رقيقة هى آية فى الجمال, 
«ریپلینج» ٤‏ ام منۃء فى لغتهم. 

تضم الفئة الاولی الفخار الصقول الا ۲ 
فی العصر الحجری و دس روا وه 
حيث الكمية, الجانب القوی 
التموجات ppling‏ 
الفخار أحياناً 


سبق ان لاحظنا 
ى الخرطوم . انه يمثل هناء سواء من حيث الجودة أ ۱ 
مات فى تقليد سيستمر فى الثقافات التالية, ماعرا ٠٠‏ . 
۴ الذى یعتبر العنصر | ۲ ليتف فت ات 
7 ۲ لمميز للبداری, إن سیختفی فیما بعد. ویحتفظ هز 
سر ٠‏ بزخرف نباتی بسيط مرسوم على خلفیة پاللون الاسمر بحدت بء : 

د الستديرة التی بقیت باهتة. ۱ ا وی 

3 5 د + 

إن الأوانى الفخارية | لمصقولة | فت 

1 ۷ لسمراء بحافتها السوداء هی القایل الفای- : 


یما بعد. 


۲۰ 


ا ما يد 


صناع الفخار من آید ن 
ع الفخار من أبناء البداری تر ۱ 7 لوپ 


ریپ أنه من 


1 ون الادوات العظمية النتشرة فى 


وجردر 


زرا استان طوبلة متباعدة إلى حد ماء یعلوها زخرف 
!| نیا استا باعدة ! 5 من الاسنان 
E‏ و حالة راحدة مقوسة الشكل بکل بساطة. ولها مجموعة من الاسنان 


دي لها وذات 
بے القصعات العتادة باشکالها المضمومة 


فخاریة مجلوة وأوعية خشنة؛ وخطوطا متموجة غير 
تمرير الاصابع على سطع الوعاء. ومن بين هذه 


زلك أثار الدخان السوداء التى تلوث قاع 
بل توجد فى الغالب فى الموائل. كما 


, وإنها نشم اوانى 
ریدو بمجرد 


ٍ رانب 


چ ندر وجودها فى المقابر, 

9 ال, ويندر 9< وت ١‏ 

ا د ادس فقط. الطامیر التى جادت بكميات من الحبوب 

3 ۱ .كل مالم يندرج ضمن الجموعتین السابقتي” صم ی 

ہا خا ف على هيئة صلبان أو مثلثات أو اشکال حلزونية تحاکی على 
۲ الزخارف الهندسية القليلة الملونة وبراعم بارزة» كما فى مرمدة 

WY‏ ف بابه, انه اناء کروی على هيئة قارورة وله أربعة 


ا 2 دسج انتفاخا من بطن الاناء وقد ناقش «آلبرایت» 
wright (1937) «a‏ ع علاقاته مع الغاسولى فى فلسطين. 
: ن الجلدية والنسوجات: الكمية 
الوئل والموضوعة فى المقابر: الإبر بثقويهاء 
٠‏ المصنوعة من عظام أفخاذ الطيور والثاقپ..: 


: 5 52 ۱ 9 8 ۳ - 
تقیمة أو مقوسة» والدبابيس والخارز وعصیات منقوشة 


لماح محل اهتمام الصناعات الحرفية: أساور وخرز وخواتم 
3 


۱ 3 نت تستخدم» ن أيضا أوانى 
1 بر لا نعرف على وجه التحدید فيما كانت تستخدم؛ وان 


التجمیل, كما تشهد على 
علنھا فی أحد هذه الاوعية. ومعالق 
ل حيوانية يصعب أحيانا التعرف 
الامشاط الصنوعة من العاج أو 
الدقیقة 
الشست لمساحيق 


)0۹( (الملاخيت achiteاma)‏ التى عثر 
ة ھی اية فى الجمال وقد زخرفت مقابضها باشکا 
لابناء البدارى بادوات أخرى جمیلة: إنها 


ای 


۲۰ 


- إ‎ - ٤ ہشکل ملحوظ. والثانى (شکل‎ ٦ 


5 5 على عدد من أن 
ی یی يلول الرأس س نسبة ۲ إلى ۹ من طول الجسد والعینا امیس ديتميز 
م الخشسية عصیات صغيرة مدببا وعصیین ۱ 2 بإزنى مقوس والفم صغیر رقيق. والجذع مستقیم, ارو ا ۵ تن 
رضم ات میج سیا من النقط «کما لو آن الغرز د ۰۰" لگانت] 6 یکله با منتهى البساطة, وکانهما و ا اج متعلیان 
إتزايها ثلاثة خطو من ن قد ا ر مبن» وفى ٭اذ دعاء» ولا تظهر 
محدودة» , وعلی امد منكسرة عند قاعدتها . وحیث أن «برونتون» (32, وا ثال يقطينا انطباعاً كما لو أن صاحبة التمثال قد اليدان 
مط رہ ہج رین یو لاق العرة یس سم 91 . رتالتان» وقد تشكلت تشكيلاً مبسطاء والقدمان 8 وضعت يديها فى 
شبهها پزخرف بحتفظ ن فإنه يقترح إمكانية النظر إليها على رب 1 يما .١‏ زرك فأنوثة التمثال يوضحها ور او نہیں تقریبا, 
إمام امرأة ترفع يديها (د 52 5 والتمثال الشالث هو من الطین النىء وشدید البساطة و 
یل ر 57 طة (شکل ٤‏ - ح), 


الكتفين, ۴ 
یں انام الذی استخدم كثوانى على وجود وأهمية هذا الطائر 7 ا ود جنع مشت الشکل وااساظان اش 


یز امقبرة 5754 من مقابر البدارى. د تن ۱ ,ون ثلاثة أرباع التمثال مكونة من الیة شديدة الضخامة بلا ساقين, 
مث على ريشا ھا الولع بالعقود: وھی من أصداف | ہہ وت . ان رن سے یں 

ركان القوم مزلعین بالطبع كل تا م ف ای - ا وأخيراً» وإبرازا لضخامة الاليتينء اتخذ التمثال وضعاً متا ہے حيدة 
Ancila Nerita Conus)‏ 011 01۵۵ سوب صغيرة من الحجر ( (العقي قي 7 ألامام, انظ إليه نظرة جانبية, فیرسم متا متساوی انی و 
الیشب سے البرشيا. الكلسيت لجيرى. 7فلکن أيخنا من ولا عرته وهی خط وهمى یربط الرأس بالقدمین... غ؛ قمته 
واتیاتیتا“''' ر 


لان نضيف تمثالاً نسائيا صغیراً على قدر كبير من البساطة, وقد جارى 
إن وه فى المستجدة وهو من الفخار ا ملون بالأحمر ومکسور إلى أريعة أجزاء. 
ي هؤلاء النساء الجمیلات. فإن عالم النحت هو عالم حيوا 
الاولى فرس النهر والثانية ما يعتقد أنه رأس غزال. 


وون د ی د فی شكل مطروق. إذ استخدم فی اعدا لدبا 
شكل أسطوانی» ويتكون من ورقة مطوية بكل بسا 
والغرز الذى يظهر فى 7 
الشدكل, أو من قضیب رفیع حلزونی. ولکن یفترض ان اللوازم شم سک 
7 إن اثار تسه و و تاو یی کاس مر 


نى: تميمتان من 


تشكل فرس نهرء من عاج أحد أسنانه, ونحت ثم حفر على هيئة وعاء تبرز 
ا روا ا و مل لمو ی E‏ 9 ظهر الحيوان» وتتسع فوهته أفقيا (التحف البريطانى .63057 50. 
الشديد الندرة. ونجدها بكثرة فى القابر» حيث تزین بالآلاف أحزمة ا فیط | Spencer,‏ . 

مراكب ثلاثة» من الطين المحروقء ومشكلة تشكيلا بسيطاء تمثل الاشارات 
لى لنهر النيل. 

ورنت مناطق الموئل» بثراء المقابر فإنها تشکل مشهداً أقل «جاذبية». 

5 ن طبقات محدودة أكثر سمكاً - حوالی عشرة سنتیمت ات - تد> و 
9 برماد مواد عضويةء وقد تأثرت هذه الطبقات فى الغالى ب بظواهر 
أ محلات لاحقة. 


لى أربعين محلة موزعة على ثلاث مناطق کبيرة. ویفترض أن كلاً منها كانت 


مستجده. 

رس ود ۲ مرمدة بنی سلامة» تنبثق الاشکال الادمية من الصلصال رالا 
وهی آشکال نسائية هنا أيضاً. إنها ثلائة. وقد جادت بها القابر رقم 5107 .49.5227 
وهی من الطین الحروق» , تفطیها مادة لامعة حمراء. وأحد التمائیل (شکل ؛ - ب) در 
بدون رأس (مکسور؟) والجذع مثلث الشکل, والشدیان صغیران» مرفوعان واليداز 
مضمومان - والکومان بزاوية قائمة - والخصر النحیف یقابله الردفان الممتلئان. رٹ 
العانة مرسوم» بعناية فائقة . والساقان مکسوران عند مستوی الفخذین. ان صرزن 


۲۲ زلف 


سے 


: 1 3 الألوات الصنوعه من العظم کالابر والدبابیس والمثاقب 
یں الخشنة (2۷ .21 ,1937 B٣٤0,‏ فإن الفخا 


۱ فيرة التى يبدو أنها قد انتقلت أفقيا بعر میم 
القوی اله 7 نو محدودع رو 


. القطاعات بآثار ابار دائریةء فسرت على أنها 


يعض مطامير. ان عر » 
۱ 1 , يصل عرضها إلى حوالى وف اسم 3 قد س 
واج ة با آو ا و بطنت 
نی أجزائها السفلية بالحصر أو اہی لابند وقد ع على ار 


خاب دیع وة قر ال : من 
ایا می وكانت مغرفذة فی الا رض على عمق ۲۵ إلى ,ي ےھ 
ا دی سم اد يدا سد ا سا 
التی جادت بها بلدة مطمار. ونشرها «برونتون» ۲۱۰ ,وږو 


لاجراء الاصلاها 0 penton‏ 
5 ثق ok!‏ 8 1 ت د 
المدید من الثقوب هی 


تیا 1 ۰ د كتلة من 
ے ماد: يَؤحى بأنها كانت 0 ااا و دہ ا دوایة فى تتاول لیر 


دیعض التمائیل 
د متوفر على هيئة کمیان 

.فى المعتاد بالموائل. أما المقاير فقد قدمت هى وحدها المشغولات الفريدة فی 
ا بودة الصنعة فحسب. ولكن ما كانت تمثله من قيمة فى نظر التونی. 
١‏ و (37 - 35 ,1928) Brunton‏ .0 بين ثلاث رتب من الأدوات «الشديدة 
اذ وجهين: اشنه الرماح ذات الاجتحة - والسيقان أحياناً. وعناصر 
شكال على هيئة ورقة مستطيلة ومن بينها أربعة نماذج جميلة جادت بها المقبرة 


7 البدارى )6 )Brunton, 1928, ۳۱۰ xxix,‏ بالإضافة إلى القد ائم("). 


3 جادت بها القابر فى معظم الأ 
ضا عات التی جادت + وال وار _ 
وبميداً عن هذه لجسي ِا الفريدة: ققد اسنتتجت « تعن - تومي یز 


نحو خاص» پا ران ذات طبيعة أكثر شمولا فيما يتعلق رو “الو 

السفلية فی ال" رن ِ کم میرد صر رآ ریت ونر 

البداریة ۴ نها عبارة عن صناعة قائعة على الحصى وأداتها ار سل اسن جثر سس می ار یا 
وتقول فى الختا : الستوع من الحصى أو الانوية الت سوی رم فى زو : اين يول فالظمى والكلب والفروف۔ کانت مدثرة شاتھا را ا 

هی آشبه بالمسحج انتم ۱ قد سج ت بلا تقدمات» كتعبير عن نظام اجتما ں لبشر 


7 ٹر علیها فوق سطع الارض كما يشهد على زاك که خشون من 
مع ف و ويه لتعرضها العوامل البيئية لفترات طورن مأ يطوهار. 


نا ا 
عالم الحیوان فى العالم الر مزی والاسطوری للمصریین. َ لتكهن 


بوب وا من 
(") برتقالی ۱ و و وهنال و فیا را 
نجا Ê‏ وهي «مدية» من نصل من الظران الاسمر الرمادی, افطل 1 من محتويات الاوانی من الحبوب وهی الخروع (واسی العلمى jci‏ 
اضعا دو دخاته اليسترى سو یی © شیر | ن النوع الذ علميا 2 
ن دي مب اجه مقدة ا دمن ارو | ۷ ری أ لی ال يسني طیا ما لیم رای ۳ 
رالحافة E FE‏ الدقيق النتظم فی الجزء الخلفی فقط أو تر _- علمياً J(triticum diccocum‏ ا اي 
فة 1 لة عن ا 5 2 5 0 ۴ 
۱ اد الحافة ,یہر الطرف الأمامى تشذیب مباشر و / أو غير مباشر يميل | 1 الشخمة من المناجل. 
82 “ى إخذا 
ثر لقطع الحجارة. ۱ ی = مثل ابناء الفيوم - کانوا مزارعینء ورعاة 
ای اثر بقل للسجار ۱ پا بحن ي = مثل ابناء اليو ن» ورعاة على ما یحتمل, ولا 2 
ر رٹل مه القطعة, التی تذکرنا كما لاحظت «كيتون - تومپسون, ر يشبه رو ون ایضا صید النهرء وصيد البر بكل تاكيد, كما تشهد على ذلك ار 
اروف 5 مار شاب ›hatelperron C9.‏ قدعثر عليها ت شوه راس ها بکمیات كبيرة» ولا يبدى أن ابناء البدارى هؤلاء كان لهم تأثير كبير 
السن EE‏ 8 سور بی سے ا لب ۱ ىر كبر 
7 فض مملوء بمخلفا : 7 
الممنتويات العليا فى الهمامية. 1 “| يبي القائعة عند الحواف اج ری دت فى قطاعات لا تیان سوى د 
وعانت «هولز» اه1 .© (1989) إلى المادة التى يحتفظ بها «متحف پتریء )پوس “ب كانت تعکس, فی القام الأولء انشطة رعوية وأماكن | لتخزين. ولكن كل شى 
ودعو واستطاعت أن تعید فحص 4 قطعه جاد يها الى ۱۱۵ قطعة چار, عتقاد أن استخدام موارد السهل الغرینی, فى فترات انحسار مياه 
۳ هذه الجماعات إلى شغل آماکن اختفت اثا 3 


رها منذ زمن بعید. بعد أن 


وت سے . صناعة الأدوات الحجرية تقوم أساساً على الشظای ١‏ . 
اسم میس رد کنا انود 0 ںی 
وان الأنوات ذات الوجھینء قد عانت' کی وم نمی در من نان رد 
الباشر والمكاشط الدائرية والرفض والأدوات المسننة والمحافر والمثاقب ممثلة تمثیلً پم 
إلى جانب المناجل الجميلة وأسنة الرماح ذات الوجهين. وإذا كان الظهر البراق الممير 
لبعض القطع: يحملنا على الظن بان الظران قد عولج معالجة حراریةء فعملية التسخين مزر 
كان الفرض منها تسهيل عملية تصنيع الادوات الحجریةء فيبدو ان الزنجار البرتقالى الذى 

لاحظت «كيتون - تموميسون» وجوده هو فى حقيقة الأمر سمة مميزة لظران البداری, 
ورا لان علم حيوانات العصور القديمة 200108216 - 01:60 بمفهومه الحديث لم 
يقدم تحلیلا واحداً فإننا لا نعرف الفونة البدارية سوى معرفة ناقصة. وقد لوحظ بشكل 


التى یمکن استخلاصها من كل ذلك» هى صورة أسلوب حياة متحركة غير 

ا تجمع بن دؤرة النهر السنوية وأنشطة تشمل الزراعة والرعى والصيد. إن 
ليب انتاج جديدة على عملية التكيف مع النيل المتدة عبر آلاف السنين” 

الجاورة. قد طبعوا ثقافتهم بدينامية وزخم مميزين. 

من الفيروز والنحاس والستياتيت والاصداف البحرية جنبا إلى جنی, 

: ناحية الشرق حيث ازدهرت منذ نهاية الالف السادس اقدم الثقافات 


WY ٢ 


الكالكوليتية'") ئەدونطاناہ ا٥٥‏ (تل حلف, فى شمال با الرافدين ر 
وساصل - کیا فی اانافوا): یئ یں 


ا القليل عن المشغولات النحاسية فی اللرا۔ ). 

سس یسر ۸"( 5 أذ 7 رت ان بعض الخرر 
من النحاس الخالص (الطبيعى)!" الطروق فلت من أعمال سل 01 خرز | 
أساسا الحصول على هذا المعدن الثمين. 

ومن بين الناطق الثلاث ١‏ لکبری التی تضم مناجم النحاس _ هی | ۱ 
وسيناء والسودان - من الغری حقا ان نتطرق إلى الاولی, ن لم یلاحزر * اشر 
لاستخراج هذا العدن قبل العصر الفرعونى, علماً بان | شار 
الطبیعی وتشكيله عن طريق الطرق لم يكن يتطلب بنية تحتية ذا شس“ مني 
وجود الفیروز الذى نتاخم مناجمه مناجم النحاس فى سيناء, بالإضافة ]0۷ر 
الستیاتیت, ليلقى الضوء على هذه النطقة العازلة الواقعة بين مصر والشرق ال م خرر 
وفى عام 191/4, كشفت بعثة معهد الآثار فى تل أبيب (1980 7 
نويات الفيروز. غير انه وبالنظر إلى ذ ضعف استخدام هذا الحجر فى ذا لین فكل ٢‏ 
يحملنا على الظن بان استخراج هذا الل پا مض الام الذى منز 
جماعات وافدة من فلسطین, ریما أقامت فى سیتاء من أجل استخراج الفيروز وصقظه ور 
“لحل انها كنت تقوم أيقنا به إلى مصر... إن القاسولی ای يوجد مركزه ف 
قد يمثل الثقافة الکالکولیتیة الأولى فی فلسطين كما ازدھرت فى غضون الالف الران, 

إن مقع ابو مطر 1904 004 وهو مق تقس الضی ويمثل ثقاقة يرغي پر 
سبع)» قد جاد علينا بمركز عمل حقیقی للنحاس, يضم الورش وأفران الصهر والقوالب, 
وكان النحاس النقى يأتى من خام غنى جداً بالمعدن, القادم من وادى فینان, على النحدر 
الشرقى لهضبة عرابةء على بعد ۱۰۰ إلى الجنوب. ومن بين الأشياء التی رأت النور, 

لنور 

أصداف المياه العذ 


او 
نهر 


۴ ا فى و 
نصرفت نحوا 325 | 


وفيروز سیناء... ونوع متميز من 
بة التى نجدها أيضا فى وادى النيل. 

ممع ذلكم فإذا كان لا يوجد فی الوقت الراهن ما يحملنا على 
والنحاس البداريين قد جلبا من سيناء, إلا أنه لا يمكن استبعاد هذا الإحتمال. وفى هذا 
الصددء تكتسب إكتشافات «دیبونوه 0 فى الصحراء الشرقية أبعاداً خاصة. ومن 
الملاحظ فى حقيقية الامر, أنه لو كانت هناك اتصالات, فقد قامت بشکل مباشرء عن طريق 


تاکید ان الفیروز 


۳۳۸ 


كن 4 


ٹ كانت الثقافات العاصرة (الفد 
۱ مير الوجه البحری حیث كا (الفیوم 
٠‏ أن 


از کل شىء عن هذا المعدن... 

5 تج all,»‏ قد اضطلعت ظيفة منطقة عبور 
۳ الواقع ان تكون ای نا , E‏ اجه. ومن 
کال ۳ للنحاس؛ مع كونها أقرب إلى و ۳ 
نفد من ذلك ای ر 9 العليا ومصر السفلى قد ثبت وجودهاء 
سد ٠‏ الإاتصالات بين مصر 2 
٠ 00‏ القلیل من : 7 لاحظ «توتوندزيك» (1989) 00000718 .5 إلى 5 

ززی قد يعرى ۱ : حغرافى بين ما يمكن أن 
8ہ یھ له ا اج ا 
اس إلى ذلك او الدافع البکر اسم «المصرّينء!'") ويمكن القول فى هذ ف 
: نا 2-6 2 . کا ے6 ۲ لفلتا, ۰ 
ہا لکا سا وسر ا عن رق 
5 المباشرة ار لن الفاصل بين المجموعتين الثقافیتین فی القسم 
۱ غل سی -- ۰ 


تىت المطلية با میناء وكان عليهاء بلا أدنى شك. أن 


a ١‏ تقات 
: اعم نانوی الملمس() ويشيه اہو وهو اج دم 
ہا ی وه نم عند التسخین, كاشفاً عن مظهر براق على قدر 
الفنن وم ای یں ۰ ۳۲ 


من الجمال. 3 زه التقنة اختراعا بداريا 
۳ 8 ما انی ويب دنر 
ا کین ده یا يا 
۱ نوش وم لاحظت انه قد عثر (بضم العين) 3+ انا تعود إلى الالف 
فی سورياء وفى آرباشیه» شمال او الرافدين يم r‏ البدارى إما أنه 
3 ول تكن على ارچ سابة على ار وتستتج؛أن هذ جد مشترك فى الالف 
و ی که ابي لدان من الضروى البحث من جد مت ال 
و الا یاه TEEN‏ یز النطقه عن 
7 ایال بس الرافدين وسوريا؛ سے ۳۳ تتسد بعضهما بیعض: 
ئن التقنية. بقى أن نحدد بعد ی ری دمكن استبعادہ کل الاستبعاد. 
إ مغ ذلك: فإن صناعة الخرز فى البداری ذم وخ ر الستياتيت موجودة فى مصر 
و لوكا « 155-6 ,1962( Lucas‏ ا سا ا وقرب 
وبا کر « ۳ حل فطیرة(”)' على بعد أكثر من 

و الى الما من زاس بناش الى شاطی» البحر الاحمر. 


۳۹ 


اس وان وفی وادی جولان 


ولن نكون مغالين أبداً فى هذا الإطارء مهما بالفنا, رکزنا عل . 


فقد أمكن التحقق من وجود اثار لقرية تعود إلى 


۱ 
ج 0 iF TN‏ 9 عحصر ما قبل إن اقم 
اللقيطة. ومن بين الشقف التى عثر عليهاء فقد شکل , 


1 بعصہا 
مشطت قبل إحراقها لتكتسب الظهر النعطی للتموجا 
غزيرة من الادوات الحجرية, تضم ساسا سام مه تفت من الى الجر 
صغيرة من الظران, ومدى ذات تقنية نصالية, بل وذا ۱ 


ت وجهين, وا لور 
المتنوعة الطرز والمناقير والمناشير الخ». إن كسفة 1 2 


داس حرية رده" مث الرا 

العمر :۱ وتوجد أرحاء من الحجر الصلد شی 
مكسورة فى غالب الأمرء وهی من العظام المصقولة وأصداف ال 
من أغلفة بيض النعام وقلائد من الحجر والعديد من الكسف النى 
لها. وجادت العديد من المواقد ببقايا الفونة ومن بينها عدد كبير 
ومن بين المقابر التى صادفها إبان بعثته» يذكر «دیبونو» دفنتى طفل . 
أغلب الظن, 1 

وعلى مسافة ليست بالبعيدة, كانت قرية «عتيقة؛ , تبدو مرتبطة باستفلال النى 
كان يعالج فى القرية ذاتهاء كما تشهد على ذلك آخباث(*۲) العر 


۳ التی‎ scories Ù 
كما يبدو أن‎ . b00, 1951, ( عنها»‎ 


المحلة قد استخدمت أيضا 
أساور من اللؤلؤ » جات مادتها الأولية من اصداف بحرية ضخمة 
وقد تم جمعها على بعد ۱۲۰کم تقريباً 
التعرف على أماكن كسر الاصداف لاستخرًا 
القرية من أجل شغلها. 


واسمها | 
٠‏ عند شواطىء البحر الاحمر. و" 


وإذ واصل «دیبونو» استقصاءاته إلى الشرق قليلاً. فى وا 
اللثام عن مقبرة بدارية والعديد من الشقف من الطراز البدارى. 


كان وادى الحمامات طريق عبور مفضلا بین النيل والبحر الأحمر وكان 


: يتمتع فى فز, 
العصور الث لشديدة الرطوية بآبار تفذيها طبقة من المياه الجوفية ذات الخزون | نتظم, 
ويالفعل لم تكن الأمطار «العجائبية» نادرة فوق الأنجاد الشاهقة. إن الدليل على وجور 
فرش حقیقیةء منذ العصر العتیق(۳) وهی نقاط تربط بوضوح مراكز انتاج المادة الأولية 
يمكان الإستهلاك المرتفع, القائم 


فی وادی النیل» ليوحى بأن وجود مثل هذه المحلة فى 
کی 


۱ 7 7 
ت. وقد احظ الى بدا 7 1 


۰ مع الساحق, جز | | جز مظان 
لبحر | ما ابو 
سیا التی ار و لغرز 
: من افقرات او ا 


سے" 


ھا کر ولا 
* فى هذه النملون , 


2 
تم الكشن 
كورشة لصنای 


ع نواتھا الحلزونية فقط, لتتقل بعد ذلك إل 


دی الحمامات, فقد أماط 


... الوجود البداری المتواضع, على سبيل المثال. وعلينا 
بو مذ ,وج إن منذ أربعين سنة مضت لم - تم عملية استكشاف 
اک “شي ملى نطاق اسما فقد ظلت اس ال طرحها 
ري اتفال کوج الصحراء ری قن حا 
م همي ری قد وجد نفس معا ان 
.سن (), وعلى كل حال فان الآمال الكبيرة معقودة على 

التاريخ الفا مجالاً خصباً لافضل الإستقصاءات 


9 


جیا 


نوور با على أن الخطوط ا متموجة التی تميز 
٦چ K‏ ۷2۸08 ۱ 
پوت ا لاک یر اتا منذ ٥٥٤٠٥‏ قبل ا میلادء وأنها ظهرت فی 
: ا نوب الاناضول وشمال لاد الرافدين» فقد ولى رجه 
آسیا على احتمال أنهما المواطن الأصلى للثقافة 


|, الشرقية وجنوب غرب 
اخذ وأركل» (1975) ۸۲۸٥11‏ بعين الإغتبار ان 2 8 دج 
, والتی لا وجود لها یج جوا لان 
مث میں 
وت ا یت ار میں ترب حدر امن تحدد 
ا بد 2 سالوفیزہ (1987) ج11 .1 لا يوجد راس 


ہیں ذلك فإذ 


لنسبة إلى «أركل»: إلى البداريين» 
«E.B TR‏ کما هو الحال با به وى ” 5 
98 ر «بومجارتل» عي الف هذه الإسهامات ذات الطابع الاکتر 
ب نى الزراعة وتدجين الحيوان. >٥‏ التی استندت 
Thompson )1928( ۵ ۳9 ۳ ١‏ - ٥٥ا۵‏ ور چا 
هذا ٤‏ 2.3-7 الدلالة: كميات الفهر ذات بينم ویو 
إل لظران : ال ذهبت إلى أنها تكشف عن تج ٠‏ ثم فقد جاء 
نرق سطح الأرض 5 ۱ ن عصر الایوسین. ومن تم فقد ج 
إل الجميلة التى تذ ہا تکوینات الحجر ٭ و 0 . التى تقع فيما وراء خط 
E‏ الناطق الجنوبیة المختلفة جیولوجیا کل الإ 07 | بمحاذاة البحر 
ا آنهم قد وصلوا إلى مثطقة أسيوط بعد أن روا د : 
عرض ۲٤‏ ومن لمحتمل 

الاحمر. 


۳۳ 


وفئّدت «هولز» (183 ,1989) 81017265 .2 هذه الحاجه 9 
خت 5 الأولية ق : 7 ر وگائے 
مؤكدة ان اختیار الادة الأولية قد جاء كاستجابة تأمة له مت على 


اپ سا ا للإحتياجان, ٠‏ كا حور 
كتل ذ من الظران دقيق الحبيبات كان مواكباً لزيارج 5 ےک ر 
: ۳ شرس ام 47 
ءال / 
واسة بت قائلة؛ إن آوجه الشبه القائمة, من ناحية الاو ۱ 7 

ت 
سے 2 1 1 لحجررة 
الكبرى فى العصور للاحقة للعصر لعجری القدیم - وهی صن ٠٠‏ “لل مع | 


والشظايا ولا تستبعد الفؤوس المصقولة وأسنة الرماح ذات الق تمر 2 
الشب هذه لا تستبعد أن ينظر إلى نصف الدائرة التى تشکلها ٠“ ١‏ لقعرة سمل 
والداخلة والخارجة, باعتبارها نقطة إنطلاق الجماعات البشرية التى ت البمرں لس 
لوف طل م تند رائ فته شا الفاف, إلى اقا رس كانت رمیا 
قري نهایة ال لفامس. فی مطفة اسب وطهطا. وین ارت الط 
الزروعة بعض التساؤلات؛ وعلينا أن ناخذ بعين الاعتبار وى 
الشرق الادنی, عن طریق, مواقع العصر الحجری الحديث فی شمال قار : 
من الفیوم ومرمدة بنى سلامة - ریما پوس فن صقل او دعن من 4 
الذى ازدهر فى البدارى وسلك مسلكاً مكتملاً كل الإكتمال. مرا 
إن عرض وجهات النظر المختلفة هذه هو عرض بلیغ: فقد جىء بالہدارں۔ 
الارض الاربعة, من الجنوب ومن الشرق ومن الفرب. بل ومن الشمال.. و اما 
وجهة نظر يسهل علينا أن نتبناها بلا عناءء فهى بكل تاکید وجهة نظر «هولز, أن هن 
قائلة: إن شيئًا واحداً هو واضح للعیان, فالبدارى لیس تقليدا ظهر ےتور 


مصدر بسيط ووحید. تین 
إننا حقاء نتعامل هنا مع ثقافة مر كبة ومتشعبة» ثقافة مصرية صميمة» حیث زر ۱ 
مث تبدواي 


قد استوعبت وتمثلت وأعادت استثمار أشكالا شديدة الا صالة لسمات نلتۃ 

ا ت نلتقى بها فى 
وتظل نقطة أخيرة فى حاجة إلى أن تطرح على بساط البحث. وهى ليست ذل . 

النقاط آهمية. إنها مسالة تحديد وضع البداریین فى سياق التتابع الزمنى. ان 
کا 


لمر 


ن «برونتون» بدافع غریزی تقریباً ق ۱۳ 
عنهم بأوانهيم الفخا ا وس و قبل أبناء العمرة الذين 0 
2 2 ریہ تم نت «كيتون تومپسون» قد جاعت بالدليل الاستراتیجراز 


اسیقیتهم. عندما قامت بالتنقیں ف موة فى على 
مت بالتنقيب / نا أ نت قذ پان 
الهمامية. فى موقع» علينا ن نتوقف آمامه الان : انه موقم 
۲۲ 


هقخ 


۱۹۲ و ۱۹۲۱ء «قطعت» إلى شرائع منتظمة يل 


نها 5 9 


مامدا الشقف الخشنة 


کہ اد ےۃ می المادة البدارية التى بدت مثبتة جزئياً برواسب متراصة 

ی رگ یں الآثار البریطانی على هذه المادة اسم «بريش ة0" » ۵۵096 

هی ود هذه الرواسب» مباشرة 

ی تنتظر أ ن سنةء حتی تتمكن من اجراء عملیات تاریخ زمنی بالتالق 
ان مه 8 7 اعد ۷۱ ووقع الاختیار علیها بسبب بقايا القالب 

یراد ا )1975 Thompson and whittle,‏ - ومئة©) وفیما بتعلق 
ماز أمكن التوصل إلى تاريخين: ۰ء + ٤٠١‏ قبل الميلاد. 


+ ۵ قبل الیلاد و ٤۷٥ + ٥٥٤٤٤‏ قبل الميلاد 


يا مراد ظاً. وأثذ ۰ وفكرى حسن 
) یل إنحرافا معياريا ملحوظاً. وأثناء مرور «هايز» ٩۲۶‏ ۱ یں 
١‏ انيج ں وید سا سید تن نات عم ویر ود 
ل نت الثقافات المقة فى الهنامية: فیما بین ٤٤٠٤٤‏ د 


7 ۔ وزه العينات على تحديد زمن أقدم 
م ول الیلاد. إن استراتيجرافياالهمامية, 
یوج .. قد آکدتها أعمال «هولن» و «فريدمان» 9 | 
و الحصول على تاريخين بواسطة الكريون ۱۶ بالنسبة للجزء 
نی بزک جمر يترواح بين ...44 و۰٠۰٤‏ قبلا مياد 


كما اظهرتها «كيتون - تومپسون G. Caton‏ 
مان» (1994) :O. Holmes - . Fried mann‏ 
الواقع أسفل «البریشه»» 


الأمر 1 
در لن ان را راغائ دار دوع آن نرق تا الى .هه 
E‏ 8 3 اری. نظرا إلى انعدا 
منها «برونتون» (42 - 1 ,1937( Brunton‏ کیانا ثقافیا سابقا علی البداری» 1 م 
التحاس٠‏ 


قد لاحظ بالفعل, عند القيا بأعمال التنقیب فی المنطقة الواقعة بين قرية دير تاسا 

لے با 1 = 2 ی اجيم 
الستجدة» أن حوالى خمسين دفنة متداخلة مع الدفنات البدارية والنقادیه» قد کشفت عن 
١ 1‏ 3 ۰ ۰ 
إشناء من صنع الإنسان لها من السمات المميزة ما يكفى للنظر إليها بمعزل عن الجموع 
الکلی: وبالطبع فالخزفيات - وهی حفرية حساسة من الدرجة الأولى لأقل تغيير - قد 
كشفت عن عناصر أصيلة. ونستخلص منها ثلاثة طرز: فخار خشن التکوین, يتدرج لوذه 


۳۳۳ 


۱ ش الفصل السادس 
سطحه أملس به خطوط متموجة رأسية أو مائلة. وأخيراً, فخار | پا 
به زخارف هندسية محفورة مملومة بعجينة ضاربة إلى اون و صقر 
كوس تذكرنا بلا متازع بالعصر الحجرى الحديث التأخر فى وا" شك 754 


0 ل الخامس (الترجم) 
۲ 

, 7 ا ۱ 

مستطيلاء مصقولا وأحمر اللون» ويه خطوط متموجةء لهو قطءة ى انیل ابر و1 


رام خیم ات يمكن تیه على اراد مثل التضاريس رد 
TPN‏ 


۴ سول 7 
0 ۳ 4 .۰ 0 فريدة 0 “إن 7 ل 1 لترجم 
هو الذی يميز بوجه عام هذا الخزف: قصعات عميقة, جوانبها 1 فى بابها. 1 : إنا/ 0 ں داس (العجم الوسيط) (المترجم). 
مسطع وضیق» لتضيق» فی اغلب الأحوال بد الحافة, لتک 7۰ هة 4 1 ریغص 7 55 إو الخشب ونحوهما (الترجم): 
شم فان زاوية بطن الإناء والقاع المسطح الضیق, هما الذان يحددان خزى ابر (۷ U‏ : ۱/6 , بحيرة قارون حالیأء والإسم د تصحيف للإسم المصرى القديم «مر ور» 
5 کے 0 ف ور لبن 0 :ومويريس 
حد قول «برونتون» 8710100 (1937,28). نامسا لی ہد نظیر: الثروة النباتية عند قدماء المصريين الهينة العامة التاليف ۱۹۷۰ . 
ومن بين الصلايات الخمس التى جادت بها الدفنات, فإن واحدة منها بك 3 ری سیل داحح دايع 0 4 
والأهرئ و الك ناج ات 2 من ال ا ا ںی قدماء الصريين :76 الناز القودية. د :ت ترچ 
يلر . الثروة الحیی*« 1 تاريخ اء الشرقية - (من 
ولا تتمیز صناعة الأدوات الحجرية عن البدارى إلا بوجود فاس ےی - 7" Besiedlungsgeschicte der Ost - Sahara‏ أى تاریخ إعمار الصحراء الشرقية - (من 
الحجر ا ن الصخور النارية. ۴ه مصقولة کلت 
لحجر الجيرى أو من الصخور النارية سقو م )الخ وت (ترجم ۱ : یر انیا وهى كلمة مؤنثة. من حوار مع المؤلفة) (المترجم). 
ومع ذلك فعند عودة «هولمز» (3 1989) 1101765 إلى ابحاثها الإسنتقضات: . 0۳ا ی ای الأقذام اسر ر > 
المعنية, فإنها لم تلحظ وجود شيئاً من «الثقافة التاسية». کم ان 13 مایت (اللترجم). الغشبیة فى النبات, بحيث تحتفظ بالتركيب الأصلى للخشب 


1 0 ج نش من حلول السليكا محل المادة 
۱ ۾ الخارجی (التیجم*): 


وكانت «بومجارتل» الأولى التئ نفت وجود ثقافة تاسية, وهو ما توصلت ال . 
۶ كن ملای إٹری فى العراق (المترجم). 


عدد الدفنات الحدود وتعدد آوجه الشبه مع البداری» واقترحت ان تقتصر رلار۔ 1 


2 5 7 ۳ باعي ۱ تل حسونة . موقع 5 
وجها محليا للبداری. وقد لقيت وجهة نظرها قبولاً عاماً فى أغلب الاحیان ,1980 riman,‏ تب الجر ا لخب بای لسفلی القاعة رقم ۰۹۳ امام باب الدخل 
(15 .3 ,68 علەنھمہ(ہ٤ا‏ 142 . ولکن «کایزر» (1985) :16۵56 قد آعاد طرحها القضی ۳ 3 ای من مقتنيات المتحف | 0 5 5 
: 4 يات التحف المصرى 
على بساط البحث, عندما آبرز السمة الأصيلة لهذا الفخار فی السياق البداری, وتا 2 8 
یو دن بین 


وبين فخار مواقع العصر الحجرى الحديث فى الشمال وخزف العمرة, لا , . ” : )١‏ ونقول «استغماية»» تن سر مت 
قيعانها المسطحة. ومن ناحية آخری, لايمكن تحديد وضع «التاسية» فى قا ين 0 الجالينا: معدن رمادی: اسمه العلمى كبريتيد الرصاص٠‏ 
المستجدة فقط. حيث عثر على شقف ممائلة فی آرمنت, وتم فتاه الففدة من 3 ان , هو عمل الکحل (الترجم). 


كان أهم ا 5 ال له فی العصور التاريخية فى 


الذى يسمى به القمح وهو «بر»» قد اشتق 
E ÛR‏ 7 ۳ الأوعية ٠‏ اسماء القمم عند قدماء المصريين ولعل الاسم العربی ی دي كا ارا وار او ۱۹۷۰۷۔. 
مخ بوذا التقيد من سوق الفن وب القضية اتاسية ای اکر تعقيداً سا ہے | أ ا الى سیب يم ال اقا ند قاری اضر فاد ام ۱۹۷۲ 
ادها الأولى. وقد ذهب «كايزر» إلى أن تحديد المكان الاصلى «للتاسية» عند الطرں أ أت !دلجم _ 
چو و دق ومنطقة عازلة تسربت من خلالها المؤثرات الوافدة من (۱۸) فى وسط الصحراء الکبری (المترجم). E N nd‏ 
فی تجاه الجنوب. فاثرت إلى حد ماء فی شکل آوعية العصر الأول من نقادة. (۱) نیس تا« : طائفة واسعة الإنتشار من ال 5 المتحولة؛ غليظة الحبيبات.. وتشبه با نركيب الجر د 
(الترجم*). . 
(:؟) مزکسد ةزه يساعد على الاكسدة, اى زيادة قوام مركب ما من الاكسجين (المترجم). 


(۲۱) راجع الهامش من الفصل الخامس (المترجم). 


۳6 ۷٤ 


3 0 ی س ء نشأت بفعل النحت أو د التصدع (المترجم ( 
)۲٢(‏ لزید من 7 ۴ ا م لاست له ال و 07 
برای ری ۱ رة الأثل 3013515 وهی من الفصيلة الطرفاوية, 55 ا 
() نتجة لعوامل التعرية (لد< هه (الترجم ( ها ن شرائكة الاطراف تصنع منه الحصر والحبال (الترم 0 يعة ب جيده, ونبان 

یج خی وت 
كا و ی بد فا هت تیف باس . وليم نظیر. الثروة النباتية عند قدماء الصریین. الو الصری للتلیف رازن 
سے 2 1 ن کا تاريخا آخر | ۱ 
السفلی (الترج لترجم*): تاريخاً + غير محدد وإن كان يسبق ريخا آخر أمكن تحديده بكل 5 

مجموعة سليكا سلكات ا“ رح ہم الهامش فى مقدمة الكتاب (الترجم). التقريب. ((من حوار مع الولفة) (الترجم) ی یمکن تحديد زمن 
جوم ھا ہیں ون من إرساباته. وهو أعلى جزء فى السهل | (المترجم * وأد کی وج التى يغطيها الحصى (المترجم*). 
)شم هرجش کی بس ملية فى الجزائر وتونس. وهی متفه تالم رم ا زینی الصتحراء لتی یف ام 

: 1 1 TS 

(۹) الاشارة هنا ! مناخ استوائی رطب سودانی (الترجم). 7 لا مضه فى متحف النوية بأسوان (الترجم) 
إلى المناطق التى پا دیس (الترجم). التمییز بينها 
.) ای ا خی ہر فی سیر الام سا طول بن جدائب علي ات #). 


)"( انق : جزء من النهر أزعدامها (المترجم 


: 2 مسر ما قبل التاريخ 
میاه الامطار أو 8 سنة ۰۱۹۳ وهی للکاتی | لاسرات آو ا النحا 
سر نس و اع وس ان لو کی پا قبل اباسرات آی!7نوایتی (سفتزالتحاس). 
(۳۳) الاڈ (MEE, ٠‏ . وكان طيارا وا نيه. ( تر د فجر التاريخ ويطلق احيانا على خواتيم عصر ما قبل التاریخ. ويكون مع العصر الٹینی ما 
Saint-Exupery‏ )` ا راصق بالثار فصار فخاراً (العجم العربی الاساسی) (الترجم). ‘Prog‏ ی 
۳( الخزف: ما عمل من ا السخر التى نقلتها الانهار مسافات طويلة بعيدا عن کات اج ين G. Posener. Dictionnaire De Civilisatian Egyptienne‏ (المترجم). 
الضالة: هى تختلف فى ترکیبها عت الوسط ار" ارد .سد 
۳) الأحجا 1 ذا ما يجعلها فو : هی ۱ ۲ 2 
کی اه يعن فتمسار لباه . وهذا سير 6 , حالیاً » قرب إدفو. ونخن هو اسمها الصری القدیم (الترجم). 
(الترجم *). 


ا بنوثار السری الدکتور سامى جبره (الترجم). 
)٦‏ المسحج: الة ری بها الخشب (المترجم). ۹ 
ْ إلى تم زی إلى الشمال من الجندل الثانى (المترجم). 
موقع 


زفیات (المترجم). 
(۳۷) نسبة | 1 بر من خامات النحاس وكان يستخدم ككحل للعين (المترجم). 
(A)‏ فى جنوب ليبيا (الترجم). 


آلفرید لوكاس (۱۸۱۷ - ۱۹60). كيمائى بريطانى. له الفضل الأكبر فى المحافظة على 
(۳۹) آلفرید لوكاس 


ا , غير نقی فی معظم الاحیان, یتکون فی أساسه من معدن الطلق (الترجم*) 
لصریینء ای ۷ و 
آمون الفريدة. وهو صاحب المؤلف الرائد RD‏ ا وی ار اہ 7س تراكم من شحم فى موضع العجز (الترجم). 
کے یں سد ر جۓ نم (الترجم). 
)٤(‏ راجع الفصل الرابع (المترجم) ۱ 


ر بعض المعادن أو الحجارة بفعل الزمن أو الشمس (الترجم). 
فرنسا (الترجم). 


تسعة (الترجم). 
r 4‏ لج كل ا سا ٠‏ وهو معدن طری جداً (الترجم), 
(4) وهو الإسم العلمى لقشر البياض (المترجم) 
)٤٤(‏ وهو الإسم العلمى للقرموط (المترجم). 
(ه؛) اسم أطلقه العرب على الصحراء الرملية والرمال المنقولة فى الصحراء الكبرى الإفريقية (المترجم*). 
(40) مصطلع أمانى مركب من كلمتين 5161 وتعنى حجرا و 1826م وتعنى مكاناً ٠‏ ويدل المصطلح على «أماكن رج 
الحجر» أو «أكوام الحجر» (من حوار مع المؤلفة) (المترجم). 
(41) كل أثر مادی دل على الأحياء القديمة (المترجم*). 


الأول لصناعة الخبز فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث وحتى العصر الرومانى حيث أخذت 
وحلت محله أنواع أخرى. (وليم نظير. الثروة النباتية عند قدماء المصريين - الهيئة الصریة 
4 - ۷۰) (المترجم). 


ون أحيانا على هذا العصر اسم الانیولیتی» وهو عصر الحضارات النحاسية الحجرية أو عصر 
حضارة مصر القديمة واثارها. الجزء الأول . د . ن . ۱۹۸۰ . ص ۱۱۳) . (الترجم). 
۳۳۹ ۳۳۷ 


(14) خالص میں تاعاس و و ay:‏ 
مد انز كالزتيق الصاف 9ا الصرف (الترجم ار 
)1٩(‏ وا لصرا إن هما تنصر الطيا سر السفلی (المترجم) ار 
(۷۰) ویطلق عليه أيضا السابون (الترجم) 
۷۵ قرية تقع فى منطقة | شرق سوریا (الترجم): 
e‏ الدکتور کی اسکندر 
(۷۷) وقد ترجم یں ای ونه در زک سر ومد کر نم تحت نان رر 
عن قدماء المصسريين) (المترجم) 77 
0۷۳ گے کثیرا ورا کی اقب ا النيل (المترجم). 1 

وھو أقرب كثيرا !ما * 

۱ 

ره می ہس نل اس بل نای ری امي اسر الام اس 

کر سسجت بج تیه لعالم لسر از رام 
اکتشافه (الترجم): ۱ ار 
(۷۵) الخبث: ما یفرزه المعدن من شوائب ہیں ليره أو عند إحمائه وطرقه (العجم العربى الاساسی » 
(الترجم): 5 
۸ لعصر العتيق تھا ا إلتاريخ التى تعرف أحيانا بفجر التاریخ 05و 
بش اف الثينى (الاسرة ة الاولی والاسرة الثانية) il 7 de la civilisation Egyptienne,‏ 
Hazan, 1970‏ (المترجم). 

«جری الإصطلا ۹ ام می رتعريفات ثلاثة: تعريف زمنى يسميه «العصر | 
ار مار لی 3۹ ها د.ن ۸۰ ص ۷۸) (المترجم). أخجرى المي 
)۷۸( راجع الهامش ۲٩‏ من الفصل السابع ٠‏ 


۳۸ 


الباب الرابع 


بإقتراب من الأزمنة الفرعونية : 
الألفية الرابعة قبل الميلاد 


۳۳۹ 


الفصل السابع 


عصر ما قبل الأسرات 
من ۰۰۰؛ إلى ٠‏ قبل الميلاد 


ٛ يرز حد فا صل بين العصر الحجری الحديث وعصر ما قبل 
: ر كما لو أن العصر الحجرى الحديث 
|جر 1 ول الأسرات مايزال عصرا حجريا حديثا... 
ەر ۲ 


الأسرات : 
: وبکل و ضوح 
و مرا لها فيل الإسرك ری 
و فا ی ر م رن غیر هی رام فى دی 
ہز وميد فى الد و عدي جنال الاول ھی کل تابد تال التی تن 
,يجار الفرعرنی الھائل والمذهل الذى یتحدد زمنه قرب نهاية هذه الألفية. ۱۳ 
پل درد وس ر جنا بسي كل حال سوف تخر كل امل نر از 
مها يجلد وطول أناة على مر الأزمنة السابقة وتعد العجينة التى رت شكا ما اا 
المصرية. 
وريب أن الأمر لن يخلو من أن تنضاف إليها عنا صر جديدة وبكثرة أحيان. 


1 ولكن لم 
رین الأمر أبدا إلى أنها حلت محل هذه المادة الأولية. 


تقافات الجنوب 


العمرة أو نقادة الأولی 

فى هذه النطقة من الوجه القلبی المتدة من قنا إلى الاقصر, نجد أنفسنا آمام مصادر 
تاريخ عصور ما قبل التاریخ. 

ففى هذا الکان بالفعل توصل «چاك دی مورجانم(۱) 37 [ques e‏ قرب نهاية 
القرن التاسع عشرء إلى إلتقاط أولى آدوات عصور ما قبل التاريخ من صنع الانسان, وهنا 
أيضاً على نحو خاص, استطاع «سیرفلندرز پتری ا٢٥۶ ۴٠‏ أن يميط اللثام عن 
جبانة ضخمة سوف نتيح له ان یصوغء على أساس التتابع الزمنى 8:4006 (راجع 
ا مل نی کی اچیر فى هضیر ما قبل زاوا 

۳۳۱ 


ویشتق اسم هذه الثقافة من موقع العمرة, عند مدخل م: ۳ 
بالعديد من الحطات, بدءاً من مطمرء شمالاً وحتی الكوبانية سی 
ان أعمال التنقيب المكثفة التى اجراها فى مطلع القرن لو ۰۰ "نبا مل 
ا قد ساعدت على الكشف عن عدة آلاف من القابر (۱۵۰۰۰ .2 د وي 
الي بو اک خر 


«هايز» ۲.۴.۸15 قطاع الخطار 3ء على امتداد ۱۸ كيلو مترا زر ات التی ى 
7 7 1 0 ا دنفره ‏ ر 
وقد ساعدت على تحديد مكان عدد کبیر من مواقع الموئل وانجاز العررر ”یق وا ها 


بواسطة الکربون ا لشع (154 :1988 :مهکه۲۱). 7 ید از 
وإذا نظرنا إلى السمات الرئيسية لثقافة العمرة فسنجد أنها لا -: یر 5 

إلا فى أضيق الحدود. بن مار 
فالوتی مدفونون فى المعتادء وقد سجوا على الجانب الأيسر, فى ود 0 

جهة الجنوب والوجه ناحية الفرب. اسع مثنى, وار 
ومع ذلك, تؤکد دراسة احصائية حديثة (1982 :اک ) زیادۃ عدد المود 

فى حفر صغیرة,فی حين یتمتع بعضهم بدفنات أضخم» مجهزة تي دک الدفون 

هذا الصدد فإن مثال دھیراکونپولیس١)‏ لافت للنظر (1982 :(Hoffman,‏ |„ 0 “د وفى 

العمرةء وان عانت من السلب والنهب, إلا أنها مازالت تشد إت ا ۰" “بر ثقازن 


هينة مستطیل وآیمادها اکسم اسم بالتمنية هقی ےھ 
على رأس جميل لمقمعة مخروطية من الصخر السماقى؛ وهی رمز ا( لطة. و لا عنر 


تغطية أو تدشر الحسد بحلد نت أت تظهر أ خذت عارة 
ب“ او ندنیر الجسد بجلد حيوان تتراجع. وبدأت تظهر أ 09121220 
الخشب آو الین سپ سے 


وکما فى البداری» فقد دفن الرجال والنساء والاطفال دون تز تفضیل مکان على ١‏ 

2 حر. 

وتظهر الفوارق بين هاتين الثقافتینء على نحو خاص, من 
على الأدوات. 

أخذ الفخار الاحمر ذا الشفة السوداء يتناقص بالتد 

إلى أن انقرض تعاماًء عند نهاية عصر ما قبل الأسرا 


ديج» وان يعود بدا إلى سابق عهده, 

وحتى الآن كانت تنسب الزخارف ذات الخطوط المتموجة على سطح الأوعية إلى الثقافة 
البداريةء وإليها فقط. ولكنها تظهر مع ذلك - بكميات محدودة ضمن ما صتفه أيناء العمرة. 
۳۳۲ 


رےقول الجميل يتراجع تماما فى حين مالت الارعية المصقولة, 
ر یں الإحمر إلى التسارع تسارعاً متزايداً. وتطورت أشكال هذه 
استبعاد القا ع المستديرة» والذی استطاع «كايزر» :۱۷۰۲۵5۵ 
: ويحدد تتابعها الزمنى. وقد يحدث أحیاناً أن تزخرف الاوانی 
ی بیضاء تمثل مواضیع, هندسية ونباتية وحيوانية, وتعود أشكال 
“ الام الله وتهیمن عليها صورة التمساح وأفراس النهر. ولکن نجد 
ٴالزراف والنفس والعدید من حيوانات فصيلة البقريات التى یصعب 
, درا إلى أن تصویرها یکتفی برسم خطوطها لمرضا, واخیراء جد 
لاهمية؛ فقد انفصل الحیوان من سطع الاوانی لیصور ہارزاء بل 


من | 


او مر : )11570 n"‏ ,24 نام 1905 خاعان0) 

۰ . زا الاشکال الحيوانية التی سبق أن شاهدنا میلادها من خلال عاج 
۱ ا زدادت وتفوعت علی امتداد القرون اللاحقة. 
بين الادميون غائبين تماماً عن الساحۃ إلا أن أعدادهم كانت أقل من الحيوانات. 
9 ٍ وقد أقتصر تشكيلهم على الخطوط العریضة: فالرأس صغیر ومستدير 
۷ فى كثير من لاحیان, حلی من الريش أو الأغصان, فوق جذع مثلث الشکل ینتهی 
2 و تمتد بسیقان «کالعصی» وأحياناً بلا آقدام. والسواعد غير موجودة. اللهم إلا 


ا دكل )یس الشخص بقوس بيده اليسرى وياربعة قاو( - رمزیة () تريطه 
۱ > العريضة فقط فى هذه المرة (شکل ه . ب) وقد أخت الجذع إلى مجرد عودء 


.. الساقان المتباعدان إلى المشى والحركة والمجهود أيضا بلاشكء كما أن وجود 5 


a‏ ۳ ۷ بخطاف: 
3 پیر إلى جراب عضو الذکر ويقف الشخص فی مواجهة ر ر بد 
زيما “ا مسر تا ۳ ۹ a‏ 
الخطاف مثبت بين أذنى الحيوان» ويمتد أفقيا ليلتقى بالصياد ہما يشبه خره دوحی 


بد الشخص» سواء بشکل فعلى وفى هذه 
۱ . وعلى إحدى كؤوس المحاسنة 


العريضة فقطء فى حين نری 


اك قصبة الصيد. ولاشك أنها موضوعة فى ۱ 
المالة فقد فُقد الذرا ع أو بشکل رمزی ولم يوجد الذراع أبدا 
کل ه ج) ضاع رأس قاذف الخطاف الذى صورت خطوطه 
7 ۲ ۳ 50 

311 ن وقد صورا بالکامل وهما يرفعان ساعديهماء وکاتھما يرقصان . 


۳۳۳ 


۔__ قد استفاد من شکل الاناء المستطيل, ل , . 


ول ,وقد وهب «بترى» فى بداية الامر (74 ۷۱۷۰ 


ولكنه قد يكون آیضاء بالنظر إلى © ذیر و 
: از عورة المرأة زا ۱۱ 

مو دے جائبى؛ لابراز عور على هذا النحو, ری 
شرع وقد ن ٠ ٠‏ ي را سخامة الحوض المبالغ فيها ٠:‏ تاي 
للأنوثة. 1 


«(Scharff, 1928, 01.0 ۷۱۱۱ 5 7‏ 7 
إن يقتنيه متحف بروكسل ( ( يصور مش | 


إن ! 


2 ن خلال صورة معقدة ۰ چ مد - 8 , 

8 5 تج رمات عالم ابناء العمرة,فلنذکر بعض تصاوير القوارب المقوسة, یل نهار 

وه 7 وان صورت مع ذلك فى حالة واحدة» كما لو كانت تش دسو 
ف الغالب من جاب ' 3 ۳ و 

ةاتفل فى تناغم وانسجام قاع طبق (شكل :ه). وفى ری مار 

3( ۲ الحجم وقد صور فى خطوطه العريضة. وهكذا | ١‏ ري 

من خلقيةالطیق الذی ضور عليهًاء كما يرذ القارب ثمانية اناج من انہر ر 


عدداً من المثلثات تزخرف الحافة الداخلية للطبق فكأنها | ا 


۶ یر 


ان لته ای هو کے ہے سی ہی نین» بالنشس 2 ۱ 
اببشرية انتى تعیش على ضفافه قد أخذ يفصح الان عن نفسه فى لغة ت : ا 3 
الحيوان مكان الصدارة الحیوان الذى یخشاہ الإنسان ويرهب جانبه, والذى يطاردر 2 


والذى بقتله والذى يتم تدجينه وتربيته أيضاء والذی يتم مراقبة حر كاته وسکناتر, , 

زی دانما محل احترام الإنسان. انه الحیوان الذى یتسلل خلفه الإنسان فی خفية, لم 

فانظر إلى الإيجاز الشديد للخطوط العريضة التی تصور الإنسان حامل الخطان و" 
۱ رنه 


بتفا صیل صورة آفراس النهر. وقد بدأ لانسان فى التعبیر عن وجوده فی مشاه ۔_ 
طابعا مقدسا على نشاطه الجنسی: إن ظهور القارب على استحیاء فوق مسرح الحباۃ وی" 
وسيلة الإنتقال المثلى فى بلد یتکون من نهر - کان هذا الظهور نقطة البداية لمصير مر 
وطويل.. 

إن الصورة الآدمية وفى مكون من مكونات مشاهد الصيد والرقص أو صورة امار 
سطوح الأوانى وتحتل فيها أهمية متفاوتة؛ هذه الصورة التى نشات فى أول الامر, ى 


ری 


To 


لاحظناها على هيئة تماثيل صغيرة من الصلصال أو العاج, 
زخماً متميزاً. 


قد اكتسبت فى 


بی عن القول أنه من الصمعوية بضكان أن يميق اه بن ااتناؤں 7 
لماعل اتا من چک جا لوان می لور 8 
باقی الإنتاع» دون المخاطرة بالوقوع فى الخطأً؛ لهو مراهنة مستحیلہ ر ی۴ 
اگ 2 کا الوقت الى . 
فمن بين ۲۲۲ تمثالا صغیرا نشرها «أوكو» (1968) میں فى دراسته التجميى , مر 
ا ربعا من مقا رش على گا یکین ف لا ومع 
الأحوال من السلب والنهب. فجات إذن أغب الوثائق من سوق زار 7 
وع ذلكء يمكن استخلاص ملاحظات على جانب كيير من الاهمية من ار 
ومن الضرورى ان نذكرها عند التمهيد لأى تحليل فى الستقبل. 
ومن بين آلاف مقاير عصر ما قبل الأسرات التى تم التنقيب فيها, تى- نشی 
لل ا سد عام بل لا کا او 
وثلاثة أحياناء وقد يزاد العدد إلى أكثر من ذلك, فى بعض الحالات الإستثنائية. وا 
عدد جادت به مقبرة تنتسب إلى العمرة هو ستة عشر تمثالاً صغيرا ' إن دراسة التقدماى 
نوع اتی تصصاحب هذ لتا المفيذة ل تین فكرة را ےی الاي م 
وريما کان مؤا»الاششا انوتون تشون السار الجناتزي الوجيد . بن 
فإنها تعبیر عن خصيصة للمتوفی, كما تم البرهنة على ذلك من ناحية ‏ 
الدی الظرانية الجميلة. )1987 (Midant-Reynes:‏ 
ایضأء كما يدل عليه إناء شوه قبل حرقہ, وتم 
رجل طاعن فى السن مصاب بإحديداب بشع ناتج عن مرض تدرن العظام. (-امولزير 
al. 1991‏ © 5 ). وتثير هذه النقطة عدرا من الأسئلة الأولية حول التقدمات الجنائزية: 
م فاثدتها؟ كيف کان يتم اختيارها ووقق ای معابير؟ کیل کاک ؤذى لفرض تنا 
تا يق بتماثيناء فان 1 متها كانت مصنوعة من الصلصالء والباقى من الب 


ومن عجينة نباتية» وفى النادر القلیل من العظم. وظلت ثقافة العمرة لا تستخدم الحجر ال 
لماماً. 


راسة المذكورم 


٠‏ إنها خصيصة إجتماعية ولكن تشررے 
الكشف عنه حديثاً فى العضایمة, فى مقر 


ولقد صور الرجال والنساء بصفة عامۃ, وهم واقفون, وقلما کانوا جالسین, مع 
لا عي العلامح الجنسية وی دی وتضخی الردفين وم اعد مع 
أوجراب العورة. والساقان هزيلان ويصوران أحيانا بشکل غامض, قد يقتصر على خط 
مستقيم يتوسط الشكل فيوحى بها ولكن الجزء الأسفل من جسد الإنسان هو فى الغالب 


۳۳۹ 


رظن أن یخرس فی الأرض إلى جوار المتوفی, ذلك وان 
5 ۳ صفيرة 5 سلة أو قفة. ویعانی الساعدان أحيانا من نفس 
إل تمائيل ٭٭ 


بي اله .و لکن قد يظهران على امتداد الجسد أو 
بي بهد 7 پان إلى جد عہیں اولکن قد 


و" حة ۰ تعار - مجدولا أو مقصبا. إن 
١ ١ 1‏ بالإضافة إلى الشعر - أو الشعر المستعار 0 


۱ اور ی ٠‏ الانادراف النماذء 
9 یل الاذنين على الدوام تقرییاء وان کاتا لا واه يديد 
۷ اچ .` 

. رصاصال. 


4 الأوانى» تظھر و 2 ة وحيوانات من ذوات الاربع هندسية 
ارف هندسية على هيئة خطوط ها وشا 
[) زخارف )1848( Keimer‏ أن ینظر إليها علی باعتبار وس 


9 كن اتخاس انط محددة من مجع لآ دراستیٰ 
۱ ا تلاحظ «أوكو» )1968( Ucko‏ وەنیدلر می 0 
وقد تضافرت وتشابكت, قد من الحریة من الول أن القن 
: قبل ظہور أى معیار قیاسی أو قاعدة مازمة» اخض اج 9 الأوانى» 
ات صلتنا هذه التصاوير من خلال التمائیل الصغيرة؛ ورسی 8 ثمة 

كل حال حول الجنس. ولربطها بتصورها الإجتماعي؛ تم 
يان كان مسق للبعض أن مک تالف خخ لا 


ا وا وهی تتمركز 
نی بورها فى المقابر. 
م ذلك تظهر فئة أخرى من 


1 
رل 


3 ¿ من : سب هنا 
التصاوير الآدمية التى لا ندرى إذا كان من المناسب 


تصويراً مبسطأ يكتفى بالخطوط العریضةء فهم فى 


نها عبارة عن أشخاص صوروا المحفور أو عند الطرف الدبب لأنياب 


ل مجرد وجوه ملتحية؛ فوق عصيات من العاج 
00 النهر(شكناس). 

3 آیضا تتعدد التنويعات فى إطار تصور 7 ۶9 
۱ قرب إلى الطاثر, وأحیاناً تواجههاء بعبارات پر سس 
2 ۳ ٹف تعلق منه. ۰ ۰ ت» والذ 
‘phrygien' ۱‏ بها ثقب تعلق لا پل ليون»ء الصنوع فى الشست. وا ۳ 
لن لاسة الخطوط أوج «ملتهی لد 

عليه فى الجبلين خارج الاستراتيجرافيا. 
۱۹ث ۷ 


ا سل 
كذ يعطى للشخص مظهر 
افر اة ) bonnet‏ 


بل | 
بعض نقاط التحلیل التى ریما سیعود إليها و ام 
عن محا 
وكما هو الحال بالنسبة للوثائق السابقة؛ ينبفى أن نديد سے 
تم شراؤه. وكما هو الحال على الدوام - أو تقريباً . فقد ے 


دت ره |2۱ َ2 


الزمنی للقطع. وقد توصل إلى نتيجة واضحة: إن هذا الطراز من الو ” 

۱ حر 
العمرة, فان كانت و ی 
من اعمال التنقيب, لا ال 


قد . ۳ 
3 » دون سواهاء انوی 
و جراب العورق على سبیل المثال, و نملا 
اقيض نما عم مره وک و دش میا 
التذكير. فلنتذ کر إذن اللحية المستمارة ۱ 1 ۱ 
کی فلنتذکر إذن اللحیة المستعارة ومكانتها عند لقراعنة, و ٠‏ 02792 عضو 
وھ وقف بالتحديد على ذقن الملوك وبعض الالهت, دون سواهم. ایت 
وسوف نلاحظ من ناحية؛ ان الصعود المتسا فئة اجتماعية 
ا ۱ رع لفنة اجتماعیة, و ار 
مر تشهد عليه بعاد المقابر واحجامها وتجهیاتها این ور ست ازعم 
کے ۱ 0 روہ ۰ ۳ 2 ۳۳ 
2 ثيل الصفيرة بات آمرا مكناء ويتم تحليلها تحلیلا صارما وفقا 
ریخی))' ` «diachronique‏ فا ستطاعت أن تثبت صحة النتائج اتی ر 
طلرنكنستادت” فلسوف نحصل عندنذ على صور حية. لهؤ 1 
السطوۃ والأمرء وهم الأجداد الأقربون لملوك مصر الأوائل. 
ولا یسعنا أن نترك مجال الد 9 4 دون أن ن 
9 5 2 لتصویرات الآدمية دون أن نشير | 5 ت نے7 
موی عن غيرهما من الأوعية. الأول أسود ومصقول, جادت لس ما 
: سے 2 جادت به مفيرة فى « 
سا وقد سكل على هيت لمراق.والاخرة حم بشفة سینا ا ده 
ام 3 ده 4 جادت قبرة ذ 
تقابع سسالة على حالھاء ویحمل تشكيلا بارزاً تشکل دلالته لین Er‏ 
ہچ لافتراضات غير مؤكدة (شکل ۷). انه عبا 
على نفه المدبب والعينين, فى يسر وسهولة. وله امترار 
أل رات ی جا اد ایپ 
| رات يرتفعان إلى أعلى الوعاء. وذهب «کاپار,(۱۰) 
1 الوعاء باكمله بساعديه وساقيه. وتقتر : 


3 
أن القیام بدراس] 


الت 


صل ابی 
لاء المتحین الأوائل من اصعار 


۲۲۸ 


ك7 


نكت "لت 
سم 


ا اج تصویر الراس الادمی وزوج القرون تعبيرا عن هه 
إن يكرد زل ن 


أن ںان ںہو ریا لهذا التشكيل لاتساعدنا على الو صول إلى اک 
U‏ لوي ی ري سر التى قد تساعدنا على ربطه بصياغة رمزية معروقة, 
"لا رازن اجزاءآدمية وحيوانية (القرون؟) لیس صدفة برينة 
بى, بالق * ہ۷ زمرف عنه شينا. وإذا كان فى وسعنا أن نشیر أحيانا إلى 

2 ا ىقب ارت فى عالم الفراعنة» إلا أن العكس (أى إرجاع 
ا قنع ت) هو آمر محفوف بالمخاطر؛لان 
7 إلى عصر ما قبل الاسرات) هو أمر معدو : 


کیچ اعنة ات 
بي لیوات جديدة ظلی مر الزمانء وکتسبت ابعادا مختلفة ‏ 
قد 4 «٠‏ 0 


جديدة على الشعائر »إلى حد أنها قد محت تقریا معناها 


دة دلالات 
1 37 ۲ الصلد والهش (الشست والجرانیت والپورفیر 
1 , أخذ استعمال الحجر و 
۱ وی المجر الجيرى والالبستر..) يتطورء وسیتسارع على الدوام؛ ليجعل من 
۱ ريت وا لبر ,حضارة الحجرہ بكل معنى الکلمة. وظهرت الأوانى الأولى؛ وهی من 
١‏ 25 34 فى المقام الأول ويميل شكلها إلى الشکل الأسطوانی؛ و قائم قصير 
٠‏ وأذنان رأسبيان مثقوبان. جرک 
2 1 صا على هيئة «قبعة عالية» chapeau-haut-de-forme‏ مقلوبة وقاعدتھا اجر 
وی ری ال اه قد عر بي ور بی 
لا ار علی بعد ٠٠١‏ كيلو متر إلى الغرب من الاسر . ور 
ماه کی الطور الاول من نقادة» وريما کان نسخة طبق الأصل من نموذح إولى 
لس امن إن نموذجاً جميلاً عثر عليه فى موقع العضايمة قد قام «نيدار» ده 
١ , .Needler )1984. n°] jı‏ 
ی یت الشکل نات ا الستوية أى المحدبة قليلاء هى السم“ 
اا ر سد NDS‏ نجدها امیا من 
ا لین و ال الحروق بل من ألطين النيىء. وهی فى هذه الحالةء عبارة 
E‏ ف التابرومازالت مزودة بمقبض, فی بعض الأحيان. وقد عثر علی 
1 عت ن فی الابعادية ويسم سی لت 7 پت بان الکسور كانت من 
حيوان. وكان الثقب صغيرا TT‏ ا الرأس بالقبض» 
مزر الشائعة ومو ما بفسر وجود رياط أووثاق شدي ١١‏ ٭ 


۳۳۹ 


کی 


ناد المقبض وقد اشار إليه النموذج المرسوم فى إحدى 
۳ و Maciver a, Mace:‏ -002[1), وسوف یصور هذا الرباط علی 
PI 7‏ | رذروطية التى ستصبح العلامة الصوتية ۱0702۳0701( 


رمزلا اة رؤکدہ کل التاکید وجودها فى المقابر الكبرى؛ ومنها 
۶ 7ی الخصصة بكل وضوح لأحد 


۳ 1 ن, بعد أن كانت مستطیلة» أزدهرت فجأة على نطاق واسع؛ فى 
للا 0 

07 وال المتنوعة البيضاوية الحدودة؛ وتحمل أحيانا حيوانات محفورۃ, ولكنها کانت 
نية. وأجاد الفنان دمج السمات المميزة للحيوان العنی» فى الشكل 


التفاصيل عن طريق الحفر. أن عالم الحیوان تمثه بغزارة 


و 
1 


ان ی شکال حیوا 


5 مم إبراز بعض 

١‏ إن لوحف والتماسيح ولكن أيضا الطيور وأفراس النهر والأفيال. والأشكال الآدمية 
۱ ۳ ورة. ویوجا طراز فرید أطلق عليه «پتری» 80136 اسم «پیلتا ۰ ہسبب 
ب التی تربطه بالتروس «الأمازونية!؟') ۵7722001505 وهو على هيئة مركب 
41-7 نتوء مستطیل, ریما کان يمثل مقصورة. وفى بعض الحالات, كان 


ن, دبرد 

أن رالقيدام أو الكوثل)!*') يتحولان إلى رأسى طیر, ليجمعا بين الحيوان وا مركب وهو 
لن حد ماء الأشكال المصورة على الاوانی الجرزية("'). فى وقت لاحق. وعلى قرت 
: لایات كانت توجد أحياناً حصاة من الیشب ده مازالت تحمل فى بعك 
أو الدهنج (الملاخيت) ٥ء31‏ وقد وضعت هذه الصلايات بجوار 


5 ها بقع الغرة 
تو ای مرتبط بزينة الجسد . إن وجود ثقب فی معظم الحالات تقریباءپیمیڈ 


لا نب التعلیقء, يوحى بأنها كانت ترتبط إذا لزم الأمر بالجسد برباط ماع 
1 ۲ يتوقف انتاج الشغولات الصنومة من العظم والعاج, بل على المكس ۳ 
والثاقب والخارن والأمشاط ذات الأستان الطويلة والمقابض .ني ٠.‏ 


إن الابر : 
ولد يس الشعر والأساور والخواتم والأوعية الصغيرة المصنوعة من .ب ہد زوا 
۱ [ تلك التى صنعت من لحجر؛ كل نك کل اتاد لعالم البداری ويعمل على إثرائه. 

۲:۱ 


إن آدوات العجر الشظی, كما یعثر رک تار ء 
وت نویڈ ںی ان 


وهی مسنتة تسنینا دقيقا وشديد الإنتظام؛ ولها سمة تون تی أربي نم 


لسات صقل مسطحة وطویلة مما أكسب القطعة نحن سی صو تير 
ملحوظة. وقر 7 ۱ 


جائبها اعد وتذكرنا من الناحية امورفولوجية ان ۱" مسننة 
یمه ال- 


-كف» وهی االات لشطورة المستخدمة فی شعيرة فیچ الف یز وش 
ولکن من الصعوية ان نحصر صناعة ثقافة العمرة الحجرية ۱ یم 


إذ أخذت «هولز» (1989) 11010066 بعين الامت كاذه القطع ا 
O EEE‏ رھ 
بحي فل صل میسن شخ ار ف 
۶ فی وضع آولی» فى الجبل والوديان المطية. إن فثات اللات الر س7 محرا 
البسيطة من تصدع الصخور() والباشر - ولا تكون دائرية اب ة ممق 
والرفض والمخارزء ومنها دالمخراز الكبير» (15"م :1963 >عنینی 1 الأدوا 9 ای 


التى ر 


فى الغالب ٭بضریة من ال (1990 ۶ وأسنة الرماع نادرة. وہ ٣‏ شیزں 
الاسنة ذات الوجهين والقاعدة المقعرة. إن العديد من عناصر المناجل رک !لى فن 
غذاء آبناء السرة. * التباتات زر 


وظل الستیاتیت المزجج مستخدما. ولکن يبدو أن تاریخ آولی محاولات صنع ارت 
سا 


المصری تعود إلى هذا العصر. انه عبارة عن نواة مكونة من الكوارتز المسحون و“ 


الشكل المرادء وغطيت بمادة مزججة مكونة اساسا فى النطرون ولونت باكر ر : 
وقد جادت إحدى مقابر نقادة بدلاية صغيرة على هیئة عصفور (19 ٠ 1896 pl. LX.‏ ع 
a 0 ۳‏ 0 ۱ ۱ 
و و يخها بفضل الخزف الأحمر ذى الزخارف البیضاء تبعا لمرحلة نقادة س۳ 
وربما كانت هذه الدلاية الممثل الأول :للقاشانی المصری (أنظر ۸71 1983 مم ۱ 
ا ۱ 
٠‏ أن التحكم فی أساليب الإحتراق, وامتلاك ناحية المعالجة الحراریةہ وما یترتب علي 
نج كيماوية, تد القا الت حجن ج 7 7 ۰ 2 من 
: تشكل عدة التى تنهض عليها تكنولوجيا النار؛ التی لا تتفصل, م. ۰ - 
أخرى؛ عن فنون معالجة العادن. شا رع 
بيد أنه لا ۰ 38 
بيد تدج حول هذه النقطة سوى فروق محدودة بالمقارثة مع البدارى. وظل لت 
یکتفون بطرق النحاس كا انتج مع ذلك أشياء أكثر عدأ وأكثر تنوعاً: دبابیس وإيرا ذاى 


E 


#۶ 


بام 
لوان 7 


ور 9 ۱ ت المشط ۔۔ 
ذات الظهر والمساحج (المسطحة) ولاسيما الفؤوس الصغيرة ذات الوجھین ر سرت 


7 ۱ے ين اسنا 
,0+0 


٠ ١ 


سار العادی: 


ات۱ 
یی وبالقارنه من 


0 . 
رآ من 


وو ؤۃ العمرة تحتفظ بنقش 


3 ےچ بل ويعض الشصوص وأولى شكال التى تقلد الحجر 
ەراب |لشطورة التی عثر علیها فی إحدى مقابر المحاسنة 
7 د يفوتنا أن نشير فى هذا الصدد إلى الإنفتاع على 
یی 


0 یمن شر 
۴ 
روخ التنوعغ من 


الفخار الأحمر ذى الشفة 


N‏ سمال قها فى مد 
231 1 . رولامات حفرت على سطوحها بعد حرقها فی معظم الاحوال 
3 . لاوانی 5 الفخاریین». إن وجود نفس العلامة وتكرارها على عدة 
ملكية (بكسر ا میم وتسكين 
التصويرى (آدمین وحيوانات وقوارب) إلى التجريدى 
تكيلة عريضة فى كتاب «پتری» نآ !۲ ,1896) ۴۵۶ 
إتعقمة, التى تأخذ بالمنهج التتبعى (التاريخى) ۵:۰ 
الأوانى والعلامات الصخرية 


السوداء جادت بها مقبرة فى 
بارز تشکل قبل عملية الحرق ویصور التاج 
۸ وهو الصفة المميزة التى تحملها الإلهة نیت فى 


دة شكل قن قدة 
ہے البحرى ( انمنهوم لثانی لانظام الملكى المصرى. ولما قام :وینرایتہ 


الباب أمام تاویلات, الهدف منھاتة یر سبب 


ب نهر هذه الصورةانفتح 
أن ےی هد فى اوه اتقبلى: منذ هذا الزمن الم 
2 فنا ما بحملنا على تأكيد وجود مملكة فى الوجه 


الو ضع الراهن لمعار 


گا لايوجد فى 
اکن من الألف الرابع 


ری فی النصف الأول 


1 رین | صداؤها قد أمتدت إلى الو جه القبی- 
5 [مثال غطاء الرأس هذاء تزین رس 


,أو افتراض نشأة شعائر محلیقہ كانت من القوة 


شخصيات محفورة على 


0 ناهة آخری؛ فان 3۳۳ 

ا له 
03 إل العورةه پمسك يعنصا الرامى المعقوفة وه التى فس تین تفاصيله 
کہ براب 7 ۳ الفرعون وهناك شخص آخر وطدام ,1938 ler,‏ مہ 
ان الذى يمه ۰ ؛ ۱ المعقوفة 
او نے سد ماه نب یسب الام التو 
د کر النپر والتماسیح) وکان هذا النوع من ید ینم 


3 صید وحوش النھر الضخمة (افراس 


٠‏ على متن القوارب. إن وجود صوره 
(i‏ 


ا 
1 1 1 7 


ردیل 


دی يرفع ساعدیه النحنیین تنم عن 


۱: 


< 20 


نس اکن تومیر 
1 ان مجالة؛ أو نظرنا إلى وضعه فى وسط مشهد الین 
1 ی : 7 ید فإن 
۱ ول بان هذا ۱ ممن می دلالتها - آهو زعیم أم ساحر ام 
ا ى یا لنجاح رحلة الصيد. 
ا راہ زاء هو رمز الذلتا فى العصر الفرعونی؛ لا يستلزم بالضرورة أن 
نا چان من الاحری أن نفترض انه اتخذ غطاء للرأس بعد أن فرض 
ل, وأصبع له اليد العليا عليه. 


11 
«Caton-Thompsin » 3‏ فى الهمامية. عن الآثار الأولى 


- توميسون - 
: وأكواخ» وهى دائرية البنیان؛ ويتراوح قطرها من هتر واحد إلى 
2 اکن انب ناو ليا اك 
2 3 زنل [ماکن مخصنصة للسكن» بسبب وجود موقدء وفی القابل توحی بعض 
9 ر 1ن فى حجمہاء بأنها كانت مخصصة لأعمال التخزين. إن الأبحاث 
ہل بز, منذ ۱۹۷۸ء فی منطقة الخطأرة(" قد ساعدت 
5 ستراتيجيا شغل المكان, كما مارسها أبناء ثقافة العمرة. فأمكن 


ےر صورة استر تیا 
شرة موائل» بالإضافه إلى الواقع التی تعرف علیها «پتری» ۳۵۱۶ 


ا البداری. ولم يتبق أى تكوين مبنی 

ی ثقوب الأوتاد والمواقد» بوجود مبان من الطوب اللبن٠‏ 

ار ذهب فكرى حسن (155 98 ممدكمة إلى أن التحليل الستراتيجرافى للمكونات 

الج رة فى طبقات الروث الحیوانی (الماعز والخراف)ء يوحى بوجود ما یقرب من أطوار 
شفال خمسة, راک أو تنتقل جانبيً. لتفصح عن ظاهرة تعاقب هجر الکان وإعادة شظ*: 

"سر أن عدد من شغلوا هذه المواقع, على امتداد فترة تصل إلى مائتى سنة» يبلغ فى 

+ الْتوسط من ۰۰ إلى ۰ شخص, وتحدد متوسط تواریخهاء بحوالى ۰ قبل الميلاد 

.(Hassan, 1985, 198ê) 

اکن یر اکنپولیس)''' ٥٥۲ء۸‏ ھی التی 

۱ ار کل الجدة. لقد أماط الفريق الأمريكى (1980 : ۹0/8۵0 اللثام عن قطاع يطلق عليه 


اصطلاحاً البلدة + وهي مجموعة مكونة من رن ومنزل مستطیل یتراکب مع مخلفات 


جادت بالکشف عن محلة ذات نمط 


۲:0 


1 ما رز اکن الاولی فإنها تفصح عن تأسيس مراكز أكثر أهمية, مز 
' ين تدرا لها أن تشهد تطورا ملحوظاء فی وقت قريب جدا. 
09 ں 0 
ون .ميخهزون» على قدر كبير من الأهمية؛ لانواع مستانسة: ماعز 
5 ل .ب صاحب المتوفى فى مصائره الجنانزية» على هینة تمائیل صفیرة 
و الم الحيوانات البریةہ تمثله أساسا الغزلانوالاسماك وتوجد دام 


سیاجات أكثر قدماً. وأمکن تأريخها بفضل ا لمواد المتخلفة +0 
١ :‏ 
والفرن فى حالة سيئة جدا من الحفظ ومساحته مامتا رن 
منخفضات تاو قطردا من خسی إل شائین ستتيعتوا و ست دض 
طوب من الصلصال الحروق, تشکل آثاف(۳ کان تنسية ی 39۳ ر 
للعیان فی أحد الاحواض. إن الاعداد الكبيرة لشقف القدور الض: 1 
حول الفرن, تحملنا.علی الاعتقاد یان آوانی فضارية من هزا تسین 
خمسین إلى مائة سنتیمتر - كانت توضع فوق الانافی وتحت هی کت قطرو ۱ 
أثناء عملية الطهی. على أو دز 
هل وقعت الواقعة عندما هبت ريع عاصفةء فاضرمت الثار فى ازز پر 
الفخارى؟)؟ والذى حدث أن الممستاة التی حلت باهد أبناء ثقافة العمزة فى رر. ر مزر 
«هيراى. 


.و والح فى آن واحد إلى جانب البازلاء والبيقة!'")» فى حين أن ثمار 
spina - er‏ ودام 2121) وفاكهة تشبه البطيخ وسابقة علیه. كانت توفر 
و 0 تقدمه المائدة. 

این لس أبناء ثقافة العمرة. ولا يسعنا فى هذا الصدد, إلا أن 


كانت سببا فى سعادة علماء الآثار» بعد مرور خمسة آلاذ سئة ۰ 
پک - ' عندما كه : مر ۔ 6 ۳ ۳ : أبناء ثقافة اليدا 2 علننا أ' نة 
المتكلسة لوئل مستطیل, وكانت البقايا متصلبة وفى حالة جيدة من الى . ١‏ عن الب ۲ رع أى انقطاع ثقافى بينهم وبين اہ بداری» بل یذ ن تقر 
ر حفظ وكان هذا ا" ۲ 0پ ان نج عوبة فى الغالب فی التمييز بين ما يعود إلى هذه الثقافة 


ر ودصف ,982 
( 1۷4 . وكانت حوائط الجزء المحفور» على مسافة أريعين إلى ثمانين می 
طليت بالطمى المخلوط بالروث ويقايا طوب مستطیلء مما يحملنا علی ای ا توت 
الطوب کان مستخدما فی أماكن أخرى.. ووفر هذا الملاط قاعدة امل مذ 
عمودين والأخير من ثلاثة أعمدة . واستناداً إلى إرتفاع الاعمدة كما تحدر 1 كامن 
الجدران بفضل تراكمات فحمية أمكن تقدير مجمل ارتفاع الموئل بمتر و: على امتدار 
سنتيمترا. إن وجود حفر خندقية فى الجهتين الشمالیة والشرقية تعزز الاعتق یف 
زین سوم #عتقار 
سياجات قريبة الشبه بسياجات الوقت الحاضر. ومن الراجح أن المدخل کان ناحرة یں 
وعلى رأس التجهيزات فرن تم تشييده فوق قاعدة صغيرة أعدت من الطمى الط سب 
: ۱ وت 0 8 بر ٩‏ 
بنا السکن ذاته. ووعاء للتخزین ومجموعة ضخمة من الأوانى الفخارية المقلوية ۳ 
٠ 5 ۰ ۰‏ - 3 
جميع هذه العناصر أنشطة د مطبخية آوحت إلى «هوفمان» 11013570 بافتراض أن ونر الکا 
كان جزم من مجموعة أكبر . ۳ 9 
إن وجود مساكن مستطلة وان خة 
بالتالى یجید اکواخ الهمامية الدائرية هذه, ومن کے وا ات دق ج ٠‏ 
ارد کاو یں ومن ندم فان لکشف عن تنوع اسالیں 
7 0 رهس يسير جنبا إلى جنب؛ مع أساليب المارسات الإقتصادية وا لاحترا" 
إن هذ انوع الأخير من المساكن قد يكون عبارة عن محلات إقامة مؤقتة فی المراعى زان 
۰ دات 


فة الغمرة هی بلا منازع قطاع نقادة - المحاسنة. فهنا تبلغ كثافة المواقع 
#5 لخا تاکد وجود الطور الاقدم؛ كما برهنت عليه تقديرات «کایزر» 165567 
ازيل ایشا اللاحق)ء التی تستند إلى تطور الخزف. وإلى الشمال تغطى شقافة 
روز زان تقالید بدارية وتنتشر جنوياً على بعد عشرين كيلو متراً فیما وراء الجندل 
۲ خوبهان» وتمثل فی هذا الحیط «سحنة» 12015 متأخرة تتفق مع فترة تقع 
فل ان تنوب ثقافة العمرة فى الرحلة الثانية من نقادة. بقلیل. إنها تمثل بالتالی مع 
الیداری, علاقة تدفعنا إلى طرح قضیه التتابع الزمنى للثقافتین. 
وی الواقعة أسفل بریشة(۳) brêche‏ الهمامية. یوجد كما لاحظ «کایزر» 11567 
9 العديد من الشقف التى لها سمات ثقافة العمرة؛ ونسبتها «كيتون- تومپسون» بعد 
ى إلى الثقافة البدارية. كما عثر فيها على وعاء حفظه لنا الدهر شبه کامل. ويحمل 
ا العلامات التى خلفها الفخاریون, والتی لم تعرفها سوى ثقافة العمرة. وبالعکس, فقد 
فى مواقع تعود إلى ثقافة العمرة على شقف ذات سطوح متموجة. إن وجودها قد أوقع 
«هایز» فى خط (1984) 1٥٥‏ فاستناداً إلى هذه الواقعة» نسب مواقع الخطارة إلى 
ا البدارى. ان دراسة تحليلية أكثر تعمقاً حول مجموع ما خلفه الإنسان من صنعه. قد 
عدت مع ذلك على «إدخال» هذه الموائل ضمن الطور الأول من نقادة» بل وضمن مطلع 


با ثقا 


الثانی ذاته. 


ای 
۲۷ 


4 


وهكذا تنصع «هولز» (1989:182) Holmes‏ برجاحه عقلها, بالا 
الشقف المیزۃ لثقافة البدارىء التى عثر عليها فى مواقم وا مول 


ح 
الستجدة» ولکن عليه أن يأخذ بعين الإعتبار الآلات فى و 0٣707‏ 


بدارية خارج قطاعها الأصلى. ٹریم سے 
إن الفصل بين الثقافتين يبدو بعثابة حدود متحركة تكشف ے. .. 7« 
اللون الغالبة» وتترك الشك يخيم على تتابعها الدقيق. عت معباران , 
إن النتائج الأولى التی تم استخلاصها من الاستكشافات الحدیخ ۰ 5 
Friedman : 1994)‏ 6۱ 1101۳165) تسیر فى هذا الاتجاه, ٠‏ وبين ثقافة البدا 


من محلة واحدة من ثقافة العمرة, جات لتشغل المكان ن الإنتقالى اور دقاف لى 


كا لون با ثقافة سرة لم يحطوا الرحال قط فى هذه التق آرم اش توق 
او أن وجودهم لم يظهر فيها وفقا لنفس السمات الخزفية فى الوجه القبلى. سيق ار 


إن أسبقية الثقافة البدارية أمر لا يمكن استبعاده - إز 5 إذ تسیر عمليات الى؛ 
المشع فى هذا الإتجاہ ولا يبدو أن المتتالية الطباقية التی : تم الكشف عن او 
«هيراكنبوليس»1"') (1980 :101:25 تناقض هذا الإتجاه. وبناء عل همین 
الإفتراض القائل بأن ثقافة البدارى, كتقليد محلي, ريما امتدت و مالا 
پاکمله, * وأقامت علاقات تبادل مع الوجه القبلى وهو ما قد يفسر وجود < ا 
ا یس یک 
لان يجيد قران الجمرة فی منطقة الثقافة البدارية لإيمكن ان کون ری ور 


«صبفت بثقافة العمرة». ومن هذا النظور. لايوجد ما يمنع ثقافة ديرتاسا 
الشماليةء وفقاً لما ذهب إليه «كايزر» 121567 - 
لنقادة. 


2ذ 
ا 
من أن تكون قد أثرت فى الثقافة اور 


انه عنصر هام فى مسالة الاصل والهوية كما طرحناهما فيما سبق. 
وان ن كان يصعب علينا فی الوقت الراهن ان نقيم علاقة بنوة بين ثقافة الطارف - رر 
ال معرتتا بها محنودة - وثقافة العمزة, فان الكشف الحديث الذى تم فى «هيراكت وي 
إل یا مد لی اه مه على ثقافة سرت و مک لول لیا ۱ 
إلى عدم ستبعاد افتراض أن أحد زاین 


مازال مدفوناً, ليؤكر ال ٠‏ 
2 إلى ی مدى تل معرفة هذه الثقافا الأولى مرتبطة بل 


YEA 


٠١‏ وى ورن يقترن ہمصیر نهر أكثر بکٹیر مما كنا نتخيل فی الماضى. 


ا زقادة الثانية 


ایی الى اطلق اسمه ملی هذه اقا على بعد خمسة كيان مترات 


لان يضع الرحلة الثانية من نقادة برمتها تحت شعار 


ای مد یج 
5 ل 

يراقع - من جبانات وموائل - غير محصورة فقط فى قطاع نقادة - مطمر 
ون ولكن تاکد وجودها من خلال ثلاث جبانات قريبة من الفيوم: جرزة 
ا مير انملق " ومجموعة الدفنات الکبری التی تم الكشف عنها حديثاً فى 
ير شرقی الدلتاء وفى الجنوب عند سلسلة من نقاط التماس مع الثقافة النوبية 


9 رأى 
| رہ انم على تناقص عدد الافراد الذين یدفنون فى مقابر تعاظمت ضخامتها 
ن بنيانها الداخلی» وازدادت تجهيزاتها ثراء ووفرة بدأ يتسارع طوال هذه المر حلة 
. إن و صل إلى أقصى لحظانه, عندما بات شخص واحد يشغل مقبرة واحدۃ هی 
يم بالمقارثة مع تلك التى سبق تشبيدها على الإطلاق: إنه الفرعون. 
ت بسيطة» ومزدوجة أحیاناًء ولا تتجاوز هذا العدد إلآفى النادر القليل: فكانت 
اد تشغل المقبرة 15 7 فى نقادة وقد سجى المتوفى فى وضع جنينى» ولكن 
1 ا ا واتجاه الراش إلى نو والنظر جهة الغرب, أخذت تفسح أكثر 
١‏ المجال للاستثناءات وتتنوع تنوعاً كبيراً من مقبرة إلى أخرى. وأصبح تدثير الجسد 
چا حيوان - - وهو أمر غير معروف فى الشمال - يزداد ندرة لصالح الحصير والكتان 
TR anl ۱‏ 
من الخیرزان ثم من الطين» ثم من الخشب بعد ذلك. هو الذى أخذ یتطور, وكان هو 
ثول على ما يظن - بالنسبة للطبقة الاکثر ثراء - عن شكل المقابر المستطيلة. ونزعت 
1 لعاف ]قن تمالم اش لتستقر فى حجرات أو مقاصير ستعمل على 
وير بثية المقبرة ذاتها نحو مزيد من التعقيد. وفى نفس الوقت تدعمت وتوطدت المقبرة 
لت الحوائط بين أقسامها بإضافات من التربة والخشب والطوب اللبن. ومن ثم» 
5 اھ رز یم التزاى كفس ات ہے بر ا ( 
1 فى وخدها التى تظل مرتبطة به فى الاخرة. فتوضع حول جسده وفقا أ لاسس لا نعرف عنها 


7 


4۹ 


شيئاً (وإن كانت الأشياء الموضوعة أمام الوجه 
التقدمات الأخرى (من أوعية وسلال...) فقد وضعت ہی ,, . کو 
والفاصير, أن تحال وين لوس ولس ننه ال لل را وی نك فى | 5 
من المبادىء الأساسية التى يقوم عليها بنیان المقبرة المم 7 کارا 
39 5 و 
وتوفر لنا جبانات جرزة فی واقع الأمزء سلسلة متنوعة من ۱ 7 
صغيرة مجهزة تجهيزا محدوداء والحفر الى تتراوح بين ارء غا قازر 
وتتفاوت من حيث التجهيزات» و مختلف أنماط الاكفان والتوار ._ کو 2 
التقدماتم كلها أشياء تعكس التيقيدات المتعاظمة التى دخان مع | ۶ ولو 
1 ِ : بنية / 
يشهد تنوعاء فى نفس الوقت الذى بدا يعرف التراتيب الإجتماعية وار کل می لھا 
وفی دراسة؛ کرسها «دیفیس» (1983) 03۷18 .۷ للفنانین ورؤسا #رمي. ۱ 5 ' إلى الوجود» طرازان جديدان من الفخار الفخار المغروف اصطلاحا بالفخار 
قبل الامترات, حرف كيف نهر بوشنوح مقایر انق نل عمال فی ر چن ) والخزف من عجينة الحجر الجیری» وهو الفخار «التأخر» (سا -.) 
کو و بو جک ا اٹ و فی الب رز 3 نی ل «بتری» وقد يمثل الأول تأثيراً خارجیا: والثان معرفة أعمة بالخ 
الكبرى فی نقادة التی تضم ما يربو على ثلاثة آلاف دفنة, وا 7 “ ر ا الزمنی «پدری = : رجيا؛ والدایی معرفه اعمق بالید 
ور ا he‏ بر مس 5 ۰ بت ل ll»‏ 2 تی" ۱ 
مزا ملحوظابالقارنة مع لقاب ااخری یم تعتویه من دران م اہر تی 
الظاهرة هى التى كانت وراء إيداع المدية الظرانية | لجميلة, التی تى" ان نفس وز, 
عصر ما قبل الأسرات» (1987 «(Midant - Reynes,‏ لائنا لا 7 صطلاجاً 


1 نفام يما ثت بكل بساطة فى أعقاب الوفاة من خلال سلسلة من 
3 ربالنظر إلى إلتقاء كل هذه السمات الخاصةء تبرز جبانة 7 فى نقادة 
ارت كانت ۲ ١‏ ة لنخبة - من الأمراء مثلا )1982 (Kaiser u. Dreyer‏ أو 
9 اود ,ه0 تماما كما هو الحال, بكل تاکید, بالنسبة للجبانتین 8 و 6, وا 
ي من ثقافتی البداری والعمرة, تفجرت الثقافة المادية للجرزة؛ بإبداعاتها 


ن 


۲ 1 نجدها فى جميع | ٠‏ لیر إلى آنه كان موجوداً فی مرحلة سابقة على الوئل ولكن تظل بداياته غامضة من 
لا تمثل أحياناً سوى «مظهر الثراء الوحید. فى بعضها. بده بل اس ام الزمنی, لقد صنع من طمی إرسابات النيل من الغرین, وازیلت ازوجته بالقش 


وهذه الخصوصية هى واقع الحال فى دفنات الجبانات 8 


: و ۵ و ۲ زو 0 الثباتية واكتسب اللون الاسمر المائل إلى الحمرة, حيث أحرق حرقاً محدوداًء ولم 
لبا عن رات الي ئيسية والتى تضم كل منها أقل من رو وك تق ال تہ قول أبداًء واکتفی بان یکون سطحه أملس, ونادراً ما يحمل زخارف محفورة.إن 
الزمنى موزعة توزيعاً شاملا يغطى عصر جرزة بالکامل, ويبرزها العديد من وس ب المفتوخة أو اللمومة» التى لها فى أغلب الأحوال قيعان مستديرة أو مدببةء سوف 
بکبر مساحتھا (14ء- ٥ہ‏ .سس ط: وير 1 ۱ 


٠٠ × ۳‏ سم 15 = .. 
EE 7 0 ٦ 2‏ یس ا ۰سم) 
على قدر من الثراء وأخيرا بشعائر خاصة فی الافن 
نوليها اهتماماً خاصاً, 


الفخار الأحمر المصقول ذى الشفة السوداء. وقرب نهاية هذه المرحلة» سوف 


؛ وبنوعية من التقری _ ی e‏ : 1 
من التقدمان إلظاهرة العاکسة» فیظهر عندئذ النزوع إلى القیعان | لسطحة. 


۷ وفی هذا الصدد‎ ٠ 


یہ یں و / ستحق الدفنة 15 , : : 

و ا حب پتری» ۴۴ إلى أن الدهر قد حفظها لنا سالمة, إن 0 ) الفئة الثانية فهى فخار من عجينة من الحجر الجيرى الذى جلب من مصب بعضص 
باك من شام میا کنسة ی امتباد جونب بوذ بة. هذا الصلصال وهو بلا مادة عضوية وبمادة رملية مزيلة للزوجة. يتخذ لونا ورديا 
دمتتجيل طينا أن نعرف إن كانت العظام خلاف عظام الجماجم, كانت تشکل مع الج گوینه صلب ومتقن, وتدفعنا صنعته إلى طرح قضية احتمال وجود عجلات الفخاری 
7 اة افراد بالكامل. إن فرضية #يترى» التى تذهب إلى أن العظام اللو“ "م ۱ ا مجرد حصر يديزفا الفخارى يدوياً. وهذا النوع من الفخار غير مصقولء بل 
مدان وکسور وتكشف بالتالى عن عادة أكل لحوم البشر: قد فندها : ا رشان .۷ ملس ولوحظ وجوده منذ الطور الثانی, وفقاً ل «كايزر» جعدن!. 
1 2 اسب الذى «يأخذ» على هذه العظام أنها لم تحرق, ويرى أنها كانت على 5 اشتقت فئتا «يترى» العظیمتان, الفخار المزخرف (60:ه9»00 - 0) والفخار الشهير 
تل آضاحی آدمیةء وفع «ديفيز» (1983:27) 200108 نفس الشیء مع فرضية ,2 1 5 المتموجة 110001۰170 ٠/3:‏ - ۷)ء وهی النقطة التى أنطلق منها التتابع 
عندما لاحظ انه لا تظهر على أى من هؤلاء الأفراد علاماً حب EG‏ 


ت تدل على أنه قد مات ميتة عنيفة, 


ل 7 


متى الشهير (راجع الملاحق). 
Yo.‏ 3 


۲۱ 


E >‏ کین هن( 


شور ار وشات اقول رت 
او و عن ال 
Te mg lk‏ ن الف 
هذا اآخیر عند ماع ثقافة جرزة ریقاء الشفطت جتیا إلى جم" ٣ھ‏ 
خلال وجود فخار ثقافة العمرة بزخارف من ثقافة الجرزة وبالى ˆ 0 
على خلفية بیضاء تنقل زخارف من ثقافة العمرة. 330-322 :1952 بي 


ان العناصر الزخرفية التى رسمت على سطع أوانى شقافة الجر:: .. . 
و يود انی یق قل املاظ علوي فا ےن ون 
ونوع يمثل مشاهد, كانت فى زمانها محل جدل ونقاش © 339 وروری عا بای 
Midant - Reynes: 1987: 205, 47)‏ (شكل 4). وعلی العموم, شزو قائ ۳ 1 
الصورة على أوانى ثقافة جرزة بحوالى العشرۃ, فتظهر منفردة أو متداخلة, ۷س 
تعرف أبداً بوضوح. وکما أتیج لنا ان نقوله من قبل, (1987 (idant - ReYP®S ١‏ „ ر الم 
CI‏ وجرن e‏ اللي 
کی ود رهاب رز 
المراكب ذات قاع مستدیر, وقد ازدان القيدام فى بعض الاحو ال بالاغصان أو ہی 
ذات القرون, وهی مزودة بمقصورة واحدة أو ائنتین وبعد 4 
سرعة الإستقال» وابرازاللترع والقنوات كطريق للموا صلات. و حول هذه القطعة ار 4 
تنتظم حيوانات فى فضاء لم تتحدد بعد أبعاده المادیة: حيوانات النيل و 
(البشر وش !' "کاممهد(۳) وحیوانات الصحراء» کالغزلان والظباء وهما ۲ 7 
تستھوینا فكرة النظر إليهما باعتبارهما یمثلان الوادی والصحراء والارا ضى ال 
والأرا ضى البيضاء. أما الشجرۃ التی أراد البعض ان ینظر إليها باعتبارها صب 
اق و فآ شجرة موز ری فته تشیر الئ مبدا انا انڈی یور 
وتقترح دراسة حديثة حول هذا الموضوه (1989 711:8 ۰ 8۲91) تمت وفقاً معاییر 
النبات والمورفولوجية, أن هذه الشجرة ھی شجرة الموز البرية. (واسمها العلمى ۲۳ و 
17 ). وسبق ل «بوتزر» Bute‏ ان رفض هذا التطابق لأسباب بيئية. إن ینمو هذا الوم 
من النبات فی الوقت الراهن فى وسط افریقیا علی ارتفاع ۰ متر. وان كانت الظروز 
البيئية کما يلاحظ «براك» 9۳001 و«زولیر» 201167 مختلفة فی عصر ما قبل الاسرات, الا آن 
رغم ذلك وإلى یومنا هذا » لم يبرهن أى تحلیل لقاحی » تم فى منطقة نقادة رہم 
Î Barbiev: 1990)‏ فى نعادة )1990 (Emery - Barbier‏ على وجود شجر الموز البرى »یر 
ventricosum‏ . 


ة مجاديف أحياناء قم 


وااصودۃ الأدمية لیس لها الغلبة أبدا فى هذه التكوينات. انها تاخذ مکاتھا فى هذا او 


Yor 
YoY 


متها می کر وی افو کی ارہ ولس لوان وی 
بفضل ضخامة أردافهن وسواعدهن المرفوعة على هيئة دار و و عليهن 
يتبوآن بفضل قامتهن مكانة متميزة» وان لطفها الو جود شبه الدام لأس لا 
اکن شاظى المراكبء هم فى الغالبہ من نوع محايد, لانم ہی کان 1 
فوق مثلث مقلوب. ونحن لا نشاطر فكرة الیاخی (1981) 1۷۰۸ - ا .م رد يرو . 


عبارة عن مومياوات أو تمائیل, أجل؛ لقد أراد «برونر - تروتء (کروں یر :7 0 
. ہپ 2 دای 3 1 
ان يتظر ]لها ياعتبازعا مشاهد جنائزية مھا مثل نك لتی سوق ر ۳ کم نها 


ولكن علينا مرة آخری, أن نحذر من الرجوع باستمرار إلى ى المضر حون 
ر صیدہ الفرعونى عنا صر مكتملة البنیان لنسقطها على عالم يعيش الو وا 


. | 

وج حال 
والتكون. ولا كانت هذه المشاهد ليست مجرد وصفء فإنها على جر "رز 
)1972:11( «تحيلنا إلى عالم آخر وی خاص بهاء له طبيعة نفسانیة, ون من ی 
إذا استوحينا بشاتھا ما يقوله علم علامات 5670101906 حقيقى مازال .۲ "۳" أى تقر 
بدراسته. وفی هذا الصدد, فان موقفنا یتعارض تعارضاً 1 1 #حتاح إلى من 7 
ی ریہ کس PAE‏ موق وواوں .م 
(330 :1952) 167 :إن مشاهد المر حلة الثانية من نقادة لا تعنی فی الغالب کا and”‏ 
بعض الاستجنادات الناترة: فلا یو جد بین العنا صر التى تتکون منها صوى رزارر معرن 
كبير من العشوائیة أو هذا ما يبدو على الأقل.. على قدر 


ومن ناحية التتابع الزمنی» يظهر الزخرف ذو الخطوط الحلزونية منذ ۱۱ 5 
له كيزر » 121507 وتصاحبه عند المستوى ء11 مشاهد تصور أشياء. وأخذت وز سر 
e~ 031 1‏ -. 7 < 0 
فى الاتحسار, لتختفى كلية فى الطور اللاحق, فلا يبقى سوی الزخرف | 


الریعات. تمدع نی 
ی .ی خن ينها 

ولیس من در أن یکون لهذه الاوانی الف خارية مقایض بارزة متموی : 

«اضمحلالها», سیب الحدس العبقری الذى آلهم «پتری» (راجع املاحق). أن يجعل 

مستقلة. فى حد ذاتها. ات 


وتنتسب الاوعية ذات القابض التموجة إلى هذا النوع من الخزف من عجینة | 
الجیری التى صنعت منها الأوعية المزخرفة. ويذهب «كايزر» 162567 إلى أن ظهوروا ین 
منتصف عصر نقادة الثانية. انها معاصرة للجرار ذات المقابض التى عثر عليها فى 
المعادى» وهى أوانى تعود إلى أصول فلسطينية وقد استخدمت فى نقل الزيوت. وعلى ي“ 
و ایح تطبر قله المقابض المتموجة؛ من لا شیء» فإن وراء الاوانى 
لفلسطینیة ذات القایض تاریخ مدید, یمکن تتبعه منذ أصوله فى الستویات الكالكوليتية 


of 


۳, 


5 شمان Lang .(Kantor : 1965 : 7-10) XVI‏ يزيد من أهمية 
لي زر نی ناوج ف سے 
7 2 :ا مقلدة بل مواد مستوردة حقا (1979 :ەووان 2 )A‏ . وهکنا 
ا ا رکز نبادل واتصال حقیقی یربط سیناء بالوجه القبش, وهو اول 
کا ری ی مصرء محطما حاجز الصمت النسبی الذى لوحظ بین جنوب 
: ان زقافة العم 


۸د 


1 


سی رن زف فى الإتجاه الذى حدده «بترى», من الاشکال الكروية ذات 
انا اباد كال الاسطوانیة حيث لم تعد المقابض سوى مجرد زخرف اقتصر 
ع يريم ان الجرة الأمنطوانية ذات الشباك الرسومة سوف تضرع ملق 
کو |رنالثة, كما تشهد على ذلك» على نحو خاص, الخسفة التى عثر عليها 
ر فی إبيدوس والتی نعود إلى عهد الملك «قع؛ (الاسرة الاولی) (3 :1902 بعضاءم). 

3 پ إلإخرء ناحیة النوبة: تتمثل الشواهد على الإتصالات, فى الفخار المعروف 
"ویدار «النوبی». انه يتميز بعجينة غرينية مع مادة لإزالة اللزوجة مكونة من روث 

١ 1‏ ہن خليط من الرماد تم حرقه عند درجة حرارة منخفضة, وهو ما يعطيه 
1 1 مية وأخف من الفخار المصرى. ويضم كؤوسا أو أوعية مفتوحة الحواف, 

ل ۸ القاع؛ وسطحها نس سے ماء وعلیها زخارف محفورة, وقد تملأ إذا 

روجينة بیضاء و/آو تميل قليلا إلى اللون الاسود. وهذا الخزف هو من صنع 
رة سوف نتطرق إليها فيما بعد: انها المجموعة «أ» ۸. 

جر تطورا ملحوظا: حجر جيرى من مختلف الألوان والكلسيت والرخام 

مہہ ہ: والبازلت والبريشة 07:00 والنایس :00:5 والديوريت والغابرو! ۲۰ 

E‏ انیت, وقد وجدت مونلها الطبيعى على امتداد وادى النیل, وسط التكوينات 
ف الصحراء الشرقية وفى وادی الحمامات, فى المقام الأول. (راجع : 10۳7 
4 وتتاج المتزايد للجرار ذات القوائم والمقابض ومحاكاة الأشكال الخزفية - لاسيما 
نی المتموجة» لهی أفضل شاهد على امتلاك الإنسان نا صية تشکیل الأحجار الصلدة 
8ت الخرافيه التى فتحت ومهدت الطريق أمام عمارة الفراعنة العظيمة القائمة 
9 
۱ اقيم رزقانة و «سیهار» (1988:56) 1.560۲6 e‏ د٥ہن1‏ فان الأوعية 
ية لجرية. لم تكن على مایبدو, مثلها مثل الخزف مخصصة للاستخدام الیومی؛ ولگ 
برت على الجوانب الترفية لوا فاخرة ذات نوعية جيدة. إن صناعة تقليد لها من الطين 


Yoo 


ہے بين کی اسابعاد الشیء النادرہ الذى ی 
نى فخارية مزخرفا * 


سز اد میا 
(أوانى ١‏ دا تما ما د ووستبرل ےر 
بختته۳ + بى يان البعض يتطلعون إلى امک "+ اوک ول تب خن 
وأسهل اقتناء دده انوا يعملون آنذاك داخل ورش متخصصة, شاز .خی شل 
. | قاطعى الحجارة کک ع فى صناعة العادن. وسو ف ٠‏ كم 

ا مقت اک واا م 8 عو ات تجرد ييار و 
الفخار وا ۱ ریا لة, هذه الجماعات غير المنتجة ین مان ا 
ہر یس لت ے, والتی كان انتشارها على ق واسمع, فى شیر “ارز 
الزينة, الصفیگ .ى زمر الأول من نقادة» أخذت أعدادها تتناة 3 ای 
من السمات الف لیا ین). التى يعلوها فی الغالب رأسان متقابلان ہی 
الإشكال المعينيه (بتشديد يلو مها كإرهاص بصلايات المرحلة اللاحقة, ال ان 
یل الثال صلایة منشستر ۸۸۵۸۴۵۴5۲ (شکل 1۰ - ۲ | شاور 

فی أعقابها رجل ومن الواضح انه برأس طير (و'' 


٠ 7 ۱‏ م أعلى الصلاية بين خمس قمم ناتئة ترى. | "7 )"هر 
لقاب لواح الح یں ار با إحدى مار تحمل تقش امار 
و وو ۔ د للدلالة على الإله «مینب(" (شكل ۱۰ س) لعي 
ہا ضاریة فير مستطیلاہ يفل اد وجهيها بالكامل رأس بقرة يعلوم جم صلا 
بر ہی الي وملوفى رن انها بقرة داریا تمیق صورة «حتحورء کی عو 


ستعرزي 
: مقمعة العمرة المخروطى الشکل: فى مطلع نقادة الثانية, حین 
الرأ الكمثرى الذى شاهدنا ظهوره فى سن ی کرات تینی با نان ال 
ین الراس الاير ته تم فی ظروف خاصة مادا ا اس ۳۷ 
۳ , أنه اكتسب بعداً رمزياً شديد الخه کا راغ ا و گر سے ان» و سينقل إلى ور 
درآ مد زا تسم انی التی یشهرها الفرعون ودی یخن الأعداء تیار بدا 
لدي ر معابد الدولة الحديثة. إن القمعة الذائعة الصیت ال ین 
نی وا ا انا لاحد زصاء الجموعة٭أء (شكل ١۱)ء‏ فى سیالة ال بر 


بها المقبرة وی کے نس غ 
ees n i /‏ 5 
فيه الكافية: عن مدی السلطان الذى کان يمكن أن + به صاحب مثل هذا الشی» وزلر 


استناداً إلى مقبض المقمقة | اکت برقیقة من ذعب مو يه رة حيوا نات تار 
ان رز لوب الضقط. وقد جادت نفس القبرة بنموذج ثان من نفس النمط؛ وهو يمي 
فا على هيئة خطوط أفقية متقارية تصور الحيل الملفوف حول المقبض : 1927 یم 
۳ < ٹیلتھا السابقة, سوف نتحول إلى علامة هيروغليفية لتستخدم عند كرا 


العلامةالصوتية حچ(۲۳. 


۳91 


الارتفاع : ١‏ سم 
الإرتفا ع ۲۸,۰۰۱۰ سم 


5 .0 ج- 


بام" 


عندئذ شهدت صناعة النحاس انطلاقاقتها الحقيقية. ان 
جادت بهما العضايمة (280 :4 قد عثر علیہ ںٰ_ تیم 
۵ فى وعاء يحمل السمات المميزة لعصر نقادة ازی. امور 
يحاكيان الحجر الصقول, وقد صهرا فى قالب مفتوح وت 
آسلوب الطرق. وتوجد النصال وا لاساور والخلاخیل بکڈ 8 ان هزا بر 
سار جنبا إلى جنب مع انتاج الذهب والفضة. ٠‏ ونجهل كل شی عن عمال ی ال و 
العصر. :إن أول المشاهد التى وصملتنا تعود إلى مصاطب لد و اوت 
ذات أقماع ويقوم الرجال بإذكاء نارها عن طريق النفغ فى بیس e‏ 
«تی» و «مريروكا»). . ومن ثم ینطوی هذا التحول الشاق للمادة على تجمیر مد نوی گر 
اين للد يي ترس ۱ ری ری 2 
لئمین لمالكه ان السعئ العثييث وراء» مهما کلف الأمرء میصیح فى و کا لمیر 
الذى ركزت عليه أسوأ المقا صد وأكثرها ضرراوالتی تعود إلى أقدم زر الهير 
نر صدها تا أعمال سلب وتھب الما وهو ما بهن عليه على الدوام ای یر 
رالات دورن له وا من نا ور رد الخال مق ف 
من كواحل لموتی والسطو علی ما تحتویهالصنادیق, وقد إقدم علی هله ارز 7 

نفس آولنك الذین حضروا مراسم الدفن وشاهدوها» وياللدقة التى انعر 

8 ۶ ۶ء۶9۳٣‎ 
۳۳ 

وأزدهرت الل فى آعداد متنوعة من خرز العظم والحجر وا 
و«القاشانى» - الذى حل محل الاستياتيت الذى ساد فى عهد سابق - واللازورد ‏ وز 
المعدن الجميل الازرق الضارب إلى الخضارء شبه الشفاف, وريم و 
مق بمخشان فى شمالففانستان اد يكون قد وصل إلى مصر على هرن 
ye FEI‏ 


لصاح والاصر 


الارتفاع : ۲۷ سم 


شکل ۱۱ 
ومن بين العدید من التمائم الت 


trie a. Quibell, 1896, PIIX1,4) 


۶ قب آعید صنیاختنا ا الم رچ ري 
الأحجار. : إن النزعة إلى تبسيط الخطوط وان كانت بعيدة كل البعد عن الخشونة, تكن 0 
إدراك سليم إلى حد بعیدہ للتصور الذهنی للشىءء فاستدارة قمة الرأس تمتد لتشمل القرنين 
«المقلويين» ليتجها أسفل العینین - - وهما عبارة عن فجوتين كانتا مرصعتين على ما يظن - 
ارف مع السلح السفلى الستوی الى لا يبتع كثيرا عن ها بخطم بقرة. ٠‏ والظهر 
مثقوب ثقبً ات ليسمح بادخال حبل التعلیق, كان يفترض أن يُبقى الشىء على هذا اا 


۲۹ 
۲6۸ 


۳ ,. QQ 


کر ۱7۳۲ 
وس يسح ومع د سو و ای 


جاء من بعض الورش المتخصصة. ولا يفوتنا أن نقارنها البق د رب ا یکلہ 
سم ران کاو الاين راو ستيه ياب ]اه من في زر 
وفى واقع الأمرء فإن بروز قرون صغيرة ناتئة من العاج أو من | ۱ او 
للکسر, وهو ما لا يتفق مع التأثير الطلوب. ہے 


أما الأمشاط ذات الأسنان الطويلةء المصنوعة من العظم أد العاج والتی 
صغيرء فقد أخذت أعدادها تتضال بسرعة. وأمكن الکشف عن 1 کے 
لحية, وهو ما قد يؤدى إلى تعزيز أطروحة «فینکنشتات» 200 


€ برأ 
سل 
«كيمر» (77 - 1952:64) 1161۲06۲ عندما لاحظ وهو يدرس بدو || ا اشر ب إل 
الامشاط كانت تزین أغطية رأس الرجال, ليدعم فرضنا القائل بان رو نانو 
ا ملتحين رہما كانت إشارة إلى طبقة من أصحاب السطوة والنفوز. “0 ای 


وإذا وضعنا جانباً هؤلاء الملتحین الذائعى الصيت الذين سبق الى 
قب ہی یٹ 5 
التماثيل النسائية الصغيرةء هى | لسمة الغالبة على الصور الآدمية لهذا ا عم 


ان 
أمثلتهاء التمثال الذى عثر عليه فى مقبرة العمرية بالوجه القبلی: ۳ 
(336.0267.ء ومن مقتنيات متحف «بروکلن» 8700100 فى الوقت الراهن, وق 3 
المحروق, بطلاء خزفی أحمر, وله وجه يشبه وجه الطائرہ والجذع مثلن ری 


"وله دا _ ۔ 
7مان کی کی ا يتنا © بست ارسيو اراد 
یتعارض مع ضخامة الردفین. والإشارة الوحيدة إلى الساقین, هی عبارة عن حز طفرق 
الكتلة المصمتة, تأخذ شكلاً مديبً فى الجزء السفلى: کان يمثل على ما يعتقر 1 
افتراض مبنى على وجود آثار طلاء أبيض. وخلافاً لذلكء کان الساعدان یرتفعان ےم 
منحنيين رشیقین, ويميلان إلى الخلف قليلا وراء الرأس الذى مازال يحتفظ ببقايا الراتنج 
مما يوحى على الأرجح أن غطاء للرأس کان مثبتاً فوقه. ۳ 
إن دلالة هذه التمائیل الصغيرة. وهی القابل لرسومات أوانى جوزة ولكن بان ر 
المجسم, لم تجد لها حتى الآن إجابة شافية. وقی واقع الأمرء وكما هو الحال بالنسية 
التماثيل الصغيرة بشكل عام, فإننا لا نعثر عليها فى «كل» الدفنات, وان أخذنا فى 
الحسبان مجموع التماثيل الصغيرة التى تم شراؤهاء ويبقى ان مجموعها يظل أقل من 
مجموع القابر التى جرى الحفر فيها. قلم تكن إذن من نصيب کل لناس, فعلینا أن ننظر 
إليها إذن - ونحن على حق يلا شك قیماً نذهب إليه - على أنها مبادىء أنثوية ترتبط 


۳۹۰ 


۷چ . ۳ 


۱ یه ویۃ, ویبقی مع ذلك أنها كانت تخص بعض الافراد بهذا الامتیاز 
۳ .ميات مازلا نجهله كل الجهل. 

.| لرچهب 

وج مينوعة من الطین ا لحروق موجودة بوفرة كبيرة ولكن یصعب علینا 
لی الحیوان القصود. 

2 النهانية عن صورة تتصدرها حرف متخصصة متطورة: 
: يحملة» و فی نفس الوقت یتولی الرسامون زخرفة الفخار» فى نطاق 
ا ےر من ذلك الوقت» وهو ما يؤكدان الورش كانت فى نفس الوقت 
إل نخد مة مفاهيم محددة:ان محدودية المو ضوعات هى المثال الصارخ 
: : رمو الاحجار» عن نفس الفكرة سواء صنعوا الأوانى من الحجر الصلد أو 
” ريدرانية الجميلة؛ شأنهم فى ذلك شأن عمال التعدين الذين ترتبط وظيفتهم 
۹ الرفيعةء وهو ما سبق أن او ضحناه. 

و مجتمع جرزة انتقالا قاطعا لیعبر العتبة التى تم اجتيازها إلى حد مافی 

وی تنطوى على إعالة جماعات من غير المنتجين. إن تأكيد أن هذه 

يزن منذ ذلك الحین» فى خدمة آیدیولوچیاء كما سيتضح فى وقت لاحق, ربما 

4 أوانه. والقولء أنها كانت تخضع؛ فى نطاق أبنية هيكلية محددة تحديدا 

ی عة من القواعد الصارمة؛ صيغت وأمليت من جانب جماعة كانت مهيمنة 

بي مر مق کد فى الواقع. وان تكون ثمة هيبة مرتبطة بو ضعهم هو أمر يشوبه قدر 


٠‏ معتقد أن الأمر يحتاج إلى خمسين منتجا على أقل تقدير مقابل فرد واحد غير 
13 على ذلك فان عددھم فی المراكز الحضریة الکبری کان لا يزيد على بضع 
إن النقطة القوية الثانية, فى عصر نقادة الثانية هذا و كانت النتيجة اا 
هی نشأة المدن الأولى» كمقر للنخبة والصفوة ومراكز للإزدهار الثقافی 
1 ى, فى أن واحد» حيث سيلقى الأفضل من بین الحر فیین عصا الترحال. 24 
ايت عندئذ ثلاثة مراكز کبری فى الوجه القبلى : قادة و هيراكتبوليس ودل 
7 فى وقت لاحق, وأخيرا مدينة أبيدوس!!") التی سوف نتجلی أهميتها ہے 0 
ا ا ت ومم بدایة عصر الاسرات نظراً لأنها ستضم جبانة 

به عصر ما قبل الأسرات, ومع بداية عصر الاسر 

وال ۶ .ر هودزوت ۳۳۹ نقا = 
کافت قد مضت خمسمائه سنة تقریباء منذ أن استقر أجناء یا ي ر يلو ره 
8 نل وادی الحمامات, ولكن على البر الغربى من نهر النيل. ولا يتميز 

1 ة عند مدخل وادى ت د 

۱ لف 


ا ر ۱ 
و ای وا hS‏ جم الذهب وا ےمان وب 
الشرقية. 1 
سکن اکفف مت خلا مولعم هلت انق وز 
"South Town" Petrie - Quibell (1896)‏ أى «المدينة الجنوبية», ۳ ی 2 
۲ آى :الدینة الشسالية» وتقع إلي الشمال قليلاً: وإلى الجنوں جح 
أما الأولى فهى بلا شك موقع طوخ الذى زاره دی «مورجان, ,۾ من پلرو 
لس ء ويضم بنية هيكلية مستطيلة من الطوب اللبن, 2 
متراء وقام «پتری» :۴۵ بتنظیفهاء وزيما کانت فی الامنل عبارة 4 : 


دار 
, 
0 


ی < 
ن : 


۷دا على مجموعة منازل مستطيلة وسور يبلغ سمكه حوال  _‏ "بترى 
الأمريكية فى الثمانينات على شىء من هذه الجدران, من»: , © لام تعثر | 
المجسات فى هذا الموقع الذى أصابته أضرار بالفة, وتبلغ مساحته ثا من الخنا 
محاولة للعثور فى مكانها على البقايا القديمة وتقييم إمكانيات الحصول 
بالكربون المشع. ولم تلق المحاولة الاولی سوى نجا 


والتحليل الذى | 
جمعه من مواد عثر عليها فوق سطح الأرض (1989 : 110550) قد كشف 
الجنوب الغربی إلى الشمال الشرقی - قطاع «مدينة»«پتری» - 
النهر, وذلك خلال عصر نقادة الثانية, وقد تم الکشف عن < 
1984 : 00۲۲7:20) والعضايمة (21.1990 ٠ Laf .(Mialant - Reynes et‏ 9 لیس 

«المدينة الشمالية», فإنها تمثل فى مساحة ضيقة من الرواسب التى تخلفت من اقام: الب 
وتغطى أربعة هکتارات. حيث تم الكشف عن دفنات أطفال فى مقتبل العمر .نه به عزوي 
(1-2 :1896 :۱۷ إن عملية جمع قياسية جرت على السطح (1989 :0 قد كشؤن _ 
) - عن تحرك ا محلة إبان نتاون 


كما كان الحال بالنسبة ل " 
وفی اتجاه الجنوب والشمال فی تزامن من 


Town‏ اده" (المدینة الجنوبية 
الجرزةء ولكن انطلاقا من المركز فى هذه الرةء 
ولم يتوفر حتى الآن لهذا الموقع تاريخ واحر 


الطور المتأخر فى المدينة الجنويية.. 
بالكريون .١4‏ 


إن دراسة الادوات الحجرية فى مجمل المنطقة النقادية قد آشرفت علیها «هولز» 
(1989) 1۷0۱۳65 فدرستها دراسة متعمقه» واستطاعت أن توکر وجود تغییرات زمنية داخل 
ذف 


ا 


- 87 . 
61 7 ۴ 
تاطالها ثلاثون سج 


زى الق لقد صنعت هذه الادوات من نويات من ظران 

۱ ي بلي للوديان المجاورة. إنها عبارة عن صناعة قائمة على شظایا 
اي ونان اسلج طق راحدة كنا ستطیرنمر ات ور 
5 ای لش عليها فى القطاعات المتأخرة فى المدينة الشمالیق 


مطب زات الآلات الرئيسية» تمثلها الأزاميل - وهی من أزاميل الكسر, 
ب ثنائية السطع - والباشر والرفض والشظایا الصقرلة. کدی 
۲ ل 0 


ا فة الزوایا وقطع ذات ظهر ومساحج وفؤوس مصقولة وقطع 
فى موقم المدينة الشمالية؛ و المدينة الجنوبية؛ أساساً, 
0 کا 2 المجموعة التى جادت بها الدفنات بمظهر مختلف, هو 
مز :7۳ ض فى بداية الأمر إلى إلصاق هذه الصفة بمجمل هذه 
زهب البعض 


۰ , وهو ما يساعد على الإرتقاء بنوعية عملية قطع الأحجار لتكتسب 


۶ رین الجمال فی الغالب. واللافت للدنتباه وجود شظية وآلة من السبج 
5 تھا ماه غویبة تناما على وادیالنیل وسو نعود إل هذه 
۵ ۳ أبناء ثقافة جرزة قد وجدوا ضالتهم فی التعبیر على أكمل وجه عن 
٤‏ وا تن ہمان التی اهتدوا إليهاء ہما أنتجوه من نصال كبيرة 
5 2 من كتل ضخمة من الظران من أرقى النوعيات, توصلوا بفضل 
7 ن الطرق والضفط والصقل, إلى صنع هذه النصال الطويلة جدا والرفيعة 
1 چو أشكالها بدمًا من الورقة المستطيلة إلى المدية الكلاسيكية 
4 موا ےسا محدوداًء مروراً بالمحاكاة المدهشة للفاصلة (من 
4 دون أن نغفل الحربة «العتيقة» التشعبة التى تتطور خطوطهاء لتبرز تقعر 
3 3 إلى صورة القرنن الصغیرین التقابلین (1974 : نونمه0) . ان السکین 
زا متموجاء وخير مثال عليه بالنسبة للجمهور الفرنسي. هو سكين جبل 
رشان نف اوا نقبشن مخز من عاج ا ا اي 
لفان )1987 : Reynes‏ - 1م0410 . : هکذا هر شتا ظا 
الحجرية المصقولة على ازدهار جماعة من الحرفيين سج کیک ا 0 
5 .رتا لعاییر صارمة: وأن وجودهم وانتاجهم» على حد سواء ي 

r 1‏ ۳ دنا «هيراكنبوليس» نامه والتى تقع 
1 یا ی من ادفی تمثل مركزاً سلّم الصریون 
سبعة عشر كيلى مترا إلى ا بی من , 


۳۹۳ 


أنفسهم بعراقته وأهميته, ٠‏ وذلك بشکل یفوق نقادة بكثير, ؛ حي 


1 ہت 
بلاشك, ولفترة طویلة المكان الفضل للچجبانا خیرو 
«هیراکنپولیس» موطن أجداد الملوك الاوائل الذين سے 
القديمة» عاصمة مملكة قديمة كل القدم؛ فى الوجه القبلى. ام ۳ 
إن البقایا الارکیولوجیة متوفرة فيها. ومن بین أقدمهاء نلاحنر 1 
ری وجبانات عصر ما قبل الأسرات» لسافة كيلو مترین و پر 


الغرینی وتتوغل بعيداً ناحية الشمال, لمسافة ثلاثة كيلو مترات ونم 


سر الصجر و 


بأشياء من صنع الإنس . 


إن أقدم محلة معروفة تعود مع ذلك إلی خواتیم 
۰ قبل الزسن الماضر 8.۶ وترتبط 


رساي هی البليستوسين ال مود نه تي او 20 
ین ۱ 


بات الما ینانوی ف نت اقل تقوب 
عشر, عندما کشف «كويبل» و «جرین» (1902) 0۳660 .1 خیوت من 
بداخله معبد یعود إلى عضر ما قبل الاسرات, 
الاشیاء التعلقة بتکریس, المعبد كانت قد أخفيت 
"Main ۳‏ أى «المستودع الرئیسی» وا 
آهم ما وصل إلينا عن بداية التاريخ الصری. 


ومن بين الدفنات التی لم ينشر عنها سوی القلیل - - جادت القبرة 
الصیت, بالجموعة اللونة الوحيدة التی وصلتنا من عصور ما قبل 5 
بجانب منها, » وسوف نعود إلى تحلیلهافیما بعد . 


فى أعقاب الزيارة الغنية بالمعلومات التى قام بها بها «كايزر» » )1961( Kaiser‏ 
(1974) ۸02775 .8 الأكثر تعمقاً وشمولاًء جرت حفائر على نطاق وا م 
بتشجيع من «فيرسيرفيس» ۷.۴۵۲٥/۷8‏ وباشراف «هوفما 
متعدد التخصصاتہ قد وضع نصب عينيه ان یعید وضع الوقع وتاریشه سيا 
للعصور القديمة زع P1606010‏ .ولهذا الغفرض, ء تم تقسیم المنطقة | ت 5 
سلسلة من الحفائر الجسات فی أماكن مختلفة من المساحة مات رتیه 
إلى نتائج حفائر المنطقة ۲۹. . ولكن الصورة العامة التى 
الطويلة, التى تحددت فيما بين ۳۸۰۰و . 


۱ 
او 


وأعید تشییدہ فی | ۱ 
فی خبينة. وهی الت یآ کہ 


ستخرجت منها مجموعة من او حم 


٠ ذائی‎ ٠ 


التا 0 
ريخ» وتحتفن جدراني 


فمان» Hoffman‏ ۰. كاء 
ن فريقاً 


الشاسعة, .وقد سبق اأ 
تبرز من شغل المكان لهذه ا ر 
ان ۰ قبل الیلاد. بفضل التوشط الناء 

ت التأریخ بواسطة الکربون الشع. ٠‏ هو حدوث تحرك فی اتجاه النهر, سورس 


۳۹۶ 


7 


Quibel‏ عن بقایا 5 و 


۰ 1 3 :. وهكذا تغطى ثلاثة مواقع مساحة ٠‏ 
| كثافة. ویقع تحتها فى جمیع الاحوال» 


۱ الست 1 ء بجدران من اللبن» 


2 5 لنا بایجاز شدید أخاذ» 


٠. ۱‏ نيهيية الأراضى المنزرعة فی الوقت الراهن (المنطقة ۲۶ ب 40:), 
وجرن , ہو) Hofîman‏ إلى أن عددا من العوامل, ؛ القادرة على التضافر 
0 ا لهذا التطور الطوبوغرافی للموئل: دی السريع السو 
ری فصحراءمن جرا ٠‏ الاستخدام الکٹف للنبات كفذاء للماشية, 
لافران الفخاريين. . تطور ناخ بشكل عام نحو الجدب والجفاف. 
ان ول يران اکثر أهمية؛ وبالتالى أكثر عرضة للاخطار. تطور وسيلة 
النتظم للتربة. . قوة الجذب التى أبداها النهر كأفضل طريق 
ہہ ً و انی کان لابد لها ان تنشأ من جراء مولد مركز دینی كساحة 
13 پیت ومكان لايمكن تجنبه للتکامل الإجشماعى والسیاسی 


5 رہد ان قطاعين يتفقان وثقافة العمرة: : تزید مساحة أحدهما على 
9 چو (المنطقة ۲۹) ويمتد هنوت 

“وي | إاقة ۱۱) فهو صفر وتبلغ مساحته ٠‏ ۰ متر مربع! " ویقع على 
ا ول راں, فى نفس الا الذى يبع فيه الوادى عن الأنجاد یی 
بن د 


۷ رن 0 ٠‏ عددا 1 من المحطات الجاورة» الصغيرة الحجم, , كانت مرتبطة بثقافة 
۲ ال انیب أن شغل الق الرئيسى کان على نحو أكثر کٹا فی حا 
یت ۱۱ كانت مركزاً ثانوياً لرعی وتوزیع الفخار, كما يؤكده وجود أفران 
انا ة الفونة الداجنة (الخراف وا ماعز والابقار والخنازیر والکلاب) ٥ج٥0۸‏ 
ری و ای الاول ا ار 


بلک بین تن ونجد فی 2 
Rl ۹‏ 


۱ 1 شريط طوله ثلاثمائة متر من 


الست ب إلى ثقافة الجرزة فى حدود اس 
لا ۰ متر مربع» وتعتبر المنطقة 340 


إشغال ینتسب إلى ثقافة العمرة. 
تبط بهذا العصر طراز خاص من الترکیب البنیوی: : إنه عبارة عن حجرات مستطيلة 
ویر 


, يمكن التعرف علیها بفضل اساساتها الحجرية. وکنا قد لاحظنا ظهور أولى النازل 
منذ عصر العمرة غير أن الکشف عن نموذج صفیر لمنزل 


ةفى العمرة (شكل «(iir‏ 
المحر ق فی مقبرة تعودإلى ثقافة الجرز : 
EK‏ بصو رة لمسكن له من ذلك الوقت» ملمح فرعونی صميم إنه 


۲٥٣ 


تطیإ اشکل؛ ا ضغم عند القاعدة مقارئة الم ولو ار 
الداخل, الأمر الذى يوحى ببناية طیعة من أغصان اله : 


لشجروں بش ۱ 


لاطراف الأربعة () ات تعطی لقعم الجدران شكلا مرا بون ر“ فس رر 
پر أن وطق ا تز با نی زا نریم ”سو 
ورور 7 


يعلوه ساكن أعرض بکثیر؛ وربما کان من خشب ويتكو . 


الساكف والاسطوانة, يشكلان سمتين تمیزان إلى حد عفن الع 
وقدغطتهما المدوناتہ على اعتبارهما :من الموا ضیع 8 
التاريخ المصرى بأكمله. إن الشباكين التجا 
صغیران جداً حفاظاً على رطوبة الحجرة, 
إلى ارتفاع الباب وهو عشر 
ماكيقر» Randall - MacIver‏ 
خمسة أمتار ونصف عرضاً. 
: إن مقبرة من الأبعدية (شکل ۱۲ ب) تعود إلى ثقافة | 7 
شيد الراب مشكل م ال کرکن سي ادا ما جات علیا بم 
7 بكل وضوح, ویتجاوز رأسهما فقط قمة الجدار. بحیث یتسائل الر میں 
ديدبانين عملاقين أم جدارا سرا جداً. وهو ما لا يعنينا فى 3 07 ذا كان رو 1 
اشديدى الدلالة هما فى هذا المقام السور الدفاعی والدیدبان کم ۳ ٠‏ أن المنصرير 
و مشیر فقط إلى التزعة ل التجمج مط تا رو نک دفاعيين 
يان ۰ 


الناحية الا 26 ولكنه يشير أيض 
2 دکیولوجیةہ ولكنه يشير أيضا إلى سمة دفاعیةہ لا ندرك من ن 


۱ برع 
ب 
رین لقالین لا همس 


: تعلوهما وتبرزهما عارضتان م ب27 
ة سنتيمترات» فإن المقاييس الحقيقرة 1۱ 


05 ر ونه ۰ 


ورائه + 5 


حیة آخری ور رز 


45 وو‎ PA 
ندة إبان نهاية عصر ما قبل الاسرات, كما یتضح من تحل | اله لاا اور‎ 7 
کی‎ 1 Ek زخارف. وهكذا تندمج فی مشهد أ‎ 
بەیولوجی یتسم بقدر من العنف الم رتبط بصورة‎ EF 
فلنعد إلى «هیراکپنولیس, المنتسبة‎ 
ھی أقل ماتكون فى مجال المنتجات‎ 
تحتل الجبانات مركز الصدارة. و‎ 


إلى ثقافة جرزة. إن مظا 


هر تسارع التقدم | 
التى تم انجازها بالكامل, 5 


كما - - 
: هو الحال فى نقادة, حرت 
۱ فى المقابلء فان ناطق فية ۱ 
EE‏ 1 ن وجود المناطق الوظيفية, وا 
تشهد على ذلك القطاعات ۱ لعديدة لت تضم أفران الفخارين أو ورش فر 


۳۹ 


3 مما إماطت عنها ھولمز 101۳٠١‏ اللثام فى المنطقة ۸ 29 . ولکن 
پیر الحرفی على افضل وجه اساسا من خلال النزعة إلى التجمع فى 

ریب أن يكون تردى الظروف البيئية» قد لعب دورا بار زاء فی 
بة ہمکان ألا نشير إلى مدى تأثير طريق للموا صلات, بعد أن 


ا هد بلا 
رن من الصعو 


مناطق الإحتكاك والإتصال وتوسعها لیشکل فى حقيقة الأمر إحدى السمات 
وین جرزة. 

ینوپ تشهد الجموعة «أ»» بکل وضوح على الروابط مع النوبيين. آما 
: يل سبق ان آشرنا إلى الجبانات القريبة من الفیوم. وقد حدث خلال العقد 
۱ |زمانینیات من القرن العشرين) ان أخرج الفریق الالانی لتحف میونیخ, إلى 
۲ الکبری لعصر ما قبل الاسرات فی منشاة أبو عمر» عند الطرف الشرقی من 
۱ ا الواضح أنها نقطة إتصالات مع فلسطین (1985 :۱۷1۵008 u.‏ ۲٥م‏ . وقد تم 
" . نوافة البداری بشكل محدود وهزیل, وان اکتسبت فى القابل قوة غير معهودة 
1 هذه الجرار ذات القابض إلى الوادی» التی ستؤثر بشکل قاطم ومباشر على 
۱ الصری؛ والتى لا يخامرنا أدنى شك أنها كانت تستخدم فى نقل الزيت والنبيذ. أما 
۲ زات القوائم وا مصب والقابض على هيئة العروة فتعود أصولهاء هى أيضا إلى 
۽ آلارني. والآن» تنتقل هذه «الموجه» عن طريق مبدأ العبورء من خلال المدن التجارية 
ارال مصر التى تنفتح عندئذ, على المؤثرات النقادية. واكسبت تجارة النحاس التى 
ع المعادى طريقها الرئیسی - اكتسبت أبعاداً خاصة. ورغم أن ضعف المبانى كان 
إل فى وسعه أن يتلامم مع النباتات المحلية (البوص والخوص وخشب السنط والأثل...) 
يلر الذى عرفته الراکب ذات القاع المنبسطء ومن الواضع أنها كانت مصنوعه من 
۴ ,كان هذا التطور فى أمسّ الحاجة إلى واردات من خشب ياتى من أماكن 2 
ی ان وجود خرز من الذھب والالبستر والقاشانى: بالإضنافة إلى وجود هذه التمیم 
ية الفريدة فی بابهاء على هيئة راس بقرۃ فى مستویاتہ بواكير البرونذ ا 
[ امہ رام" فى أساویر, بفلسطين ووجود نصال من اواب 7" ”۶ 
: 5 مسنتويات "1 810026 را80 فى «آز ور » لتوحی لنا حم ات 
لكل منتجات جاهزة للإستخدام مقابل مواد أولية. (للوقوف على احدث ر ير ات 
ل لفلشطن احم 1998 : (P.de Miroschdi‏ . وقامت روابط مع مناطق تقع : 
3 وت علا فاثرت, على نحو خاص, فى الطور الأخير من عصر ما قبل 
ا پر یں : 1 کسف خامة ن اللازورد والسبج إلى آیدی حرفیی الوادى 
ومع ذلكء فقد وصلت من 


YY 


ھ٦‎ 


۱ لأسرات. 


۲,۰. 


۲ 


ثقافة جرزة (ازید من التفاصدیل حول قضیة اللازورن يمك ارجوم إلى L.Bavay‏ 
3 آنها قد وصلت من خلال عدر م اب ۰ عق ۲ 
چ ). ولابد د من تصالات غير الباشرة لتدشن من أجل 


3 رلدحقة. طرقاً تجارية حقيقية. 
الد 


مدينة الكاب؛ المجاورة ل «هیراکنپولیس ,(۲۸), على البر الشرقى من النیل, وكانت 
آ ةلإلهة «نخبت» التى تنبثق من التاج اللکی, إلى جانب الثعبان الصل, «واچت» الهة 
ای الد الواقعة عند أطراف الدلتا. وهکذا فإن المدينتين متناظرتان فى إطار 
۰ ججعى يذهل من منابع الإزدواجية الفرعونية ذاتها ومع ذلك لم يخلف انا ل 
ات وراد سوی بقایا محدودة. وحدیثاء قام «هندریکس» )1984( Hendrickx‏ بالتنقيب 

يل سود کین التي تعود إلى عصر الأسرات, فى جبانة تعود فى ا مقام الأول إلى 

۱ الٹالٹ من نقادة. وکما يذهب إليه هزا العالم» فمن الراجح أن الموثل كان أقرب إلى 
: اء الذهر, وفى هذه الحالة, فقد طمره غرين السهل الحالى. ج 


"ہی المقابل» فقد كان موقع آبیدوس(۲۱) أبعد من النهرء ولذا فقد جاد لنا ببقايا جبانای 
ابل نقادية. ولکنها ک نت مجرد قری صفيرةعند حافةالصحرا» ونذگر لت دید 
زیت اقران للحبوب (؟) التی كشف عنها :پیدہ 4 - 1 :1914) مم وقام «قاندينه. Vand-‏ 
رونو 503 : 1952) ¡٥٣‏ بوصفها وصفاً دقيقاء ومنذ مطلع الاسرة الاولی شيدت مدینة 
يذية من الطوب اللبن, بينما کان ملوك مصر الوحد ۱ 
برتفعات أم القعاب(:), التى عرفت بهذا الإسم بالتظر إلى کمیات الاومية الضخمة اخ 
اتی تغطى المكان. فال بقة إلحاكمة: بعذ أن تحوات إلى سلطة ملكية حقيقية. كانت باعل 
چي زقلت لتوهاء مركز ثقل البلادء ناحية الشمال. فعندما أسس ملوك مصر الأوائل عاصمتهم 
ې «ثنی» - التى لم يتبق منها شىء - وبعد أن وقع اختيارهم على أبيدوس لتضم دفناتهم؛ 
انوا ینتزعون من نقادة وھیراکونپولیس دورهما «كعاصمة» للوجه القبلى. 

- وعندانهاية هذا العصر, وحول عام ۰ قبل الیلاد. كانت صورة الوجه القبلى می 
ميورة ؤادى ضیق, تنتشر فيه القرى: المحاسنة وأبيدوس والعمرة وبلدة هو والأبعادية ومطمر 
وزقادة ويْلاص وأرهنت وا لجبلین والعضايمة وهيراكنبوليس والكاب وإلفنتین, حيث أخرجت 
بيثة المغهد الالمانى فى القاهرة (1988 :۷۰۳۶۲ إلى النور بقايا أكواخ من عصر ما قبل 
الاسرات: ويد من ثقافة العمرة حول ۰ کان أسلوب العيش يشمل إلى حد كبير 
إنتصاداً إنتاجياً قائماً على الإستثمار الزراعی لاراض خصبها الفيضان (القمح والشعير 
والكتان) واستغلال شريط من الارض مازالت الاحراج منتشرة فيه. وتحده الوديان النشطة 
نشاطاً عشوائياً - استغلاله كمراع. وإن كانت ممارسة الصيد النهرى وخاصة القنص فى 


ة يأمرون بتشييد دفناتهم فوق 


ابو ہو الصحراء قد وفرت إضافات بروتينية ذات شان, بل يمكن القول انها كانت ضرورية ولا غنى 
۲۸ 7 


تھی :مس کشستیچژڑھشاا 


ت علاقات اجت و 
رت آوجدت وملورت علاقات اجتماعية بین الأفرار, ... 


یں الأحوال» 8تسیراً عن فانجازہ تھے _. شنز رو 

5 پھر  .‏ وج الیماعة؛ تعبير! عن «انجار» تخرج و "لقن 
مع إزسيبة لصفى 5 ا 
حدا؛ وکانت ی ۱ فَ7 
نها إذا صمح ای 2 


3 رارف الرابع» نزعت الأنشطة البشرية | 
وفی النصف! ہے اجع فى اتجاه السهل الفرینی, كمحور سی ا 
اس ل ب رر سور 
توحی به ملس هذه الرقعة الة مه ئية للقرى: نقادة عنر e4‏ ی 

كبيرين ل 


1 مفتاح تجارة الذهب ران طریق "نز 
ا دوہ اوک کے سی ہی مک والنحاس والماي. می 
,ھیراکنپو لیس“ ر 


سر 
ے. قد تأسستا بایعاز من صفار الملول الاوار 7 
ان یش فوا ویراقجو دوحات و غدوات المواد اوور طبر 
نمی على تطوير صناعة الكصالياتء تبية و من هار 
...ان جماعات من غير المنتجین أخذت تزداد ى ۴ يعور 
ارب الانتاج» مما دفع القوم إلى البحث فى أصاكن زر 
0 و متزايدة على ا كما يلمع إليه «کز زانباك ٍ 
| إن تصاح للزراعة وعن مراع ٩‏ یز 
عن أراض و اناك على مابظنء على الصعيد المحلی, أولى محاو لا 
ک7 بس اش صفيرة وقنوات وسدود: وتم التحکم فى تدفق المياه ویر 3 
عل ر عة الامر الذى أدى إلى زيادة الإتناج والاشراف عليه إشراى | ی فان 
سے جديدة تظهر صعوبة اکبر عند زراعتهاء قد اقتضى اناو 
و و رق و اختراع المحراث الذی تجره الابقار. ۱ ات ۱ 
المعز 4 
بنشركل هیاکل بنيوية إقتصادية واجتماعية جديدة, كانت تتسم فى أو 
رر یدولوجية وجدت لها تزجمة أخاذة فى تصاوير مقبرة «هيراكنبوايس, . 1 
فالقبرة رقم ہے فى «هيراكنيوليس» (شكل ۱۳) التی أخرجها إلى النور 
ام و «جرین» 05:60 عند مطلع القرن العشرين» ہیی فی مستطيل وان وم 
ملس عرضاً وعمقه ۱۵۰سم تقریباء وقد بذيت الحوائط بالطوب اللينء إلى جاني ٠,‏ 
کے بدا من من بحسي وا ا نكيم هتم تمن اه ولو ویر 
ما ذهب إليه «جرین» فى بادىء الأمرء فالسقف لیس کی هيئة قبو, دکان هذا الإفتراض 
قائماً على ما كان يبدو أنه جزء داخل» فى أعلى الحوائط (1973 .وکات يلبق زر 
الجص تغطى الحوائط وتزدان فی الجهة الغربيه» والجزء المقابل من الجدار الم . 
نشکا زخرفية متائرة بثقافة جرزة. ومع ذلك» فإن مامح المبنى الأصيلة والمتطربة في 
واحد, كانت تحدد تاريخه فى الطور الأخير من عصر ما قبل الأسرات, فى عهد الاسرز 


ويينما كانت 


Qui کویبل,‎ ۲ 


۷۰ 


۳ 


زو 
دج وه FH‏ 


شکا ۱۳ 


ور بههور امسوسه0). زد على ذلك٠‏ ان «برونتون, 92 ر 
Ye Û‏ سر عو منلمى, دلیلا يقوض الرأى القائل بان رز ,"۳ 
استفلح ۹۷ں مار ما يشبه الهيكل. وهو التفسیر الزى ر ص۳ 
مرد اوح ان یں رر التاکید کیان الب رهز ۶ ایی 
ة, واقترح زقط الى التاکید على أن المبنى يمثل 
امد نی لم يذهب فقط إلى ب اراي اي زگ 
ی إلى ثقافة جرذة. اکن دانم ار بودي كم لاحن لا 
علاوة علی* ۳ «هیرا نہ 2 دود ۷ 4205 می چان 02 
زوا أن مبنی 5۳ 


0 .يل اليد من الاشیاء التى كان یضمها البنی ‏ 
: أخرى: فان ده 


تقار 
۱ ۱ : ای سس 
متا Payne;‏ ۵ تحيلنا إلى فا ی Nagada‏ ولیس | (i‏ 
ane: 1973)‏ 0 
اہ ےت نة, لتشدد آ 
1 7 عر فان وجود الرسومات امون . کرو سی ای 
رف ! : 
وس 8 
سن اءوالبیضاء على خلفية بلون ۱۱: 
رن ای الاش كال السوداءوالعمر ف جد ہہس" 
إن ل 


5 غاضتا الشرح الأحدث عهداً (1985 ۳ ا ر لوا 
ن الشروح؛ ود 0 5 گج ۰ ۰ 5 
اليد 05 نا إن ی منھا لا یعطلیتاء ب عل سو االعتی الذى ينبغى إن ,۵ کر 

با ری سبق أن أتيحت لنا فرصة التطرق إلى هذه المشى: ... )ل عر 
ا التي تعود إلى ثقافة جرزة: وما كان الأخذ بالدلالة ال تناولن 


سید 3 1 1 نت : 
مد قول «تقنین» (1979:224) 1٤۴1۸‏ «یمیل القاریے المی 3 


التی تتفق 


ن عن از 0 
ارس a‏ 3 لك» لتر کیب | سم ى ١‏ 0 
قیة 5 2 الکانتات المصور وهو مج لبنیو المو ضو 


الوارد هنا كما فى حالات أخرئ - ان نبتمث عن ثمة حدث قد یىی 

وسط ستة مراكب ضخمة, تهيمن بطريقتها الخاصة على الفضاء والکان, وت 
للإيقاع: تنتظم فى العالم المزدوج للصيد البرى والحرب» مشاهد صغيرة بعيداً عن أى خر 
يحدد مستوى الأرض وأى صف ەنوہ يحدد المشاهد. لان الحقيقة المقلقلة لن 
التكوينات تنبع من أنها تشبه, فى نفس الوقت» العالم التشكيلى لاوانی ثقافة جرزة: المراكي 
۷۲ 


ٍى وقت لاحق عالم الصلایات الزخرفة. 
از حملت العلماء إلى غزو القبر 


ولا ريب أيضا من ناحية آخری, أنها من 
۳ 2 ة إلى عصر فجر الأسرات. ولا يسعنا فى الحقيقة 
ري الشخص الذی یجابه حیوانین (آسدین؟) ۱ 


OR 5‏ ۱ أو إلى المحاربين الواقفين عن يساره 
أن + کل اٹنین منهم؛ لون آن ناتى على ذكر القیض المزخرف لی . | 
کک یو ذاته؛ فان الغزال الذى وقع فى اسر الی خرف لسكين جبل العركى. 


زه من دق ويستدير برأسه إلى الخلف, والكلاب 
ار وبين جذ“ من جام الماع الزخرں, أما الڈ خص الذى ينهال بدبوسه على 
ان بط هط ام ينال يده 
55-5 ,كما ستظهر لاحقاء بعد قرنین من الن شکلها 


تا آ ۳۳ ن» فى صورة مكتملة فى صلاية - «نعرمر», 
8 لقرون اید 
و , تصوين المقابر ليعكر صفو البيئة التى كانت رسومات 


.0 5 الاوانی قد كشفت عنها. ومنذ 
2 ارچ بوجو لام دآسنش من خلال نموا ع سور مدينة ونزعة البشر إلى التجمع: 
ہو يجد تعبيرا له بفضل «الحرية» التی مهدت لها ار ت الصخرية. وهنا كما على 
2 یں نم اریز لتساعد على تجسيد الصور الئل لم تكن | نیا تیا نے 
0 )كلها بقدر ما کان لها من دلالة. فلا شیء, کان يحول من الناحية الماديةء دون أن 
” ملى سبيل المثال» بعض مشاهد القتال بين بدن سفينه وقاعدة اناء, 

۳1 التواتر. فقي هذا المجال, أطلق فنان أو فنانو «هيراكنيوليس» العا لخيالهم «فى 
یی کانت صورة العنف موجودة, ولکن لم يكن وجودها طاغیا؛ إنها تتسلل کعنصر يندس 
کل منسجم؛ وتطل عليها قوارب الاوانی. القوسة القاع. آو الستوية القاع التی 
7 کل العرفة, من خلال سطوح الصخور. ماذا تعنى هذه السفن؟ لقد اعتبرها البعضی 
0 چننزية لنقل جثمان المتوفى؛ ممهدة بذاك للمواكب الجنائزية فى العصور الفرعوتية' 
زا كما يمكن النظر إليها باعتبارها أنها تحاكى القوارب التى لا يستبعد آن التوفی كان 
كبا وهو حی. لا یهمنا الأمر فى شىء, لعدم توفر متن تفسیری, یقدم لنا توضيحاً 
انیا وفی المقابل» يشير حجمها بکل وضوح إلى مدی آهمیتها. «فالملاحة» إذن می 
ري تحتل مكان الصدارة ومن حولها: مشاهد القنص والحرب. 
ون تجاوزنا القنص الضروری, لتلبية الإحتياجات الغذائية, قنص أكلات العشب 
القت الجفوف بالخاطرہ الذی یضفی قیمته على القناص ویرفع من شأنه إنه تنس 
الإسود. ثم صار الحیوان إنساناًء وهکذا أخذ التقاتل فى الظهور, فیخرج منه منتصراً من 
لك قوة الحیوانات. وهنا تکتمل الدائرة. فمن القنص إلى الحرب. ومن قناع القنص إلى 
]للك - الثور أو الأسد أو الصقر المظفرء توجد الإلمامة القتضبه والرائعة لصلاية النسور 
ولصلاية الاسد.. لپ الحيوان المثبت فى نقبة دنعرمرء وجميع ملوك مصر الذين جاءا فى 

VY 


لا شیء سوی 


» یوجد 


5 ی مسورة سو لتی من حولها ينتظم كل , ضر 
موز جا مرگ ' يتارم 
/ وود کل شى م ويختفئ ود ۳ تیم كر 
مس هب دم یسیع سو 
ناد .سے التی عثر عليها فى جبانة یں 
ری زبس وت مو 0 صد ما قبل )پر شال 
ری ری روووا : ندل) لم تكن 8 : چنا و 2 ن ندرتها, ں ۔ ضر 

ل وى ری من خلال عمارتها ورسوماتھا عن وجود مور ا مې 
وه ارط صعودها بظهور صورة القوة وشتدة باس البين ال رار 
تنتمى إلى : نا 955 "۳ 0 
ارتبطت بصورة النهر. 71 

ثقافات الشمال : المعادی 

ران اش ی ل ساد اير انكر نري و 

و مشر یا تفه یجید ا ا ر ول الى يم 
حو 4 0 7 س 
عنها فى المعادى والتى أطلق عليها ! Ee‏ کر 

الإ افة إلى موقع العادی الذی سمیت هذه الثقافة على اسمه والجبانۃ | ۱ 
امم تش کل مدينتا «هلیوبولیس»و«یوتو " مرکزین شديدى الاهمية ر دآ 
اڈ فیما يتعلق بتطور هذه الثقافة. 
المعادى ووادی دجلة 


إن محلة عصر ما قبل الأسرات فى المعادى» إحدى ضواحى القاهرة الجتوبية., ۱ 
حافة مرج «بلیسنتوسینی» يطل على السهل الغرينى» فيما بين مصب وادی ات 
دجلة. على مقربة من الأراضى ا منزرعةء ولكن فى مامن من مياه الفیضان. 4 

شهد هذا الوقع اعمال التنقيب» من جانب جامعة القاهرة فی الفترة من ار 
۲ وكانت فی يار تا من ۱۹۳۲ء تحت إشراف مصطفی عم 
Menghin‏ ثم اعتبارا من ۱۹۶۸ تحت اشراف مصطفی عامر وابراهیم رزقانة. ین 
هذا الوقع حوالى ثمانية عشر هکتارا. ویضم مساحة مخصصة للموء' ؛ تم استكشاف رن 
أربعين ألف متر مربع؛ وجبانة عند أسفل ا مدرج.. وعلى بعد كيلو متر واحد إلى الجنوب ين 
وادى نجلة تم الكشف والتنقيب فى جبانة ثانیةء فيما بين ۱۹۶۸ و ۱۹۵۲ . وفيما بين ۱۹۷۷ 


۲۷ 


3 إن الرواسب الأركيولوجية التى یصل سمكها أحياناً إلى 


ا ۰ فے الق ع 

افم حفید م؟ فى القسم الشرقی من الوئل بمعرفة فريق من جامعة روما 

۱ انت ا: واعتبار نووا قام ابراهيم زرقانة و «سيهار» ۲ بإعداد 
9 ل دراسة توثيقية كاملة عن الموقع وذلك برعاية العهد الالمانى لااثار فى القاهرة 

„(Rizkana U. Seeher 1987 - 1988. 1989, 1 


3 مترين» نتكون من طبقة أساس 
م - قبة من الرد الائۃ ۰ ی ( ۰ ۔ 
بیع دا م وا#نقاض على هيئة مخروط, وقد 
ام السسكان ذاتهم بتكديسها إبان مراحل شغل المكان المختلفة آو قام بذلك الباحثون عن 
اللي خ, وهی المادة الخصبة الناتجة عن تحلل المواد العضوية, التى كان الفلاحون يسعون 
5 ل علیها. هذا النسق المعقد من العلاقات المتبادلة بين مختلف الستویات, يجعل 
و تحديد استراتيجرافيا أمرأ إحتماليً. ۰ 


1 وتكشف الابنية الهيكلية عن ثلاثة طرز لشغل الارض, ومنها طراز فريد فى بابه فى 
ود انه طراز المساكن الحفورة فى الصخرء وهی عبارة عن منحنى بيضاوى يبلغ ثلاثة 
هيا فى خمسة أمتار, يصل حتى عمق ثلاثة أمتار بالنسبة لاکبرها. وکان الوصول إليه عن 
پلریق سلم حفر هو أيضا فى الصخر. وفى حالة واحدة. كانت الحوائط مغطاة جزئياً 
پالمجر والطوب اللبن وهی المثال الوحید فی العادی لاستخدام الطوب اللبن. إن سلسلة من 
]توب التعاقبة على امتداد الحوائط توحی بوجود كسوة من خشب, ریما كانت تعطی لهذه 
ليان الشاسعة مظهرا من الجلال والمهابة. وقد ذهب البعض إلى النظر إليها باعتبارها 
. مبان إختفالية خالية من أى طابع عملی. وخلافاً لذلك, فقد نظر |لیها «فاندییه» :ادہ۷ 
(1952:516) باعتبارها مخازن. ان وجود مواقد مبنية وجرار نصف مدفونة وبقایا منزلية فی 
مَوَخزة هذه المبانى» لتشهد لصالح آنها موائل حقيقية فى واقع الامر, وهی آشبه ہما عثر 
. عه فى بثر سبع» فی جنوب فلسطین (راجع 4 :۲۵۳۲0۱). آما الطرازان الاخران فهما 
مسناکن تعود إلى نماذج كانت مصر قد عرفتها من قبل: الاکواخ البيضاوية التی ألحقت بها 
فى الخارج مواقد محاطة بالحجر وجرار تخزین نصف مدفونة. والساکن المستطيلة, تحدها 
خنادق ضيقة: مما یوحی بوجود سیاجات من سیقان نباتية, مخصصة للحیوانات, 
استخدمت فیها الخنادق كأساسات لتثبیت هذه الحواجز الخفيفة فى الارض حتی لا 
تعصف بها رياح الشمال ولاسیما الخماسین التى تهب فى فصل الربیع. 


١‏ وى ئة الطبیعیةء وتوجد فوقها آکوا 


۳ 


وهنا كما فى غیرہ من الاماکن» تشکل الالات الحجرية والخزف آهم ملامح بقایا الحلات 
البشرية. 
لقد صنعت الأوعية من طمى النيل. فشكلها الانسان بيده» ماعدا شفتها التى ریما 
استكملت بعجلة بطيئة. وكانت سطوحها ملساء ويتراوح لونها من الأحمر ا مائل إلى السمرة 
Vo‏ 


تست ت۰5 ٣‏ ہیں 


سس 


ای ال" باسني عبج في انذالب ماه ۹۵۳۸ ابلا حم لوح جنی 5 لک 0 ابڪ . 4م 5 انس جار 
ا نہ ن انیم ولاف فی دای هی أساليى انی ں مین سنح الخ دی ۱ کیہ 9ك 
بیو یں یں اف النمطى فللياني اافخاییا اھا نیڈ سی کی تی ھ جا صن ہے رین وضشمھےن 
دم اند انا لضفا إلي هذ دا الفا اله ذال كا ی ۷ 5 ۶ 3 ٦‏ تمه ا كم اس ونی‌یر 
۷ ۷ رافدا ۾ هسیفا رابخا فی ديلا ١‏ لحرا اقیحین ۹د iî‏ 5 ی ف ENN‏ ج رحني نے جج چت چ 
0 نی انجا: الفا ج الهم ١‏ بالإضانا إلى اافصدحاض دالكزيس لاح این 1 : 3 3 مىدە 2 المح تیم نی مش چ 
ار اسندہد اف cas‏ 
واه ينفاق بطم الأزائي الفغازيا الجحادية فھی ليحت نخان 0 في اڑزاں ےی ۲ چیا تیجوتجخَنھ جسن عبج الست 
۱۴۱۱ اهيانأ علامیاً حفرق ہد هيل الإنا» رامال ثایة ما بشبه الشاي دا جهد "سب - چس چسًیے۔ اسوسے :اصح ہے 
لامعا الزعما: اللقبين ہ+ھیرس؛ ايا اخیق:: إن بحض اللخايف اليسىة 9 7 ید مخ انی ہے ا تدر 
على فلفپا فاتحا؛ تین إلي اکال نہالیا: يفي حال واحدة إلى ںسم شای ساس ي چ ااکنسحہ شید فشی... سے و یسح نے 
له حفن ذگر على دپ نلی حلفی - دلا غیں انها کین باللخارف الرس ۳ ج الي ۴۰۴ 
قافا العمرة (۱), واي القابل: فالحلاقه پسدید مصر اقل وفسوحاً. ليما يخص من ہیں“ چاج التسال اال هی من ها _ 
للارانی الفخارپا العسیا: المصقيأة ذا الضفة السودا» والقيمة غير الحمی: ۴ ۱ ۱ کین ولا هر المالج ف دسي ب كلك سرت ہے - 
پسنطع أبناء ثقافا العادی ان پنچنبا تلیدھا تقلبدأً شیر متقن وبالفحل فان رب ۳" که ی یون رص سير میور 
اراني همراء بھافا سوداء ومن الواهسج انها من هنع الحادی كما تشھد علی رب تن حآر ےج ی 
السماد الثالية؛ فلرن الحافا رمادی ضارب إلى السحرة رفير منتظم على خلفي: رر = وموس "حر جس ا سد ہے ۓ یں بر 
بالحمرة رمگان الكسر فائح اللين؛ فی حين ان مگان الگسر فى الاوانی لات الشفة ہے ووب ای وري ر 
العفيفية اسود الارن نظرأ لان الفحم قد نقذ إلى اعماق الآنية. و غلب القن ان ال جک کڪ کڪ ج وي 
المعادية المقلدة؛ قد ثمت على مرحلتین: وہدایة: گان يترك الوهاء یحترق احتراقاً مش شير لم واوعية کی ستحصة ی سک الان ے ڑے 
عادہأء ثم بعد أن يبرد؛ يثم تعريض حافته فقط لسخام الدخان. ليكتصب ما يكفي من بو یاهع تسبي تيد رت ہے ور 
الاسود؛ واكن بطريقة سطحية. كما هلر ایض على أنية من ثقافة الجرزة 5 د دس TT‏ | کا ی ر سبي سای وک تی ی د 
67,0 ۵۱ ۱-4 ,43 .ام 1987 » تکشف عن عجينة محلية. ۱ 61 وب کر ھی اراسي تک ہے 
رخلافا للرجه القبلى: فقد جادت فلسطين باوانی فخارية ذات قائم ورقبة ويم اللو ل ل تح اسه ہے >> 
ومقابض وزخارف علی هيئة نتومات, شكلت من عجينة من الحجر الجیری. وکانت تحت ا آن قشر لى ہے ری اڪ وم ےس جال تھے کلب 


على ما يظن على منتجات مستوردة - من نبيذ وزيوت وراتنج.. وسوف تؤثر هذه الاوانى 


اشماء. - عد قتتکر هتم |[ رقے تسج 5 


على الفخار الصری بطريقة ذات مغزى: یعادل مغزی القابض التموجة. لا یحاسوتا تی شك نها - تصور تحت ار ص سي و 

وعلی غرار الاوانی الفخارد ٠‏ يمثل ظران العادی تقلیدا متواترا أصيلا دیتنازی, ۱ اد ری ہج ات ایس ۳ سراق 

مرکزان قصیان: مصر العليا وفلسطین. والقصود به أساساً صناعة من النصال الستتری و نے ہج سر آمصسر 
2 محصد» مگ وصوري لا 


۳۷۳ 


الےنوعة من الحجر الصلد سے ت.< 


ای .ريم واحركال المخروطية الممزة لثقافة العمرة ومطلع از هن لبسو 
ایشا نجدھا مم * لسحن المصنوعة من الحجر الجيرى | 
0 الا حاء حجار ١ ١‏ ۳ ہ گج 
إن العدید من الار نار ات متوفرة بکثرة. إن آحجار ذات م تی 
0 / ا لصاقل والنقارات متوا 0 ۰ 7 ر ی ۳ إلى 
صلیات السمن ا نرت استتادا الی القاربات الإئنولوجیةء على أن "فراص 
الحجر الجيرى المثقوية: قد فسرث ٠‏ دل 


العظم المصقول ومن العاج» باستثناء ں . 
نوعة من العظم بعض | 
یں و و عن التشكيلة التقليدية لایر والمثاقب والمخارير *مشایر 
ب دة من الوجه الفبلی» 4 5 5 ”تر 
ہے ده النوع من الث میسن یا یمر 
۱ چو با E‏ ۱ القرموط, قد استخدم للسهام. ومن | 5 : 2 
الصدری ص۳ زا اسطين كما يشنهد کی ل ارال ر 7 
ل نة قد ت‌ ۰ 5 ۰ ۱ 0 ۳ ا 
ميد مسي م ا وی سكن أنها قر 
: ۹ وهکذا فقد كانت بمثابة نوع من آنواع نقود التی ره 
خزنت من أجل التصدیر. لم مبادلتي 
پالنتجات الستوردة: 1 پاررا متمیزا 
ب ey‏ , یکتسب النحاس فی العادی دورا بارزا متميزا ‏ وفی مواجهة ا 
ومن هذا النظور» د غيره من المواقع؛ فإنهاء متوفرة هنا على ما یبدو: و 2 


تام للأشياء المعدنية فی بلى: فلا 
شه التا : ٠‏ و و کت 4 دوجر 
شبه ۳ و لکن يضا القضبان والمساوط والفؤوسر ال "وج 0 
فقط الابر والشصوص والحلقات ای 5 1 جع مدای 


النماذج المصنوعة من الحجر ا مصقول والتی كانت من السمات المیزة یی _ 
۳ مرو بد وکا اكتمل ظهور بديلها العدتی ولم يكن مكنا ور" 
ع سس بين عشية وضحاها. وهو ما يوحى بوجود مرحلة انتقالية, 5 
كمادق رای يمكن أن ترتبط بها الأوانى الفخارية التى عثر عليها فى حراجة عن ۰" 
الفیرم؛ ۹ ور بها حفر التخزين المعزولة xxx et LV)‏ .آم 1923 (Engelbach:‏ + وان لم 
۳ لها آثر ۳ نطاق الثقافة العادية. إن الإختفاء الکامل للفزوس الحجرية المصقولة, 
نفس العصرء فى فلسطین الجاورة لتحل محلها نماذج معدنية. وان كانت مختلفة ور 

مثياتها فى المعادی» لا یمکن إرجاعه إلى عامل الصدفةء ولکته حدث نتيجة تقدم تكنو 


فی غیاب 


نولو 
حاسم وانعكاس للتكافلا*!) 500010 بين المنطقتين. وقد عثر عل كميات كبيرة من خاء 
النحاس فى موقع العادی» وكشف تحليله أن منطقة النشا المحتملة ھی منطقة تيمنة أو 
فنان» فى وادى عرابة فى سيناء وان كان الأمر لا يعتبر شاهدا على معالجة هذا الخام فى 
الموقع ذانهء إل أنه يدل بالأحرى على أنه منتج للمقايضة, يستخدم اساسا كمسحوق للزينة, 
فى حین كان يتم هذا التحول على ما يظن؛ على مقربة من أماكن إستخراجه. 


۷۸ 


رطمت المعادى فی دائرة الإتصالات والإحتكاكات والتجارة. 
ايفان کت ا مستثمرين :9 200 : 1980 : 01607008 يبدو أمراً 
اف ولا غرى أن یت 7“ دام التبم اتمه من ایی ر 
ہنا زی جني اع اسن الأوانى الجميلة ذات الشفة آسودا, لور[ 
1 زیاج أومختلفا رة الصلدة. أما أدانى البازلت وأحدث الاوانی الفخارية 
۳ _, فقد سلكت الطريق ماگ کم تدهد على نا قاس انا دو لوت 
۱ ها اس بچھادیک - التی عثر علیھا فى مقبرة فى مطمر ر 

E /‏ إلى نقادة الثانية (16,47 .ام 1948:21 „(Brunton‏ وفی وسعنا مع ذلك, أن نندهش 
5 8 تكن أكثر كثافة, ددم توفر طريقة مواصلات فريدة, لا مثيل لها روا 
۱ کش جع م بها ان تجد تعبیراتها الوحيدة, فى المقام الأول فى حدود ایی 
زان نارح قضية هذه المائتين وجمسين كيلو تشر مل الرالی انف 
5 سح اوی فى المسافة! دة من أسيوط حتى مدخل الفيوم. وألتى تفتقر 
۳ شواهد من عصر ما قبل الاسرات. وإن يشير «کایزر» (1983) × إلى الکشف 
م اجة و سدمنت عن مواقم مرتبطة بالمعادی, يقترح أن نقر أيضا بانتشار المعادى 
۴ من ذلك فى اتجاه الجنوب» وان كانت الشواهد على ذلك قد دمرتها عمليات التحات 
اب من المحتمل أيضاء على نحو ما ذهب إليه «سيهار» )157 :1990( Seeker‏ , أن 

رة ثقافية» مستقلة إلى حد ٥‏ وان كانت متاثرة بمجموعات الوجه البحری, قد لعيت دوز 
ية الحاجزة: بين «القطرين» على امتداد الطور الأول من المتتالية النقادية: فلم تسمح 
E.‏ بعض ما صنعه الإنسان«وقد یکون الضفط التوسعی لثقافة الجززة قد عمل 

هاية المطاف على تفجره. 

: ت مع المشرق أكثر وضوحاً. فقائمة المنتجات الشرقية التى وصلت إلى المعادى, 
و حقيقة الأمرء وقد أعد «سيهار» (1990) 5666۲ قائمة بوضعها الأولى ننقلها عنه: 
3 5 رية وأوانى وحلقات من البازلت والنحاس ودرنات صخریة ضخمة من الظران 
ال كتعانية وبعض المباشر الدائرية الضخمة وأصداف البحر الأحمر والأصباغ رالات 
وخشب شجر الأرز والقار ء وجميعها عناصر تشير إلى ناحية الشمال الشرة : 
٭البحر الميت. واستطاع «أورين» )1987 ,1973( E.Oren‏ ان يعيد تحديد مسار 
۱ ق الذى كان یربط مصر ببلاد كنعان » على امتداد شمال سیناء. إبان خواتيم عصر 
۵ آلانسرات والعصر العتیق! "۰ إن اکتشاف حمير مستائسة فى موقم العادی 
۳ 5 یسم بافتراض أن الإنتقال على الطرق البرية كان یتم على صهوة 
لیر نشطة. على نحو ما كان عليه فى العمری. ه لیصبح عملاً روتینیا فی عهود لاحقة. 
۲۷۵۹ 


۳ ن فى شبكة من الإتصالات مع المنا 5 

5 المشار کین اهام ء 
إن ابناء ثقافة المعادى بيرك كما سنلاحظه» وكما يدل عليه سکاز فور 
الشرق وفی مع سی بشکا ثابت وجازم. إن القليل من الفونة | التي 
۳ . لے انات المستأنسة (1988 ,80650601 ۱ء ووو 
: مج كل, باستثناء الكلب» قاعدة الطعام م . اف 
7 ا تا“ وھی پر من | و 
ابقر ,بد مك الذى لا یشکل سوى نسبة ۱۰ حدم الج 


7 


۰ ۷ مار 
البرك ناس من وى مرمدةبنی فتلانة والشيقة * ومع ذلك فقد کان "1 
کزان 1 اسمه العلمى 5ذا5(۳000) الزي > . “ثقانَ 
۲ ئا مسد سمك الشال (وا , ى خانوا 12 
المادی با لجاون إلى (واسمه العلمی 5ا10" 65) من أجل الاستهلال. ا ون 
شوكه وقد ہیں سی الوقت نفسه» مزارعین» على اکمل وجه. یں :ا 


1 ۰ triticum monococum 
سل الثال العدس والبلسة.‎ 
الفصل بين الجبانة والموثل و| ضحت 3 ضوح ولکن دجود عظام اد‎ 3 
ےج یسر جا بالإضافة إلى جمجمه وت عثر عليها فى ا فر‎ 
۳۳ ا بوجود ممارسات جنائزية يصعب علينا أن على دلانتها. انی‎ 
۲ «تاقصی النمو داخل المونل, وأحيانا فى آوعية» هو فى المقابل ظاهرة شائعة.‎ 


ویشکل عام فان مقبرةالعادی هی عبارة عن حفرة بیضاوية مساحتها حوالی هپ 

نتیمتراًء وکان یسجی فيها التوفی فى وضع جنینی» ملفوفا فى حصيرة أو قطی . 
ات یں قوق المرتقع البسبيط الذی تتکون منه جبانة وادی دجلة,قر ز ٣‏ 
ان توزيع المقابر فوق دج بو ي ح لنا أن 
نميز بين مرحلتين لاشفال المكان وسوف نعود لاحقا إلى هذا الوضوع. ويتضع ۳1 
امس الأقدم أن وضع الرأس وحده ناحية الجنوب يشكل اتجاها تفضيليا .يبدو ار 
القواعد قد تاکدت بشكل راسخ فى العصر اللاحق» فكان الجنوپ هو اتجاه الرأس وينظر 
المتوفى ناحية الشرق, على عكس ما نصادفه فى الوجه القبلى» حيث كان الإتجاه نا 
الغرب هو الفضل. ولكن ينحصر التعارض فى أقصى درجاته فى «فقر» المتاع الجنائزی, 
فيصاحب المتوفى إناء واحد أو اثنان والصلايات والأشياء المصنوعة من الظران نادره إن 
العثور على مشط من العاج فى مقبرة من مقابر وادى دجلة ووجود إناء من الحجر ليعتبران 
استثناء فريداً. وفی المقابل كانت شقق محار النيل الضخم المعروف علمياً تحت | 
كمعطنه Apher‏ تستخدم على نطاق واسع كمعالق. ولا وجود لقطعة نحاسية واحدة, ولكن 
خام النحاس ليس نادراًء به حيث كان يستخدم آنذاك كخضاب لمساحيق الزينة. وإذا كانت 


YA: 


ی جز ا٠‏ الد ن تمثل تقدمات وقرابين غذائیة اكيدة. فهناك دفنات تحت على كاد 

: يز إى حملان وقد عواجت عند دفنها بنفس العناية التى يعالج بها البشر 011 
4 وووى مجلةء فى قاع الجبانة الاقدم عهداً. يعالج بها الیشر. وند جمعة» 
_ وإجيرً, لا يسعنا أن نغادر العالم الذهنى لاہنا, تی 
چ , ال الڈ ۰ 5 
إلى هذا الوجه ' کل من الصلصال ال عثر عليه فی الیل :وائفرید إلى ی 
9 پممجمته 05 "وانضسه الفاتیء الڈی يطيل الجنبين ملی هين د 0,8 

۱ 9 ی 8 0 تک ىو تحدتب 

ا ی, ومن الحتمل ان ذقنه التى «على هيئة امتداد مقعون » هی یادف ود 
ولجوه آخری إلى الفم. .۵ (Rizkana‏ 


فة العادی فى العادی دون الإشارة 


31 یم ]د عت عا 5 
لأسن ۰ف شیر فجوتان غير غائرتین إلى العينين 
is‏ ام ,1989 ,566116۲. 


کس" 


ویوپولیس(“) 


2 1 ع رر یں ورڈ لے 
تم الكشف عن هذه لجبانة التى تعود إلى عصر ما قبل الأسرات, 
الأمسال الت هيدية فى ضاحية مصر الجديدة الحد 
إلى ۱۹۰۳ من قبل «دیبونو» 60000 .۴ , 


عام ۰ إبان 
ينه» وجرت فيها أعمال التنقيب من ۱۹۰۰ 
ویعد نف 2 000 -- 
EET‏ ۳ ۰ دفررین نمهیدیین» نشر التقرير النهائى بعد 
پرور خمس وثلاثين سنه» ويرعاية المعهد الالانی للقثار. (1988 : .(Debono‏ 

: لقد خرجت إلى النور ثلاث وستون دفنةء وكانت تقع فى السها الصحراوى المحازى 
_ بل الأحمر والمقطم» وتمثل خمسة وأربعين دفنة آدمية (ستة وثلاثين بالغاً وصبيين وسيعة 
ملفال) وإحدى عشرة مقبرة حیوانات (ستة ماعز وخمسة کلاب) بیب د 


لے وسبع مجموعات من الفخا 
المدفون بلا أدنى أثر للعظام. 6 


ا مجرد حفر بیضاویة, عمقها غير محدد» وقد تم تمهيد التربة أثناء أعمال البناء, 
ومازالت آثار پا علی امتداد الجوانب وتوحی بقايا خشب إلى وجود سقف کان 
والتوفون فى وضع جنينى شدید التقلص فى بعض الاحوال, وقد سجوا فى العتاد على 
الجانب الایمن, والرأس فى اتجاه الجنوب, والوجه ناحية الشرق. وتبعاً لسن وكيفية معالجة 
الجثمان» يمكن التمييز بين حالات أربع: حالة البالغين الذين لم يدثروا أبداً فا ۱ 
فى جلد. وهؤلاء لا يتمتعون بأى تقدمات أو بالقليل منها. ثم حالة البالغين الذين يستفيدون 
بحماية حصيرة أو جلد. بل وسقف من خشب أحياناً. وان كانوا لا يملكون سوى القليل من 
التقدمات. ونصل إلى حالة البالغين الذين لا يتمتعون فحسب بأنهم مدٹرون, ولكن تحيطهم 
كمية كبيرة من التقدمات وهناك أخيراً حالة الأطفال الذين ترافقهم أحياناً بعض التقدمات. 
وان لم يدثروا فى حصيرة أو جلد. ويقتصر الأمر فى جميع الاحوال على أوعية موضوعة 


۲۱ 


۷ 4 وعاعين أو ثلاثة أ 4 0 
۰ مجموعات تضم و حمسه | 5 
التوفی وحدھاء أو فى د سییر 


بجوار تسین 
و کے ر 
یک .. طط مقابر الآدميين: إنها صغيرة 
ات مور الماعز نفس ا 3ک رر 
وتلتزم ٠ ٣‏ ی ہنی على الجانب الایمن والرأس فی اتی ۹ 
ہا الحیوان فى وضع ٠‏ وان فشارنڈ الو ۱۳ 
سجی ف ...و رة او جلد» وزود بأوانى فخارية. والو 
ناحية الشرق وقد لا اما " 5 


3 وت ۵ ۳ قریبة من ١‏ م 
اما مة ابر الکلاب فهی صغيرة <٭ وفرید من سطح دض ولا تیور 
0 عن 


معالجة خاصة. بو ا ا سا 
وين رون يبرت ها اعمال التثقيب لا تغطى سوى جز رز 


4 أن الد 2 2 1 انة من کل, 

عم 8 .7-3 5 - ضرق 

- من اله مب استخلاص نتائج عام 7 6 3 نه إلى قطاعار مز 
املو سے ماه وھ زع کوک فيه کیم تاس د هين 
٠‏ . > مختلفة توحی بإمكانيه وجود وجبات جنائزرة ا 
المواقد ا قرح فى أماكن مختلقة کی اگ ومن إل ل 


7 رغال الحديثى الولادة يعود إلى أنهم کانوا يدفنون فی العتاد داخل از مار 
۱ ان أوجه الشبه التى تربط الاوانی الفخارية مع مثيلتها ایی 
ہی كت با من طین الال مغ إشبافة ما ث تیه ای معدفیة کمزیل لور 
مها فى المعتاد أملس أو مصقولا صقلا بسيطاء واونها رماديا يميل إلى | بر 
الحمرة فى النادر القلیل. إنها فى حقيقة الامر عبارة عن جرار, تميل ار "ل 
السضا , زات القاع السطح أو الستدیر قلیلا والشفاة الفتوحة. ۲ 
نے قائم مخروطی ورو(“ رقبة مستقيمة وینتهی بشفاه مفتوی | , 
رتمیز الوعاء بوجود فانم محرد و 5 بشفاه مفتوحة 
وتحمل سبع أوان خزفية خطوطا رأسية بسيطة أو عنصرا تباتیاء وقد حفرت ىر“ 
وتشبهالعلامات التى ترکها الفخاریون, كما تظهر فى الوجه القبلى منذ ثقافة السرۃ رر 
انتباهنا نموذج تمثله جرة بمصب وقائم مخروطى ومزودة بمصفاة عند الصب »,مریم 
fig15 7)‏ 1990 وأخيرا فان ثلاثة أوعيةء لم يبق منها سوى صور فوتوغرافية» تبدو من ےن 
شكلها أنها واردات فلسطینیة مثل هذه الجرة البيضاوية ذات القاعدة العريضة الس 

والرقبة المستقيمة المفتوحة والجوانب المستقيمة. (8 .آم 1990 :ههممء). 

ان وعاء من البازلت: بيضاويا إلى حد ماء وله قائم مخروطى ومقبضان على هيئة زر 
صغيرة, يمثل هنا نموذجاً له أصول فلسطينية؛ تاکد وجوده بوضوح فى المعادى وفى الرب 
القبلی, منذ نقادة الأولى. وكذلك وعاء آخر من الحجر الجیری» يمثل قاعدة مستوية, بل 


YAY 


رن ےلایات مساحيق الزينة التى عثر عليها فى القا 
ب هن من الظران المسطع؛ ومازالت ملطخة أحياناً 
ای کسف من هذه الأصباغ مراراً عديدة. 


بر هی من نوع بدائی» ويتكون من 
بالمغرة أو الدهنج. وعلى كل حال فقد 
یو مخارة «أونشمؤة 
إن شقی ره«اوبیو وھی محارات النیل, رڈ بد 9 
بوي رين كانت تلك الملعقة قبالة فم المتوفى. يشيران هنا إلى ملعقتین. وفی إحدى 
ی الرخویات - التی تعرف علمياً باسم «أ: 5 1 
إن 0 + سم «انسیلاریا » 0113م فنا 
ھم ۵6۵0ع البحرية التى جادت بها شواطیء الجر الأحمرء هی من ما 1 
اد الع امتلكها أبناء هيلويوليس الأقدمين, كما أن نصلين من الظران شبه الشفاف 
وى إليقايا الوحيدة من صناعة لم يبق سواها من شواهد. ۱ 


ہوتی 
إن «بوتی» المدينة المقدسة؛ وهی «دپ» وديهء!**) القديمتان, 


ومقر الإلهة - الصل «واجت», 


وتقع عند طرف الدلتا. إن هذه المدينة التى تنظر إليها النصوص باعتبارها عاصمة 
مملكة ke‏ الوجه البحرى» على غرار ھیراکنپولیس: فی الجنوب, تفن لاعمال 
نقيت مكثفة يقوم بها المعهد الالمانى للآثار فى القاهرة, تحت إشراف «ثون دير واى» 
۵٥ der way (1992, 1997)‏ وبفضل اسلوب عبقری فى ضخ ا میاہ, تم عمل سلسلة من 
الجسّات أسفل طبقة المياه الجوفیة, الأمر الذى ساعد على خروج مراحل الإشغال القديمة 
إلى النور» وهی غنية بمادة خزفية وحجرية شبيهة بالمادة التى عثر عليها فى المعادى ووادی 
رجلة وھلیوپولیس. وقد تاکدت أيضاً النزعة إلى التقليد الحلی للاشکال النقادية, بفضل 
الكشف وسط بقايا أوعية حقيقية ذ 
من شقف من عجينة محلية, تحاکی نفس الخطوط الزخرفية, بالإضافة إلى كسف ملونة 
تحاكى أوعية ثقافة جرزة وهی صحراوية اللون بزخارف رمادية. ويالنظر إلى أنه لم يتم حتى 
الآن استخراج أى بقايا لوعاء ذى حافة سوداءء يبدو أن الرحلة الأقدم فى «بوتو» تتفق 
والعصر الثانى من نقادة» وعلى وجه التحديد المستويات ٥‏ 11 من التتابع الزمنی ل «كايزر» 
:6 وهی تستمر فيما بعدء فيما وراء عصر ما قبل الاسرات, دون انقطاع وصولاً إلى 
الدولةالقديمة. 


YAY 


المعا 0 
1 ۴ شانها شان جه وای امو اس وا 
ی ل, عن طريق الوجه لقبلى. و جاب اوري 
رد2 الا ETS‏ 
: حقیقه مر عم 


یک تا الضخمه 
فه الباشر الظرانیة ا ان ف ٹوو يكن سا میں مد ہے اه 


, عقد 
الادنی المباشر بين فى أوروك (ودكاء) ۲ - 1 :(Uruk VII - V1)‏ :وهو ما سر 
بلاد الرافدين والسومرد” الحروق, التى لونت قاعدتها بالا 0 
. کال اللخروطية من الط سود أو اه 
عن ا بويع . زخرفیةء استخدمها السومريون فى تزيين جدر. او 
الات زالتى IT‏ ی ا لو بام 
إن الحديث فى هذا 


عد یھو ازا أ سابقا لاوانه. .ومع ذلك, فاذا تأكرن بر 2 با 


تصطة الرأى الذ ذهب إليهمة 

۶ 3 یں کان لا ليذ أن نتفق مع لرأى الذى فون ر جد بأ رو 
0 تصدیر العمارة بنفس طريقة الاشیاء وآنها تدخل فى العسیان مسا و 

بأنه لا يتم :, كاشفاً النقاب عن علاقات مباشرة أكثر التصاء شار 

هه ۳ الهو مار 


الت السومری فیما بین ۳۶۰۵۰ 
یرہ 8). ومن ناحية أخرى» مع | بع البحری لدینة ,بر 
) اجم 1990 0٥۳٣‏ 3 
٠ 0 ۱ 2‏ المعادى هی محطة نهرية مرتيطة ب 
ویلاحظ «قون دير وی“ ن 9 ل 
ری می يت يوسن ا ان وع هی عکنس ال 5 ا الا 
و ۲ 
WEE‏ 
مع السومريين و 6 
دا طة حلزونية (124 ,3 ع5 :1986 م و ری 800ب 
الشمال من انطاكية» وهی بدورها قريبة الشبه بشقف أوروك (الوركاء). إلى 
مواقع معادية آخري 
وإلى جانب هذه المواقع الأربعة» حدثت كشوف منتظمة لمادة تعود إلى ثقافة المعادی ز 
کشم یس جس سب ایی 
الاسرات رخا ای تاقنر الحجری الحدیث (1982 By‏ ' وأخيراً إلى 
الجنوب قليلا فى الصف )1985 (Habachi u. Kaiser:‏ وسدمنت )1982 : (Williams‏ وحراجة 
(1923 :راءەاء٥ع60).‏ ومنذ زمن قريب» كشف موقع فى عزبة القرداحی» على بعد كيلو مترين 


۱۸۶ 


3 ج مماثقة لادة الطبقات الأقد 


۱ جهانات العادی ووادی دجلة 
3 رکشت هذه وا اي اجه ها اة التب 


2 نف با سا مس 


لين يونم الو الثانی مع ہلیوپولیس متتالیة متسه 


"سج „cd‏ .ولا تتمثل ا مرحلة الا 


: ل او اجار کدف عل سق اکا وب وان عن مادة 

٠‏ فية 

لجذ م عھدا فى بوتو. (1989 (Wunderlich et al.‏ . و 

يتعلق بالتتابع | 

بع لزمنى لثقافة المعادى فقر 1 

مكن التمييز بين أطوار ثلاثة, استتان؟ 

وھلیوپولیس, ء مقارنة مع ال : 

ات تکرار ۱ 

ااا ی ات دیع هی ما با الطرز, 

إن یبدلوھا وفقاً للاعمال الجارية, ی النتظرۃ في ال تم 

80 بزب الجا الثلثين 

بجنا لبا اتی جرت فيه الحفائر؛ فى الکان ال سار فزن بعد ضاحدة القا 

اکن ت ی سب سار به شم هرة. 


» لم يعد یظهر فیها جو سرت 
المعروف حالياً ب «بوتو»» ویتحدد بين نقادة 
خيرة من ثقافة المعادى سوى موقع 


قبل أن تنصهر فى الثقافة 
ا فی نس واحد لفجر الأسرات 6 فى حين استقرت عند , دعا 


زهادة الثانية ح/د ل Nagada Il‏ المجموعات الضخمة فی جرزة وحراجة وأبو صیر الملق 
اة أبى عمرء الخالية تماماً من أى عنصر من عناصر المعادى. 0 
وییدو من المحتمل أن ثقافة العادی 
نا يرجح فى نطاقه» قد امتصتها 
بحث هذه السالة (الفصل الثامن). 


توم الوحید. کمرحلة انتقال على قدر کبیر من الا 


همية 


المنبثقة من عصر حجرى حديث محلى, ' بقع العمرى 
موجة قادمة من الجنوب. ٠‏ وسوف نعود فيما بعد إلى 


۸ النوبة السفلى : المجموعة أ‎ ١ 
إبان النصف الثانى من الألف الرابع, ازدهرت فى النوية السفلى مجموعة ثقافية جديدة‎ 
وقد‎ ٠ تط بُعتء فى آن واحدء بتقاليد الجندل المتواترة ويثقافات ما قبل الأسرات فى مصر.‎ 
الذى أطلق عليها اسم المجموعة «أ»‎ Reisner (1910) تاکد وجودها ء بفضل أعمال «ريزنر»‎ 
كتعبير عن الغموض الذى يكتنف أصولها واختفاعا المفاجىء بعد الأسرة‎ 24 
الاولی:‎ 


YAo 


ر جزويعة الخرطوم» ولاسيما بابناء الثقافة ار 1 
سٹلی الج ,وا نجد انهم يتميزون بٹراء روزات, لین 
کنو م ساس ری زنط من الوه المقامة وق الجرين اتاد بعوامل کش 
عند حافة النھد: ١ ٠‏ 
: قابر أساساء أمكن تحديد تتایم زي _ ر 
ری فی المقابر نی رو , 
ویفضل التقدمات ہیں رپ إقامة المحلات من الشمال إلى ارس تور 
اث أطوار» تقاب 4 : ۱ 
الجموعة إلى ثلاث 7 :يوبن مد والشانية ‏ د ۱۱۹۳/۵ ویشفل القطاع زر 
رر سے نوا وازدهر الثانی إبان نقادة الثالثة (راجع د 
تسس مسج خير لطابق للعصر العروف اصطلاحاً بعصر ی 
الفصل الثامن) ثم بنذ فان الزحف ناحية الجنوب یخترق بطن ال 20 مصر 
ربا رة الأولى. وعندئذ» فإن لحجر ( 


كيلو مترا إلى الشمال من دال. ويعر لق 


ابات کا ات زی 
وداي صر على بعد بذ وة وخمسیں 0 


الملك النا فی هذه المنطقة المجموعة حہ > 0٥٥0ء‏ وزرا و 
تلاشت الجموعة: اتمل محلها می > ن الاسرة السادسة, أ لك بعد افير 
تد ش وم ی تادیخ یقترب من الاسر ی مو 
بضمع متاه نیو د 
الميلاد. 


5 أ ۸ Groupe‏ هو خور بهان» إلى الج: ۳ 
اق معود إلى الجموعة أ ۴6۸ إلى الجنوب من أن . 


E‏ على عاتقها من خلال هذا السياق» اخم قافا الچشل از 
بابر مود نی فخارية حمراء مصترلة بشفة سود وقطع ظراتية جميل ذات رب 
کت رية وصلايات من الشست معينة الشكل ومقامع مخروطية؛ وهی من مقومان 
ثقافة سو ولاول مرة یصل النحاس إلى هذه المنطقة. ومع ذلك فإن وجود زا 

فخا ية محلية ریمض ماهر الصناعة الحجرية القريبة من الأبكهى» تشهد إلى حد ماء على 
5 الثقافة المصرية قد ازدهرت فنا وسط جماعات بشرية تتحدر من أصول محلية لي 
قاليدها الخاصة. وبالفعل فإلى جانب الأوانى الفخارية المستوردة مباشرة من مصر, ان 
نجد أوانى فخارية, من انتاج الثقافة الأبكهية والتى سوف نلتقى بامتداداتها فى الجموی 
© 010 ونلاحظ على الخصوص مجموعة من القصعات مدببة القاع؛ مصقولة وحمرا, 
وذات شفاه سوداء» وتظهر على سطحها الخارجى آثار تموجات بسيطة من الراجع أن تكون 
قد جات أيضاً أصلاً من الابکهی» بدلاً من أن تكون قد نقلت إلى النوبة من خلال بنا 


٦ 


فة نقادة: إن أوانى رقیقة الجدرا 
ا "e5‏ لا تظهر إلا 
ريون فاتح» بتوليفه من الزخا 
النفس: 

وَتكشف الصناعة الحجرية عن قدر 
رن الابکهی نسبة كبيرة من المخا 
لوج هين من عصر ما قبل الأسرات. 


وعلى وجه العموم, لا تختلف المقابر النوبية على الإطلاق عن نمانجها المصرية الأولى 
(راجع (Hofmann : 1967: 78 et sq.‏ : فيوضع الجسد فى حفرة بيضاوية أو شبه مستطيلة. 
اون جيني ويسجى على جانبهالایسر, والراس ناحية الجنوي, 
صيرة. وقد وضعت جرار نقادية ضخمة بجوا 
یبیل الثال الصلايات المصنوعة من الكوارتزيت أو الحجر الجيرى؛ وأشكالها بسيطة فى 
إغلب الأحوال» وتحمل أحيانا بقعأ من الاصباغ. وتظهر المغرة كمكون هام فى الشعائر 
الجذائزية» وتغطى فی الغالب أجساد الوتی, إن الصلايات ذات الأشکال الحيوانية 
والمصنوعة من الشست نادرة جد فى الجنوب, ولكن وجودها مؤكد فى القابل فى الجبانات 
القريبة من المصدر النقادى. وتحتل الحلی الجسدية مكانة يعتد بھاء ولا يظهر وجودها 
فحسب على هيئة خرز وأنواط الأقراط المصنوعة من العظم والعاج والحجر والمعدن (الذهب) 
و«القيشانى» ولكن يظهر أيضا على هيئة عباءات حقيقية من القعاش, مزدانة بريش النعام. 
وزهب البعض إلى النظر إلى الألواح الصغيرة الصنوعة من مادة الیکا باعتيارها 
ويبدى ان الدفنات التى تضم أكثر من فرد» أكثر انتشا 
صغيرين لأمرأتين جالستين يقلدان النماذج التى عثر عليها فى المقابر النقادية. وفى 
تنقالا غرب (توماس وعافية)؛ جادت الجبانة 8 التى كشف عنها «سميث» 51۵ .115 
(1962): عن سلسلة فى المقابر ذات بنية مستديرة من الحجر. وإحدى هذه المقابرء التى 
أمكن تحديد تاريخها بفضل خزف الطور الأخير من المجموعة أ ۸ 0:00(0, تضم غطاء من 
البلاطات فوق حفرة كانت ترقد فيها ثلاثة أجساد. فهل علينا أن ننظر إلى المجموع على 
اعتباره أمرا اسنٹنائیا (1972 :«رةتاكل,010 ون نتساعل بالتالی عن أسباب وجودهاء أو هل 
علينا أن نستدعى إلى الأذهان مع «تريجر» (36 :1976) 7٦182٤۲‏ ظاهرة التحات التى قد 
تكون السبب فى كثير من الاحوال, فى تحجيم وجود هذه الدوائر الحجرية؟ 


ن٠‏ لا مثيل لھاء وتعرف اصطلاحاً ب «قشر البيض» 
فى الطور الأخیر من هذه الثقافة: وتجود علينا على خلفية 
رف الهندسية ذات اللون الأحمر الداكن: تترك أروع أثر فى 


من «الإفقار» مقارنة بتركيبات الجندل. لقد استبقت 
دز والآلات المسننة والتقطت جمال صنعة الآلات ذات 


۱ مع تدثیرہ فى 
ر أشياء من صنع الانسان, نذکر منها على 


راتا 
را منها فى مصر. إن تمثالين 


وأيا كان الأمرء يبقى التصور الجنائزى, فى الحقيقة؛ وريثا للتقالید النقادية التواترة. 


۲۸۷ 


الامور؛ یظل أسلوب الحياة ٹس 

نا أ ۱ و 
پر ېی واه على چات تب ارو لوو 
کا یں ا یی ا او 7 
اکا کی ےل هفل إلكان مع ده ات ریا ی و شلد 
موالمال فى ...يرع بن یں :م . وتم التعرف على القليل من البق * مر 


Ra. 5 2 :‏ ۴ : 5 
والابقار فى اللقابر؛ + :وى التی تشهد بطريقة غير مباشرة کراب 


الستاتسة وان 
ہر نا را ا سا ا غیر ا نرج 
رتعلق الامر بقطعان برية ا کا ی ی منت کر 
۱ ل 090۸11 وضوحاٍ ہو یر ۳33 ےے سفس ال سن 
مکنا الہ , الراجع نها تعود أصلاً إلى مصرء والتی لا يبدو أنها قد زر ت 
سر روي وی ہا اتد تر على باتش غر متفحمة فى الوائلء اف 
بان (الحممل والعدس) ولكن من الستحیل ان نقیم حق التقييم درا 
القرنيات ( : نظام التغذية. ویبدو أن محار المياه العذبة والأسماك قد | 5 اس 
مت نت اما اع شوت" تن يوفرها الصید البری او رز 
سدقا تا من رسومات الأوانى انتفاریة (الأقيال دالزدفی والعزال وال أكثر 
نك رصیق EES‏ 25 ا کرات المجبوهزا وم 

تسینون الجعة والنبيذ الستوردین من مصر فى جرار كبيرة ذات مقابض متموجة. 
5 لت ان ی مرا رھاظ نقادة» يعرف على ما پیا هرت التراتب ال 
الإجتماعى. وهو ما تشهد علیه, على الأقلء بعض الواقع وبعض یه دار على ينيل 
الال تجهيزات عافية من عناصر صلبة, التى شف عنها «سميث 5810 .115, عام 5١١‏ , 
والقاہر الثرية للجبانة 137 فى سيالة أو الجبانة 1 فى قسطلء التنى تُشرت بفضلوليايز, 
.B. Wiliams (1986)‏ 

وهكذا أمكن التحقق من وجود آثار منازل فسيحة من الحجر تضم من حجرتین إلى سن 
حجرات, وذلك فى الموقع ۸5 فى عافية ویعود تاريخها إلى الطور الأخير من المجموعة | 
۸ .نها عبارة عن نی مستطيلة تنفتح ناحية الشمال على عدد من الأبواب. وكا 

۸ 


0 الداخلىة الخا ٦‏ رو > 
|| و رجيه مشر 0 
| لجدر دا 1 ده ر ملاط, المسافة الفا ٤‏ دید 7٦‏ 
: ۱ 5 7 ۱ و فه صلة بينها مملوءة بالرمال 


ان جا کے 
يوك - 'عرص وتشکل استدا + و یں نو - 
نلیتا بطبقة من الطمى. ورغم انه ل 1 ' رة بسيطة والأرضية مجهزة 


إلى ستنتاع الدور لعدرازی :“ك عنصر واحد من عناصر التقرير المنشور 
لن 3 ا كا كاش تضصطلع به هذة المبادن, |9| « Trigger‏ 
روو:1965) يقترح لنظر إليها باعتبارها مقار 1 ,> آن «بريجر» 2281 


اقامة الزعماء | پ ذأ Ei‏ 1 
زجارتهم مع مصر. وفی هذا الصدد. فان القبر لز لحلیین الذين أثروا من 


الا a»‏ 1 
یلم دري رقم 137 فی سیالة, لها 
۱ 3 مقا عا 1 ۔ و 
" وقلى غرار مبانی وا انتا الا نیع ا چ 
۱ 7 "ھا - 5 ف te‏ 4 1 3 
Groupe A‏ 0 اتکون من ول تا محفورة فى الإرسابات الفزینیة وی ہے 
لمال فی غرب. بات ضخمة من الحجر الرطلى: موضوعة فوق عدة أن | 5 
إكثر الدفنات ثراء (201 :1927 ۵) تضم إلى جانب الاو اس 


EFT E‏ نى الحجرية, الفؤوس وال سائل 
و SER‏ برأسى طائر ورأس أسد من الکوارتز الوردى 
]شی بمادة مزج ا همطل[ یش 
اغا لق دن ذهب قعل إحنیھماء (شكل )١١‏ شکلد ی : 
لاون بلسلوب العدن المطروق, تجاکی موضبوع واسلوں الى E‏ 


الس “1 
اخ ا فقد سرقح هذه القطعة من متحف القافرة, بعد بخراں اوو 
رهي من أروع ما جاد به فن ثقافة نقادة, : بفترة قصيرة, 


وخیر مثال لن ذج المنتجات الترفية ال :) . 
ا لنموذج جات الترفیة التى قايضها 
" ولا غزو فى حقيقة الامرء أن الجمومة أ تشکل تتہتبا للإنفجار | 
التجارة على امتداد نهر النیل والحرف ذات الجودة العالية الملازمة لھاء كانتا السبب وراء 
ا كانت يمثابة موكالات تجارية» حقیقیة, انيط بها مهمة تامين سلامة إنتقال الما 
الأولية من الجنوب صوب الشمال لحساب الحکام النقادیین. وكان هذا الإنتقال يتم آنذاك على 
Re:‏ المعاملة بالمثل, قبل أن تصبح فی عهد الملوك الاو ائل لمصر الأسرات اکثر «عدوانية, 


لنقادى. إن ازدھار 


_ ولازیب: ان موقع خود داوود» على البر الشرقى من النهرء یکتسب هنا كل مغزاه. ولا 
يظهر أى أثر لوئل دائم» وان وجد ۵۷۸ مطماراً, وهی مجرد آبار بسيطة محفورة فى التربة, 
وتضم عدداً لا حصی من أشياء نقادیة من صنع الإنسان, تتوزع على امتداد مرحلة تبدا 
من مطلع عصر ثقافة جرزة وحتى الطور الاخیر من عصر ما قبل الاسرات, وهی عبارة 
عن جرار صنعت من عجينة من الحجر الجیری, بخطوط متموجة,بمقابض أو بدونهاء 


۲۰۹ 


ا 3 ۱ - ت لع 
۰ سوداء أو حمر وقد ستحدمت لنقل الچ 
و :7 قولة بشفاه ۱ القا 3+ 2 7 فالتبرز 
ادا ې . خور داوود مرکز التبادل وا “معاد ن و لب 
وريما الجين أي .بر رک الشاسع وعند وادی العلاقی 5 اد 
منطقة يهيمن 2092 .. . ۾ (26 :1972) r0‏ كمكان إتصال 
و رای نووا وج ہیں یرت یی ہےہ۔ "الب 
يستخدم؛ كما جر ون اممتنادً إلى اه مفترق طرق حقیقیا, رب[ ال 
فى الصحراء الشرقيا فد 2 ی 
الجموعة أ ۸ سد ا 2 
۰ اة درون منتجات جاهزة للاستعمال من انرا 
۱ اقهاء وان لم تمتع العین» وفی مقابلها ی . 03 
المديدة للمراکب والتی نشاهدها على امتداد نهر الزں ” کاثر 
بطن الحجرء هی خير شاهد على هذه التجارة, بنرا 


كان أبناء ثقافة غ الفم مذ 

7 نمزانية به ستسیع 7 ۰ موا 
جانب مواد غذ 4 یه من مواد أولية: العاج والأبنوس والبخور والزیوت ار 
على ما يحتاجون ,+ 
السنانير» الواردة من 
الرسومات الصخرية 

3 بت ن یکو نوا مزارعین وب ون ا صالته ره 

كان إفراد المجموعة رعاة قبل أن يكونو PEATE‏ تر 

ن نظام فى التبادل واعادة توزیع الغروة یمج "يد تكوينهم الإقتصاری رن ران 
واحد من نظام فى ۳ هذه المجموعة کاس 
١‏ 5 : 

والی هذه اتبعیة یعود سبب خراب 0 ' 
الاسرة الأولى توقف فجأة سیل النتجات الواردة ن مصر, وز 
الحلیة فی الإختفاء. وعبثا حاول العلماء ان و 


کا :وه آخنت النتجات 

الوقت حدت 3 2 ۰ هه ۳ 7 اع 
مت فيا نت مسئولة عن هذا الإختفاء الفاے , 7 
التغبیرات ا لناخية التی ریما کان ی اتب 1 رك ہیں إن ذلك جرد 


باعي فق حاکن دای ای لسن 
0 * ذلك؛ ان مفتاح حل هذه ا يتموضع فى التغييرات الى 7" 
غیر معهودة. ويبلى مع یں الثقا يه از 
شهدها الوادى المصرى من نهر الیل منذ نهاية العصر النقادى» وهی التغييران التر .> 
e‏ سے جس ای فيو ان لاو ارح وف و اتی ع 
أن نتوقف عندهاء وإن کنا نستبق بذلكء وی کرت و “¬ وجيزة, یمکننا أن ر 
قومات هذا العص وهو المرحلة الحساسة فى التاريخ المصری, بصفتها النقطة ان ار 
2 3 استئثار الطاقات لصالح «طائفة مذ -- 
إليها وتجمع عندها سياق تراكم الموارد و 9 پت نمه مغلقة من زی 
الأسرات المحلية الذين سيستمدون وجودهم من منابع ايديولوجيا تدمج سير 
لتوازن الضرورى للعالم وتوخد بینھما: ويمكن ان نطلق عليها من ذلك الزمن انها مامت 
الاسطورة المؤسسة للدولة المصریة. (راجع 1989 حصهصععه) ۲ 
غير أنه فى إطار نسق العلاقات الذى کان یربط المصریین بالمجموعة | كان و ضع ابا 
هذه المجموعة الأخيرة و ضعا هشاء فلم یندمجوا فى التر کیب البنیوی المعقد والمتشب 
۳۹۰ 


ويالفعل» فمع بدایات 


وی کان فى دود التکوین وكانت مود الفرعون, تنبشق منه. لاشك أن شكلا من اشکال 
انا 21101111 
پاویی- كان یقصد به القطاع الذى يقطن فيه انم التجموعة هو قشاع بل 
اچاب (1990 : ۷۵۱۳6۱۱۰) . وان هذا المفهوم قد بزع بالتاكيد أنذاك فى عقلية النقاديين. إن 
قب ملك واحد ليحكم البلاد باسرها, قد ترتب عليه وجود نظام أكثر صرامة فى توزيع 
روات داخل ہت ذاتھا, وطلب متزايد بلاشك على المواد الأولية, مما أدى إلى تانج 
س "۹94م الوسطاء ین فسدوامن کرم المعاملة. فقد خضمت دیا 
راف ور قابة اجیوش الملكية التى الحق بها النوبيون.. كم رتزقة. 7 
پل تشهد مخربشات جبل الشيخ سليمان على هذا الامر؟ 
1 احور هذه "ایت الصغریة (شکل ۱۶) الذى نشرها دارکلء (1950) اساھ اسیرا نو 
ایی مدا امو سين قراط میتی (الفوس) الڑی ببق يديه مکیلین خلف تابر - 
ول علي الإسم الحورى للملك «جرء (ثاني ملوك الأسرة الأولى). والرمزان الدائريان 


رين(" يواجهانه» ویعلو الصقر أحدهما . وصور أخيرا مركب ربط فى قيدامه 


۰ ۰ أسير» فى 
ہن يطفى القتلی أسفله. 
وفى أعقاب عدة زيارات قام بها «نيدلر» )1967( ۱۵۵0۱6۲ ۷۰ للموقع؛ لاحظ وجود 
رسومات آخری» على مقربة من المخربشات التى تعنينا وتصور عقارب ممسكة بأسری, ومن 
الحتمل أنها كانت استحضا 


را لإغارات مصرية سابقة على الاسرة الاولی. 
وھکذاء وبعد أن كان الصریون مصدر ثراء المجموعة أ فقد تسببوا فى خرابها. ولكن 


العصر الحجري الحديث المتأخر فى الخرطوم ومنطقته 

ساد الإعتقاد لفترة طويلة ان العصر الحجرى الحديث فى الخرطوم قد خبا وخمد» مع 
مطلع الالف الرابع» دون أن يترك وراءه أعقاباً أو أخلافاً معروفين, تاركاً فجوة تصل إلى 
٠‏ سنة, عندما تأسس حول القرن الثامن قبل الميلاد, مملكة ناتا القوية! كان «أركل» 
(1949) ۸۸11 قد كشف فى ام درمان و الشهیناب عن دفنات يعود نمطها إلى أزمنة لاحقة. 
نظر إليها باعتبارها من عصر فجر الأسرات. ولكن لم يُكشف النقاب عن عصر حجرى 


۲۹۱ 


نذ عهد درد و م و بفضل ما كشف من , 
له ن التتابع الزمنی للمجموعة داء Re‏ .986 , ر 
رقدادق اأعتبر ف 7 
)1987 پہور ۔ 1982 inold:‏ 
۱ ب ۰ || ۰ 
ينع القدادة على مسا .کم إلى الشمال من الخرطوم؛ على البر ار 
ہی رف شور متحجد وش لعج الحجرى انل 
مج یت التنقيب ؛ على امتدا ک الحدين 
مچ ایب متداد تسعة موا 


a و ا سے اسم‎ RAÊ 


0 ری اليه لتفذية الاراضی الواقعة بين القدادة و لكايو 
إن! زي رفع علماء الاثار الفرنسيين إلى التدخل فى هزا القع مب 


بو جر العمل فیھا فی الوقت الراهن على مدا یل شود 


إعمال إنقاذ ممتدة وهضنية. 
میم بقایا الموائل فى هذا المنطقة (1986 : ٠ (Reinold‏ وباستئن 


وعلى غرار جميع يكة سینا 
الشهيناب» اختزا ختدلن «تری» القدادة إلى مجرد طبقة تشھد علی وجود 7۳ مرائر 
إلى مترين؛ وهی بلا استراتيجرافيا أو بنى تدل على شغل الإنی ونشایل 


تصل أحيانا 
کے اء. 3 ۳۳ ۰ ۰ نسان ۳ 
رج شف اث ۳ > موي إن 


O‏ أماكن. ویعضها (شمل تن 

مقبر مقبرة) يعود إلى العصر العجری الحديث» وتمتد الأخرى من عصر نباتا وحتى حتی الع 
الاسلامی. 

امن تعیی آرية قطاغات مختلفة لعصر الحجری الحدیث. تضم + بالنسبة للمقابر | 
تم التنقیب فيها ۳ فردا أ (الجبانة ۸) و ۱۱ فردا (الجبانة 8) و ۲۱۱ فردا لیا ر 
أفراد (الجبانة 8) وتشهد الفوارق بين هذه الجبانات وداخل الجبانة © ذاتها على 
تطور فى المارسات الجنائزية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ان 

وبصورة عامة فقد جرت عملية الدفن فى حفرة حفرت فی الارض» فى وضع مثنى ار 
منحنى» ء دون تفضيل إتجاه محدد. . وفى بعض الخالات» تكشف شدة إنحناء الفقرات الین 
عن استخدام أربطة أو أكياس. ولکن الشىء الذی یلفت النظر أكثر من غیرہ, دفن ال 
الذين فى مقتبل العمر فى الأزانی (1985 : 8610010): ووجود کلب أحياناً بجوار اور 
وممارسة القربان الادمی كما أوضحه «رینولد» (1987 .1982) 4اممزع1.1. 


۲ 


لتحا ایارک سے اسیو 7 سے 


1ے 


پ8 


زه العادة على امتداد نهر النيل فى الچبازار بر _ 
و نات لت 
وإذا کان هناك ؛ ننا لم زعثر آبدا على عنصر س وا اع 


7 


1 
لدليل 
على ذلك. نا من الدفنات المتعددة الشائعة نسبياً وكازن -. 
: استنتاجه هنا من 00007 
کے بای ون لا نجد أى شىء يدل على أن الحفرة قد أعير ما لزه 
ة أفراد. وبالقعل ٠‏ 5 البحث عن الجثة السابقة, 
٠‏ إا ار الأخرين ولا محاولة البحث عن جا ١‏ كما هو الحال بالزر..] 
عد عب ا و روس سو من زو 
فنات - به. بل 3 55 ۰ ۰ 00 0 
للد : الرئيسى الذى سجی فى وضع مثنى فى وسط ي تصاحره 
صورة الفرد a.‏ ل, وفی عدادها شد ں آخرء ومن الراجح أنه قد وز 1 5 


نتر ہا میں ». ان العلاقة الستراتيجرافية بین الث لشخص ال" کا كيس 
ما يؤكد شدة : RS‏ ون 

پوت ر جمجمة ثور تربط بينهما. 

والآخرء یوضحها ۰ 8 هرگ 


الجنوبی من الجبانة ©. فقد وضعوا آنذاكء غى وضع ممدد, عند جار ٠,‏ ا 
الو جدوبی 57 ۳ مس a‏ ۳1 
ا دون متام بالعناصر التی هم جزه مها 
ويرتبطون 


ف حالة الدفنات الثلاثية؛ فإن آخر الوافدين» يوضع فى وضع عمودی على الفرر 

د 7 ما سبق, مع إعادة حفر القبرة. 
لرئیسی وهو ما يتفق» على عکس ۱ یاون رم 

ویبدو إذن: ان الأشخاص من آصحاب النقود قد دفتوا افو : وی 
kh‏ وم لتضحية بفرد آخر إبان المراسم ااجنائزیة: ثم وضع فى المقيرة. ور 
التندمات فی أن واحد. وإذا کان هذا الأخير شخصا بالا فكان يوضع فى كيس, زی 
القطاع الشمالى الغربى من الجبانة > 7 إلى الجنوب قليلا فإنه يبدو فى وضع ممدر إزر 
کان طفلاً أو صبياً. وأخيراًء وفی وقت لاحق» فان أحد ا وهى أحد أفراد الم 
أى الجماعة سيختار أن يدفن على وجه التحديد فوق الشخص الرئيسى. 

وفى أمثلة الدفنات الزدوجة» يوجد ل ا سس يف ليمي زا 

ة الآدمية الى الاضحية الحیوانیة؟ أو | ؟ لقد - 

ا ہو یک ہر ہیا و مر جر 7 تاکد رجور 
الاضاحی الآدمية فى السودان» فی عصر كرما | ا - ۱۱۰۰ قبل الميلار, 
فى نفس الوقت الذى كانت خراف باکملھا وکلاب أحيانا توضع أحياء فى القابر. 

ونلاحظ. أن أصالة القدادة وتقاليد العصر الحجرى الحديث التى يمكن أن تنسب إليها 
فى الوقت الراھن, تنبع من الاهمية التى كانت تعود إلى العالم الجنائزى. 


۲۹ 


فالتقدمات التراصة فی الافنات می مطابقة بكل 
انار ان تستفل وتنشر أطنان (997:17 .ر 
لی معطیات الجبانات للتعرف على الثقا 
النیل الأوسط. 


ھا كان المتاع الجنائزی يسم الاوانی الخزفية والآلات المصنوعة من الکوارتن: وهی 
امساح + مه ول وأشياء من السخور الصلبة المختقوة. وندكن مني علی سبیل 
الال الفؤوس والأقراص المثقوبة والصلایان والمدقات الرتبطة بسحن الاصباغ التى نعثر 
عليها على هيت کسف من العجر الرملئ الحديدى وا ملاخیت (الدهنج) ومستودعات ضخمة 
اهدي خن وأرحاء ومساحق وحلقات توضع فی الشفاه ومنتجات منظدية - وهی 
أحيانا من بقايا القصابة والجزارة التى وضعت فی المقابر - وأصداف محارات (واسمها 
العلمى 700٥05‏ 0185:8ا3م۸5) وأساور صنعت من العاج أو أصداف البحر 
مستخدم كأوعية أو على هيئة كسف غير مزخرفة, وأخيرا 
هس دی اد وكانت كميات كبيرة من الجر من مبختلق الاحجار ومن الاج 
والعظم والصدف تشكل حليا للجسد ( العقود والاساور ) .وقد جادت علينا المقبرة 
06 باکٹر من مائتى خرزة! ويلاحظ وجور عدد من حالات التماثيل النسائية 
إلصغیرة المصنوعة من الطین الحروق» تحمل زخارف محفورة؛ ونتمیز بعضها بقاعدة 
مستديرةکروية الشکل. 

شون الخزف من أرمية تا احجام تخطلةراتیطومة من الاشکا شید لصو 
أقداح وقصعات وأطباق مستديرة وبيضاوية وأوعية نصف كروية وعلی هيئة کأس, وبلا أى 
وسيلة للامساك بھا. وهناك طراز خاص. له ما يشبه الشفة الشديدة البروز وقد أطلق عليها 
«ارکل» . «الوعاء - المغرفة» ۱05066 - 56ه/؟". لقد شكلٌ فخار القدادة يدوياً وهو مزخرف 
فی الغالب باشکال هندسية محفورة أو منقطة آو خطية أو مختلطة, وتبرزها أحياناً عجينة 
پیضاء وأخيراً فقد تم تمشیط بعض السطوح تاركة أثراً يشبه تموجات فخار ثقافة 
الجدارى والمجموعة«أ» المعروفة معزفة جيدة. وتميز الدراسة الجهرية (الميكروسكوبية) 
والكيمائية (1986 : 7265 06) بین مجموعتين کبیرتین: الاولی ذات أصول محلية وجات 
الثانية من منطقة أخرى, تقع إلى الجنوب قليلاً؛ فيما بين الخرطوم وواد بن نجا م٥٥2‏ ٭0) 
49 ,1987 :. إلا أنه يبدوء ان الأوانى الخزفیة من طراز القدادة, ذات الرسومات المتموجة 
والكأسية الشکل تعود إلى انتاج محلى. وهو ما قد يوفر لنا البرهان على أن سكان الموقع 
كانوا ينتجون خزفهم الخاص٠‏ وأنهم قد استخدموا لهذا الفرض صلصالاً محلياً. 


تأكيد لما يوجد فى الونل . وفى 
0 الاشیاء التى جادت بها, سوف نعتمد 
فة المادية لابناء هذا العصر الحديث التأخر فى 


الأحمر وبیض نعام 
فقد كانت هذه الدفنات مجهزة 


۰ 


> و و ت 


رت العصر الحجرى الحديث فى الخرطوم؛ كما ر 


إن ثقافة الفا م یزرم ان2 ۸) والخرز من الفلسبار الان على ذال 
پ2 السننة ذات الشفتين حم یات اله ۱ 0 د والحلی 
ہا د ارنلافات ذات النتوعات والشصوص لضنوعة من ال رق 2 
وی شفاه وا ۳ 8 ۰ 
التی توضع فی شبه الجموعة أ فی النوية: انقومات کی تاي الو و کال 
بلا منازع أوجه شب 3 ۳ ت والاقراص المصنوعة من الحجر الصل | ری 
۹ الرسومات المحفورہ و 5 ضر ة من الط ا ق٠‏ وأخد ا ۶ 
وبعثن التماٹیل الصغيرة من الطي محروق. وأخيراً, ف . ۲ 
ال حاء من الحجر الرملی وا 9 2 أن المنائیر 
هی الطران انين رسهیناب قائیة عن کتا المجمومدين. 9 
وهی الطران المي 


الاغنام (الماعز - الخراف) (ەدوەومء 9 ammon,‏ وزرا 


وكان أبناء 
الصدارةء وکانوا 
(1986 بعنانه): ويبدى أن 


شانها يفوق أهمية ا ماشیة (الابقار: Primigenius‏ 805) مما يوحى أن مناطق | 2 
أقل انفتاحا على الراعی الكبيرة؛ ورہما يعود ذلك إلى فاضت لوقع ولوك النهر ری 

و سعع فى نفس الوقت ظواهر التخفيض 067040000 اادےں ` ك ھا 
الکان؛ دون أن نستبعد کی 672 ُُٰ رر ہے 
aethiops)‏ والارانب البرية والعدید من القوارض والسنوریات ( القطط لبريةوالامنو() 


ولمعت والفهود): ویئسب أقل الأفيال والخنازير سيد النهر ووحید القرن الأسور 
الزرافى وأنواع من الظباء والغزلان» وترسم جميع هذه الحيوانات مشھداً لسافانا الجا 
والزرافی وانو' 5 0 ومه ذلك فان الست ال 7 جافة, 
التی تمیز النطقة السودانية السواحلية :ومع دلك» فون ۳ بر لكلا المجموعتين 
رو ,طم ,1986 جهناده0) تبرز أهمية الارنب البری وهی من سمات زيادة الجفاف الفا من 
قلة التساقط د٥ہ‏ ذادامز ٤‏ والوارد من فیضان النهر. کان انسان القدادة راعیا أكثر من 
قناصاً. ومع ذلك فقد كان يجمع الرخویات ی 5۰ .۳:18) بكميات كبيرة, 
ويتغذى عليهاء ويصطاد الأسماك من المياه العميقة والزواحف والطیور والثدييات الصغيرة. 

وبالنظر إلى حالة الموائل» فإنه من الصعب تحديد درجة حياة الإقامة الدائمة التی بلنہا 
أبناء القدادة. ومع ذلكء فمن المحتمل أنهم لم يكونوا مزارعين (1990 : :5060016), وکرا 
يلاحظه «جوتبیه» (1986) Ger‏ ۰۸۰ فان أهمية تدجين الحيوان توحى بوجود تحركان 
الانتجاع: طلبا للعشب, مرتبطة بالأمطار وفيضانات النيل. 

صحيخ: انهم كانوا رعاۃ, ولكن الستوی الذى بلغوة؛ فى صنع الاشیاء يقول الكثير عن 
مستوى اتقانهم لصنعتهم» كما تعكس العادات الجنائزية التعقيدات الإجتماعية وتشابكها 
ویوحی وجود محارات البحر الاحمر بالروابط التى جمعتهم بأقصى الأماكن. 


۳۹۹ 


(Caneva; 19۸0‏ « وتظهر بوادرها فى موقع الغا 
الشتمال قليلاء فى مقاطعة کادروکا )1987 „(Reinold:‏ 


ہو رد ہہ 


| النواریخ التی تم التوصل إليها بواسطة‎ ٠ 


جذلك نات ۰ ذه الثقافة, ز ۲ ۳ e‏ 14 
نلتقى بهذ لثقافة فى الجنوب, فى الخرطو 1 ا ہے فا 
كله مقابر «فجر الا | ر م (أم درمان)ء فى المقابر التى أطلق 


ت» وفى صجای (28 - 24 :1983 )٥۵0۷۵۸:‏ وفى قيلى 
به الجاور. كما نلتقی بها أخيراً إلى 


«أركل», ذ ل 3 
التحديد الذى يبدو فيه أن العصر الحجرى 0 


الحديث فى الخرطوم قد أخذ يخبو . وجاعت 
لكربون الشع, لتتراوح من ۳۵۹۹ | ۰ قبل 
ايلاد (1986 : 5) مؤكدة أنها كانت معاصرة جزئیاً لمجموعة | مک والثقافة 
الزقادية فى الوادى المصرى من النيل. وان كان لاهالى النیل الأوسط اتصالات محتملة مع 
07 ر ما قبل الأسرات, عن طريق المجموعة ا إلا أنهم حافظوا على فردية 


07ء بحیٹ لم يقبلوا أن يضلهم ائ شئء مصری قالیں اے و ور 
7ا علن جه هدید شیء مصرى خالص, وأى شىء مصنوع من 


يخيم على امتداد ألفى سنة وحتی حضارة نپاتاً. ان بعض معطيات القدادة إلى جاني 
مواقع أخرى فى نفس المنطقةء تحملنا مع ذلكء على ان نتوقع ان هذا الصمت سوف يتم 
ملؤه ذات يوم جزئیا )1987 : .„(Lenoble‏ 2 


۲۹۷ 


ا هش متخ ف سعدا اي مر 
من ثهاية القرن للاضی. (۱۸۹۲ ٠‏ ب اخل ا لم ازن حي 
دراسة عصور ما قبل الا لمجری 


(۱) «چاك دی مورجان* (۷ 
مدير مصلحة الآثار الصریة 
الوسیط mésolithique‏ عند 


کک اة نسل افا ار پر 
۱۸۰۳ - ۰۱۹۱۲ عالم آثار بریطانی وضع سب تر النظمة. (الترجم). 


(۲) «پتری) 
(۳) وهی «نخن» عند قدماء 
)٤(‏ القود : هو ما تقاد به الدابة (العجم العربی 


حم می و 
وس سا ام اس ی 
رم نیج سی الا فى مين و مم 

د ات جا کی يدان املس لعل تق ان 
ای جس سا تا ہس ہیں 
ال اس ممیت 


رین والکوم الأحمر حالياً (المترجم). 
الاساسی) (الترجم). 


(مسرعةیٰ 


(۱۱) راجع أيضا: برنادیت مونی: 
جويجاتى. دار الفكر الدراسات والنشر 
(11) نخن بالمصرية القديمة والكوم الاحمر حاليا. الرجع السابق ص ۲۰۰ (المترجم). 

(17) ترس صغير على هيئة هلال كان يستخدمه المحاريون فى بلاد اليونان القديمة. (المترجم) 

. جماعات محارية شرسة فى الأساطير اليونانية؛ كانت نتکون من النساء فقط. (المترجم)‎ )۱١( 

(۱۰) وهما مقدمة السفينة ومؤخرتها. (المترجم) 

(11) نسبة إلى جرزة. راجع نفس هذا الفصل فيما بعد. (الترجم) 

(۱۷) التصدع هو تكسر الصخور بقوة الشد أو الإنضغاط (المترجم”) 

(۱۸) حديدة يعد بها . العجم الوسيط (المترجم) 

)۱٩(‏ بالنسبة للاساء الصرية الشیمة والحديثة راجع: المعجم الوجيز الرجع السابق : ص ۲۷۱ و.؟ (الترجم). 
(۲۰) إلى الشمال من أسوان (المترجم) 


(۲۱) الفدان = 85,١.11م؟‏ , والهکتار = ٠٠١‏ ۰۲۱۰ (المترجم) 
(۲۷) الكوم الأحمر حالياً . بالنسبة للاسم الصری القديم؛ راجع المعجم الوجيز . الرجع السابق ص ۲.۰. 
(المترجم). 


(۲۳) أثافى : مف : أثفية : أحجار ثلاثة توضع عليها القدر. المعجم العربی الاساسی. (المترجم) 


۸ 


بيج من سل القطانیات زهرها بنفضجی اللون. التبم 
: یل مر الاسم الصری القديم للنبق. أنظر العجم الوجیز, ار 


> و َم انارق . حل‎ j) 
ہے ارة صخرية زاوية» يلتحم بعضها ببعض ہمواد لاحمة مختلفة. بق ص ۱۳۱ . (الترجم)‎ 3 


1 (المترجم”) 
۷ 1ے اک کل ارجع سایق س ٩‏ للتعرف على الإسم الحديث والاسم القديم. (الترجم). 


و : تصحیف للاسم الصری القديم :پر ارزیره اي ورے: | ۔ 
يجني حا الجيزة) ابو سیر الق ره امسكن أزيريس» رهم الا ام هذا الاسم 


1 2 
ي.. (التدجم) لفیدم) وابو صير بنا على مقرية من سمنود وأبو صبر 
)وس وره إحدى العلامات الهيروظيفية : راجع : 
000 


3 ۳ و یی 195 Gardiner. Egyptian Grammar,‏ (المترجم) 
راجع العجم الوجیز الرجع السابق ص ,۲٢۷‏ (الترجم) 

1 راجع : العجم الوجیز : الرجع السابق ص 1 و ۱۸ و ۱۱۷ و ۱3۸ : (الترجم) 

رمم) رهما بلدتان متجاورتان قرب إدفو. عن اسمائهما القديمة والحديثة را 
٣.١‏ . (الترجم) 

(۲0) حول أسماء هذه الدینة راجع العجم الرجیز .. المرجع السابق ص ۱ (الترجم). 

4 [سطلاحایگواوجی نقصد به قسم من الطبيعة ہما فيه من أحياء نباتية وحيوانية وخصائص بيئية طبيعية 


زية, تولف معا وحدة طبيعية أو وحدة | ت متميزة : 
كيما ند إيكوارجية متميزة. د. أحمد زکی بدوی. چم | الاجتماعة. 8 
5 ۰ (الترجم) ون لعلوم ج عية مكتبة 


(۳۱) الفدان الواحد يساوى 47,١٠472م”".‏ (الترجم) 

(۳۷) فى صعيد مصر (الترجم). 

‫ (۲) حول الأسماء المصرية القديمة والیونانیة والحالية لهذه الدن راجع العجم الوجیز, الرجع السابق ص ٢۰٣و‏ 
ہن (المترجم). 

(؟) حول القابل المصرى القديم والحالى راجع المعجم الوجیز, المرجع السابق ص ۲۰۱ (الترجم). 

(.؛) القعب (ج) قعاب : قدح ضخم غلیظ. المعجم الوسيط. (المترجم) 


)٤١(‏ هى قائمة الموضوعات التی تُعنى بها حضارة من الحضارات أو يشغل بها عهد من العهود أو يعالجها فنان من 
الفنانين. د. ثروت عكاشة: معجم ا مصطلحات الثقافية. الشركة المصرية العالمية للنشر. ۱۹۹۰ (الترجم). 


٠‏ (۲)) فى الفنون» تشیر هذه الكلمة إلى مجموع المواضيع القائمة عند نفس المستوى الافقی فى أى عمل فنى سواء 
_ پالرسم أو النقش أو النحت (المترجم). فقى فى أى عمل فنى سوا 
_ (۳؛) حول الأسماء القديمة والحديثة لهاتين المدينتين, راجع المعجم الوجیز, المرجع السابق ص: ۰۳۰۱ ۳۰۹۰۳۰۳ 
" (الترجم). 


۰ (44) أجسام صخریة مختلفة الشكل والحجم تختلف فى الترکیب عن الصخور التى تحتويها وتوجد فى هينة درنات. 
(الترجم*) 


جع العجم الوجیز. الرجع السابق : ص 


7 ۲ )) اعتماد مجتمعين أحدهما على الآخر اعتماداً كبيراً ولکنھما یحتفظان بملامع وخصائص ثقافية واجتماعية 
: > مختلفة. د. أحمد زكى بدوى. معجم العلوم الإجتماعية. مكتبة لبنان ۱۹۸۱ (المترجم) 


۲۹ 


1 قبل التاريخ (فجر التاریخ) والعصو الثينى (الاسبرت ۴ 


e‏ 0 1 مین ال 
(:1) يتكون العصر الم ون یں النحاسى أو بداية العادن 4٥1٥‏ 00نم ۸ک الڈرم 
2 ات 0 0 
اما عصر ما قبل الاسر Civilisation‏ (الترجم) دا 


Egyptienne, H azan) 


و رات الفلقتين (الترجم): 
کاو رابسم المالى: جع العجم الوجيذ المرجع السابق ص ۲۰۱. (ا لتر 
۸) حول الاسم الصری القدیم ا 0 ۱ 
8 علامات ہے ألنقولة عن الا الإنجليزية مع مطاع لقن العضرین ا مين وي 
ای ا 
سپا ر کی نے ہر سو سروف ا 
سس اب .وم جم) 
1 سي تا 3 الفرعونیة وفكرة العدالة 
مذا تیاب إلى العربية : يان آسمان : ماعت . مصر ی الاجتمامية ۴ 
یت 1 ود. علية شريف. دار الفكر ۱۹۹ . (المترجم). 5 
زک بوزادة» 0 : : ۱ 
(م) راجع المعجم ارجیز :لرجع السابق صن " ۳ (الترجم) 
(۰۸) راجع الرجع السابق ص ۰۲۷ ۱۷۳ (الترجم). کل 
( لت ريمرف با . حون من فصيلة السناير أكبد من لق هی المعجم الوسيط . (لتري) 
0( » و 9 
ب نت تاي بي للق راو الق ای يسود فيه مناغ مدای سودانی رطیہ یں 
0 یه 4 3 


اجتماعیة خطيرة, ومن المحتمل أن 

ل 

وس وقد ظهرت رای ۱" رات [يكولوجية ۔ دون أن يكون دن هو 
الر نب نجها فى التحولات الفنية الجديدة. 1 

7 قر‎ ۲١٢٢ )1939( .كان «پتری»‎ ٠ 

الاولی وأطلق عليه اسم السماينية؛ نسبة إلى قرية 


5 


7 عونية. إنه » جنس « الأسرات "race" dynastiqe‏ لاهن و ات 


الذى تولى «دیری» (1956) م 

لت تظرية«الغزاة القادمين مه إلى ۔۔۔ . 

ا و ۰ سین من الشرق» تعضيد «ونكلر» )1938( «Winkler‏ عند 

إلكشف فی لصحراء لشرقية. عن رسومات صخرية د ۱ 7 

۳ ا وکولها مفوعان فی اتجاه 1 3 تصور مراكب مسطحة القاع, 

وقید' 1 دی وفی تنتمی بكل وضوح إلى طراز بلاد ما كرد 
وقابل «ونكلر» هذه القوارب الشرقية 


انپرین؛ ويشغلها أشخاص ازدانت رؤوسهم بالريش. 

: وسة الم ورای فيها الدليل على غزوة قد تكون 2 

وصلت إلى المنعطف النقادى, عبر وادی الحمامات, سوہ جرب وپ 
5 ن سيق 


راكب المقوسة اللصورة على أوانى جرزة, 
ن مول إلى مستوى الحضارة. 

: وفى عام ۰١ ۹ ٤ ٤‏ قوض :کانتوں 0۲اہ ٥11. Ka‏ ج اق فو پا ےی نے 

O‏ لسماینیق تقويضا عنيفاء ولم ير فى السمات 
الهزيدة الخصو صية لهذه المر حلة سوی امتدادات لسمات العصور السابقة مج 
0 بم ذلك فقد استدل عليها رکا 8 

مس ۰ | 7 ۱ يزر» (1957) ise‏ .فى تتابعه الزمنی» دون أن 
يضطر لهذا السبب أن يلجأ إلى غزوة أجنبیةہ واصبح من التفق عليه الیوم ان نتظر | 

۳ باعتبارها الحد الأقصى للتطور ال و ا رن 
هزه الرحلة باعتبار قصى للتطور التسارع الذی قاد مصر بکاملها إلى الدولة 
المركزية . وهنا تظهر بو ضوح تأثیرات بلاد ما ہین النهرین التى أشرنا إلیھا عند الحدیث 
عن بوتو». 

۴ 1 


كا بت II‏ )1957 ,1867 

ےج إلى طورین ثانويين:2 653151 )1957 „(Kaiser,‏ 

چو جرزية متأخرة؛ وخلاله استطاعت التبدلات ان 5 
إن ۵ ہیں یرت التى أدظت على الآلات المستخدرة 2 

أفضل من د 

نفسها بش أما Ib‏ وو الطور الأخير» فإنه يطل منذ الآن على یدای 7 
رة الاولی, من عالم غفل من الأسماء, وقد لونت ر| . 

الصقر تارة» أو لا يعلوها تارة أخرى, ' والتى يطلق مزر ۱ ۱ 
ول الزعماء القبون ب «حورس» الذين سيد ون کا |0001 ۳ 


وحلوان وأبى رواش) ويمدوفه جنوياً حتى الجنول | + 


ا ۳ . إنهم 


تة المنفية (طرہ و طرخان 
فى المنطقة 1 
Dreyer 1990 , 1991)‏ .1982 3 ۳ ع 
لقایر الضخمة فى أبيدوس U. Dreyer‏ + 1 و بی ر 
ا القابر „(Kaiser‏ 
إنها 2 0 .dynastie‏ : 9 ۸ 13 
مسف من ناحية ویکونوجرت تق معلات الصحراء فى اتجاء تن ہے أ 070 اک میک ب ری 4 1 
سی لباك بهل E FELL‏ 
له هجر نسبی لعیاةالرعی لصالح نشاط زراعی معاظم من خلال استخدام لى الصناعر 5 ۱ 3 الائق ی î‏ 
ااه نظماً. إن راس مقمعة الملك العقرب (شکل ٦)الڈی‏ عثر علي ر 1 0 
i Re‏ ريما کان أول شاهد على الری الصناعی. ونری على سلب الال ٠  ":‏ ( . . 
سک مق ویشق قناة وسط احتفال مهيب. 4 OEE‏ 8 8 ات 7 یم ۳ 85 
.Gautier et Midant - Reynes: 1995, Contra: Cialowicz: 1997)‏ ومن ناحیة آغری و 7 3 ١‏ 7 
امدتنا «هیراکنپولیس» بالجانب الاکبر من الوثائق المتعلقة بهذا العصر. ولا برجع 1۳ 3 qw ١ ۳ 7 8 ٠‏ 
مجرد مصادفة, فقد شهدت هذه المدينة آنذاك ازدهاراً دفع تالقها نقادة ومى ار" ]۳ 
المجاورة (المنافسة؟), , إلى أن تتوارى فى الظل٠‏ قبل أن تتقدم الكاب وٹنی وجبانتها ف :۶ 4 2 0 و ہے ہے 
وہ مود دعم : 7 مرب 4 
ان الدراسات الحديثة التى أشرف عليها فريق «هوفمان» ۲1015۵5 .۱۶ الامریکی فى 0 ےت مھ مسا اشم 4 
/ الأفق ۱ 
مدينة الصقرء مدينة الاجدادء قد أوضحت ان أعدادا متزايدة من الجماعات البشرية و ۴ ۳ 8 رین ۲ AO‏ ۳ 
أخذت د جمع فى التجاہ السهل الغرینی» تار كة وراءهاء لاسباب سبق الإشارة إليهاء الأوديه 
1۳ ۳ جوز 50 î‏ 1 4 


بعد أن تصحرت. وهناء كما هو الحال فی الکاب. فان الارسایات الغرينية لتکوین نخن 

تتوقف عند حوالى ۳۲۰۰ قبل ا لمیلاد (1986 (Hoffman, Hamroush, Allen,‏ فی حین یبرز 

الطور الأخير المحلى للدور المطير الهولوسینی . وفى ا منطقة الصحراوية الهجورة. يعكس 2 05 
أفق (مستوی) 208203 كربوناتى() '6اقههنده بالفعل» وجود هذه الأمطار الاخيرة ل 

وللمفارقة الغريبة لم يترتب عى ذلك. اعادة شغل المنطقة المعنية. ولا غرى أنه يتعين البحث 


بش ...7ے 


۳۰۲ 


الإرتفاع : ۲۵ سم 


الإرتفاع : ۲۲ سم 


r.٤ 


۱ اتب ذلك فی راهن الزمنية المتباعدة أكثر من اللازم» لتتحمل قيام استثمارات 
ا الاجل. ولکن علينا أن ناخذ ایضا فى الحسبان ضفط جماعات بشرية ضخمة جد 
0٣0۷س‏ النسق البینی الهش الذى ساد فى الاودية, بإ ضافة إلى المقومات الملكية, 
7 ية متعاظمة, اخذت تر کز النشاط الاجتماعى فی اتجاه زراعة مکثفة یخدمها الری 
ماس 
98 قع الحال» أن الجماعة البشرية لنقادة الثالثة 111, قر 
7 اليعصنة التى كانت تشكل نقطة مرتفعة فى مان 
5 كبير وکٹیب قديم. وس هذا العصر يعود تاریخ البقايا الاولی لاممارة الد مةه 
1 وز ,صHofma)‏ ولاسيما: باحة المعيد العتيق والمقاير الضخمة فى الجهة (Hoffman,‏ 
)چا والقبرة رقم ۰۱ المغطاة بالطوب اللبن وتصل أبعادى إلى ۱۵۰ < ۲۵۰ بر .۲۵ 
پنتیمتراً والتی ربما كانت تخص الاك العقبرب ذاته ونقاً لا ذهب إليه «هوفمان» 


آخذت تتمرکز داخل وحول مدينة 
من الفیضانات, عند ملتقی منفذ 


١‏ وهی كل مکان آخر فى الوادی لا یظھر هذا الطور الأخير إلا على هینة امتداد للملامح 
8 ا لدان ر ةيةه وهكيذ فقد تطورت المقابر الثریقہ ینابعش 
۲ و یزد التقسيم؛ إلى ججرات جنبا إلى جنب مع تعاظم کمیات انتر ی 
,نوعيتهاء وحیثما یو ضع کبراء التوفین فى مکان آمن داخل توابیت من الخشب أو من 
إيلين. وتم تجمیع هذه الدفنات فى الکاب )1984 , (Hendrickx‏ وفی «هیراکنپولیس» (الجهة 
2 7 ,صHoffma)‏ وتظهر فی آغلب الأحوال داخل المجموعات السابقة ذاتها( 15 من 
ن 7 فى نقادة. و 201 8 و 217 فى الابعادیة..) ولا تتجاوز آبعادها مقابر نقادة 110. 
| لل «كايزرة (1957) 11567 .۷ متوسط هذه الابعاد على النحو التالی: ۱۵۰ × ۱۱۰ × 
| نتیمترا للطور 1 و ۱۷۰ × ۰× ۱٥‏ للطور 1182ء فى حين كانت .18 × 
| × للطور 11401 و ۱3۵ × ٠۰١‏ ×۱ للطور 02 1 . والدفنات المتعددة ليست 
النادر ويظل الاتجاه المفضل» بوجه عام هو الجانب الایسر والرأس ناحية الجنوب 
به ينظر ناحية الغرب. 
" والتقدمات» أكثر من أى شىء آخرء هی التی تفصح, على وجه الیقین, عن النفحة 
3 ۳ التى غيرت اتجاه نهاية العصر النقادى ووهبته الزخم الفا صل والإنطلاقة الحاسمة. 


7 تشکل :قط 2 مع ما كان موجودا فى السابق, مال البعض فی بداية الأمر إلى النظر 
۳۹ باعتبارها ثقافة جديدة کل الجدة. 


ال 


كال الحيوانية تختفى تماما تقريباً. ٭التمل 
* فالصلايات ذات | ات ۱ محلها ا 
ی : أو التى على هيئة المعين آو شبيه لمعين1'). و شكال 


الهندسیه بسد سے » سنعود إليها فیما 7 
رن سوف تيب العیاۃ فى مشاهد بعد سا 


ی ٠‏ الذى شاهدنا ظهوره على أوانى وصلايان بن 
* ومن ثم مستوی راق طی العاج والصلايات. “جزم 
يتطور وصولاً إلى 
٭ وبات ع الارانی الفخارية اسه م عات ارقم و شتير 
ا اح ورقع الداما والفاصلة (من علامات الترقیم) وذلك قبل ان 
ا ت أدوات ج الكل الحجريةتتعاظم كما ور ومع ذلك قق بر ت بون 
وفى ملامحها هتشر مر 


الإ ا الفريدة فى ْ 
ف الحدائة النوبية فى قسطل, كانت رده  ..‏ ۱ 
دازهب فی چبانة النوبية فى نامز و 


در اسة موجزة (1988 ,5 .)Wi11¡2‏ 
ء دات ۱ اء 
مساب يه ا و bigere‏ كان ليا لکن لو 
اس حمر وا الاسماء الأوائل | اش 0 

ب «حورس». 

یں وک کے ا ا oe‏ 

* وعرف ید انطلاقة جديدة. 

* وأخيراء ظهر فن النقش على الحجر؛ کعنصر شرقى أصیلء وزحف عبر الاصتام 
وانتشر... )1974 ,8067ء 

وعلينا أن نضيف إلى هذا العرض ظهور العمارة ذات الدخلات والخرجات التى جا 
هی أيضا من الشرق. وقد عثر منذ وقت قریپ. على نقش متأثر بها » جدیر بالإعجاب , 
على سطح صندوق صغير من العاج ء جادت به مقبرة من منشأة أبى عمر ,امدادم) 
(14 ع1 1987,7. 

ويتجلى فی الحال, أن البحث عن الواد الأولیةء قد أصبح ضرورة ملحة بشکل متزايد, 
لتجهیز دفنات «کبراء» مصر العلیا بالنتجات الفاخرة. كمظهر من مظاهر وضعهم 
الاجتماعی الرموق. وإذ جاء العاج والذهب من الجنوب» وأوانی الاکل الحجرية والنحاس 


2 الأدز المجا 0 
ہیس ء اصلاً اللازورد إلى جانب السبج من أماكن أبعد. وقد 
جزرة 
على خرز صغير ومجرد شظایا السبج. إ 
میمت (46 ۳ 43 ,1920 مززوم) کان قد من السبج. إن نصلاً 
1 ۳ الإنتيا کہ 
5 ,وهی ا الى أى مدی كانت هذه المادة ثمينة ویر نظر من کانوا 
2 , إن عدة نماذج من الحراب المتشعبة الصنو فى من خانوا 
: ل عة من السبج, ٠‏ مجهولة الصدر: فى 
مقتنيا دبراین والقاهرة ويروكلن, واستنادا إلى شكلها الخا 
, تاریخها بالعصر الثالك والاخير من قار حیث تتجلی كظا E‏ 
د ۰ هرة اتقالية عظيمة 


ن سلاح عصر ما قبل التاررے ,ا ۔ . 
ية بين قبل ديخ وأداة شعيرة فتح الفم :1984 (Casini, 1974, Needler,‏ 


000 بو ان الشحنة الر مزية الت شم - 
17 0« ان ا E‏ ینت ھا على ما يدو ار نان عصر تا 
قادة من توحى | بها النمااج ذات | 
ل ولي يحمل وا نم لمق 3 لمقبض المصنوع من الذهب 
ل رجه اليقين منشا ۶ کس (1989 (Needler, 6, Aksamit,‏ . ولا 
اا رح لسبع. فنجده فى الجنوب فى نجار یبا وفى 
مال فى من الاناضول قرب بحيرة فان ونی المنطقة الو 
بان MM‏ , على مسافة قريبة من موقع ساتل حو ك 
رلس». فقد بدأت تجارة | 5 الى جند بحر اجه ایا فی 
اہ ب لسبج فى وقت مبكر جداً فى فى المشرق وفى جبال زاجروس 
پللاقا من المصادر الاناضولية للمادة الأولية )1966 „(Renfrew et al‏ افر 
نصال الصغيرة من الواقع الناطوفية فی ملاحة ومريبات, فیما بين ۸۳۰ 
تا ل الميلاد» ولکن السبج گان قد بدا يشكل نسبة رز من مجموع الالوات ال 
: ما ول ضار العمر الحجری ی 200180 کہ آريها قبسا درن ۳ 
الم امع ذلك فقرب نهاية الالف السادس, اقتصر استخدام الحجر الأسود البرکانی 
۱ ديل فى المشرق على الأشياء الفاخرة القيمة, ء فتراجع أمام منافسة النحاس بلا شك. 
اھ استخدامه علئ الغرز والأنواط والفناجر والاوانی وترضیع الع فی الصور 
البارزة زة. ولا غرو أنه علينا أن ننظر إلى هذا الحجر فى مصرء من نفس المنظور. ولا كانت 
ادر المادة الأولية بعيدة جدا, ولاسيما بالنسبة لتلك الواقعة فى الشمال, » فلم يدرك 
الرکز النقادی هذه المادة الجميلة إلا من خلال الف التى يوفرها الرحالة الفرادى 
(الشة یا - الأنواط فى نقادة). ٠‏ وبعد ذلك» ويعد أن هيمن السبج على مصر بأسر 5 
ولاس الوجه البحریء » وحتى تخوم مناطق الدلتا الشرقيةء فقد تسرب قطرة فقطرة» من 
الشرد الادنی» حیث لم يكن مستخدما رگيزةلبعض الاشیء ارت ارف ارت 
٠‏ بعض العناصر ذات المغزی, مثل الحراب ا لتشعبة. وفی عصر الاسرات. کان یرصم فى 
غب الأحيان عيون الصور البارزة والتماثيل. وإذا كان هذا التصور المقترح لا يفرد أى 


۳۰۷ 


مكان 0 إنجارة الأناضول. وفى يكار یا ش وہای سن 7 
یت الت قد تساعدنا على تحدید وجھتتاء تبدو 2 افتراضا مر 
الصریة: لتی مس رہ من الاسرۃ الثانية عشرة» تقع فى بیبلوس, قد يار _ وء 
ہل اجب )1922 (Neville,‏ ا 
۷ ا فى ری مرا وب ایا ی لیس وهی ور 
مام نجارة مود اولية وسهرت على تحويلها إلى منتجات تر 0 7 
سس جد جيب مخ ازدهاز طبقة من العر فبين النى ستعرع وا 
اس ال فيع الذی ینعم به الفراعنة على «المتصيزين فى فنهم. إن کاو 
داضت بشرية» تتزاید باطراد وتتمر کز فى قطاعان ۳ زد 
ف یتسببون اکٹر فأكثر» فى ضفوط سوف تعطی للمد النقادى 
النقادیون قد أقاموا الستعمرات فى الجنوب (انظر اعلام, | 4 
n‏ المزارعين من ابناء المعادى الذين کانوا يشكلون ۳ 
حا زة آمام تجارتهم مع الشرق. وقد اشرنا إلى لور الا من الحتمل أن تكون 2 
لرسلی قن لعبته فى اطار هذه العلاقات بين الجنوب والشمال . والحقيقة, یر 
موقع معادى واحد؛ فيما عدا یوتوۂ يبدو انه استطاع أن يقاوم المد الذى اس ۳ 
مصر منذ نقادة 116-4 جا, 
التشنیذ الث تل هی اجة:إلى تعریف ليست من آبسط القضایا. 


السهل الغرینی» سو 
إلا انهم قد صادفوا 


أى عند أى نقطة التقاء غامضة, ينبغى أن نحدد لحظة تو حید البلاد تحت صواجان راز 
التاريخ. وهل حدث ذلك سلما أم حريا؟ 

فعن الحرب تتحدث إحدى أقدم الوثائق المكتوبة فى التاریخ المصر ک:انها صلاية 
نعرمر التى تصور ملك الجنوب وهو يخ يخضع الشمال. غير أن هذا الملمح | لعنیف الذى يظهر 
بمثابة احد ثوابت وانق عصر فجر الاسرات» هو عنصر سبق أن شاهدنا ظھورہ الحذر فی 
مقبرة .هیر اکنپولیس المرسومة. 

ومع ذلك لا يوجد فی الوثائق الار کیولوجية ما يعزز هذه الأطروحة. فقد لاحن 
«ويلدونج» )1984( Wildung‏ .1 عند دراسة جبانة عصر ما قبل الاسرات فی منشا: 7 
عمر» أن المتاع الجنائزى يكشف عن أن هؤلاء الأقوام كانوا تجارا أكثر منهم محاربین: فلا 


۳۰۸ 


بي للإسلحة فی المقابر. وتظهر وحدة الراور 


على آنها أبعد ما تکون عن الفزو, بل ھی 


مستمر ومطرد. ومن هذا الن: تا اد 
لماوع علینا أن نتناول مرحلة «بوتوء الإنتقالية باکبر قور 


. الإهتمام. 
مانت مصر كما راينا موحدة ثقافیا مئذ نقادة ازى - 
2 4(“ 1 1 2ف 
ن من الوثائق المکتوبة. فهل کان العنف بر ۳ 
بت صر وریا (ذن! 
"ومع ذلك يبدو من غير المستبعد ان الضفط الذی مارسم 
۱ یف حتی وان کان لایشکل هذا الاخیر الى 
2 جقاء على ما يظنء أن یکون هذا المد الزاحف قر ےن 
۱ باو مة . وكما يشير إليه كايزر (1987) میزوم فان غا 
لا یعتبر فى حد ذاته دلیلا ضد غزو الوجه البحرى. 


وقبل توحدها سیاسیاء كما هو 


زعماء .هی راکنپولیس, قد كان 
مل الرئیس فى عملية التوحيد. فالامر 
دون آن يصطدم بقدر من 
ب الاسلحة فی دفنات منشاة ابو 
هذا الصدد يجب ان نأخذ فى الحسیا. - 5 
ا 1 كما وردت على الاشیاء یه اح ی او 
١‏ وقبل أن نواصل تقدمناء لابد هنا من تود نقطة متعلةة ۱ 
1 5 إحياءً لذکری أحداث حقیقة أو وسر 
2 ق أن أتيحت لنا فرصة ال لن 5 
8 و مم عن رأينا حول هذا الموضوع عند التعرض لصور 
٠‏ إن مقابض السكاكين التى بدات فی الظهور لول مرة فل تاز فرج من تقار 
(Midant - 1360065, 1987, 220) 1 0‏ تشکل مجموعة نموذجية للعاج الزخرف. نها 
۱ اد طوابير من الحیوانات الحقيقية: فى وسعهد بماأوتيت من سکینڈ واه 
تاظد الؤاكتب على الو جهین أن تبرذ عالما حبوانيا لا لیر أبدا فى نفوسنا الرعب ويندمج 
كل الاج فی العالم النقادى, وإلى جانب هذه النظريات التى لايمكن ان تفصل بين 
اسو وتاثیر فن النقش على الحجر فى بلاد الرافدين» ظهرت مواضيع جديدة: 9 
عبان المتشابكتان» على النحو الذى نشاهدهما على سبيل المثال على سكين جبل 
اک ۷( أى فى الطوابير أسفل قوائم الأفيال (1947 ,> كما ظهرت على 
اللاب ت» حيوانات خرافية, تطل هنا وهناك. فى صحبة المشاهد التى نرى فيها الاسود 
وهی تنقض على الغزلان. 


«بقراءة» هزم الونائق التى 


_ إن مقبض سكين جبل العرکی» وهو مقبض مبدع, وإن آبدی البعض تحفظاتهم حول 

أصالته (1961 ,00070 وبالنسبة للرأى العارض: 1991 ,3061:7701) یقدم لنا سلسلة من 

الشاهد مرتبة بالعرض. فنشاهد أسدين لبدتهما کثیفه یواجهما شخص ساقاه على هيئة 
۳.۹ 


مهمته اخضاع الحیوانین, وقد صور ما يشريه 


ا ريخم ۱۸ لا بمثيلتها - مع استبعاد 6 
وتصور اللوحات الاربع التالیة عالم الصید و نا بل لقي 


اور 0 (الون کاء) 9 


ات منت اتی نشاهدها ما ۶ 
تأ رم المعنية. وعلينا أن نبحث أيضا فى «هيراكنبوليس» عن 7 
وفقا , را تا 8 زوج: فتتاحق مشاهد مار من لحم ال را 
ر تا و و ادن على راز اسان الى ترف موز 7 
, على الوحدة التناسقة للمجموعات ا مرسومة فى القبرة رقم . 
امات پا اش E‏ 
دوين .وإذا كان هذا الرقم لا يمثل فى واقع الام العدد الحقيقى لو 
جو المصر, إلا أنه یعطینا فكرة عن مدی محدودیتها, لا 7 
شقف الارانی المرسومة التى وصلتنا. ا کا ا ال 
ی 4 ۱ im‏ مجر 
وثائق ق يمكن استغلالهاء , لأنها وصلتنا سليمة وان نب الاکبر منها منها فى جا 
جيدة من الحفظ. 
وقد قام «رانكيه» 8201 .  .‏ بتوزيعها مسوم می 
فالعناصر التى تكون الشاهد» فى فى المجموعة الاولی لا توضح أى فارق فی قامة را ۔ 
وتشغل المساحة المتاحة بالکامل, ولا تلتزم بنظام الصفوف 5 ودون تدخل زر 
هيروظیقية, اما المجموعة الثانية» فقد ت تقسيم مساحة الصلاية إلى خطوط فقي و 
القامة اترابي التى تتفق وو ضع كل شخص فى السام الهرمی الاجتماعى وفر ضت‌زري 
وبدت للعیان العلاقات التصويرية الاولی( ۷ وهی الارها صات التى مهدت لظهور زیر 
وان كانت صلاية الصيد تصور علامات هيروغليفية - إذا أخذنا فى الحسبان اللواين 
اللذين يرمزان ن إلى الشرق والغرب أو الإقليمين الرابع عشر والثالث من أقاليم لد 7 
فإنها مدرجة ضمن الجموعة الاولی من الوثائق. ان صفين من الصیادین, التناظریز 
بالنسبة إلى محورء یسمحان برؤية الشكل وهى على هيئة ترس, فى اتجاه ارتقاے ولي 
عرضه . إن هذين الصفين يتجهان صوب مجموعة من الحيوانات من بينها أسد انفرست 
فيه بعض السهام, وقد طرح أرضا قواساً وأيضا غزال امسك به الوهق. وقبالة هز, 
الحيوانات: ومن الناحية الأخرى من بؤرة الصلاية, ٠‏ تسیر غزلان ونعامة تطاردها الكلاب. 
وأخيراً» وفى الجانب السفلی من الصلایةء يظهر أسد قد انفرست فيه السهام؛ وهو پفردہ 
ورأسه إلى أسفل وعرف «تفنين» (1979) 106010 .8 كيف يوضع ان المقصود به هنا فر 
۲۱۰ 


بابز 


نية فى سياق تطور نمط الوثائق. وإذا 
فى الحقيقة, أنها ته 
رات الرمزية التی كان ن النقادیین تر د 7 
72 عودونا علیہاء ' بعد ان طورت إذا صح القول 
5 الذى على صلاية « « منشستر» :Manchester‏ : عالم الصید الحیوان 
5 الإحالة إلى صید الاسد کصر ہش E‏ 
1 ا 7 ال وکان هذا الصيد من ال شیر 

رفع من شان القائم 

و عبت رمز الفرعون النتصر (راجم المقدة | 

ویس (راجع المقبرة المرسومة 
_ ابا صلاية «هیراکنپولیس, » (شکل ۱۸) فإنها وسط مساحة, یی 

۱ ت السمع(۸) 08ء" > على الوجه والظھر, تکشف عن تزا۔ 5 
1 ر عضھا بعضاً وتتصارع. ۰ اذا کان فى وسعنا أ 
1 كاك ش البرية والوعول والاسود فزرافة واحدة, فان 
إلى الحيوانات الخرافية والثدييات المجنحة برأس طیر والاسد برقبته الثعبانية الشکل, 
يك عن هذا و الغريب» غير ا مالوف الذى يرتدى قناع زرافة, والنافخ فى آلة 
۲ 3 وكأنه يريد أن «يؤثر بوسائل سحرية» على الحيوان 1 آکل العش 
ا و 0 ن الضخم آکل العب الذی 

صلاية متحف المترويوا لیتان Metropolitan Museum‏ )1958 ۴۲ فهی داخل 

: اه اة اهريس ارب شبيهة بعناصر صلاية اللوثر (حيوانات 

و نمع وحيوان طويل الرقبة) ولها سمة مزدوجة: : فحيوانات السمع هى أنثى هذا الحيوان, 
وکل ١‏ ترضع ثلاثة صغار (وھی حالة كسفة جات من منجات) )11 (Fischer, 1958, Fig‏ 
ا زس قوق سرخ» يقف جاثماً فوق بؤرة الصلاية التى يحدها ثعبان ماتفٰ كما هو 
الما ل على مقبض سكين جبل الطارف (شکل ۱۷). 


وتستعید صلاية اللوفر (شکل )۱٩‏ صلاية + «ميراكتبوايس» فى امه الرئيسية واکن 
. الشکل الأكثر هدوماً لزرافتين» تتواجهان على ظهر الصلاية, » على جانبی نخلة پاسقة 
تكون لور التمائل. ان واحداً من هذه الاسود اخرافية الس مغ رام فان شر 
إلا الصلدية. 
۱ پ ظهر صلاية العقبان أو النسور (شکل ۰) نجد نفس موضوع الزرافتين 
ن» ون كانت التفاصیل أكثر ثراء. وفى القابل, فقد صور على وجه الصلاية 
نوی على أقصی درجات العنف وهو إرهاص لصلاية نعرمر, بفضل أسيرين 


۱ 1 


۲۱۲ 


' + من جانب لواعين زودا بساعدين. وقد صور فيه 

هيت افا غزيرة لبنه وضع واچ ويدهس بأقدامه «سباحين» غير 

وی بدن فی الفراع اتکی قیفر متا 

سب شور شنید البروز (18 6,17 (Petrie, 1953, Pl.‏ وهی تشبه سابقتها إلى 

۱ يوه من حیث ان المنتصر نهر هنا على شکل ثور ولیس امندا: زهو يصرع عدو 
على هيئة مدینتین متراکبتین, لهما [ ننة, 


١‏ بصلایة ا مان أو الجزية اللی:(۹) ۰۱ ہے 
۹ ا د جيه الليبية' ' (شکل ۲۱) تنتظم 
صر الواحد وراء الأخرء وفقا لخطوط بارزة: وهكذا ظهر الصف اداع إن حيوانات 

اه بمعزقة تعلو الأسوار المسننة اسيع مدن دون اسماؤى داخل كل منها, بواسطة 


ملى المعازق السبع, يمكن رؤية 


8 أم تدمير مدن؟ ويصور الوجه الآخر من الصلاية عروضاً هادئة للابقار والحمير 
ماف الشهورة ذات القرون اللتوية, وتحتها تنتشر آشجار, تقف بجوارها العلاقة 
بروغليفية «حنو», التى تشير إلى اللیبیین. 
۱ ۹ رسس الذائعة الصيت (شكل 6) نب آولی وت منم نم ات 
ا اسم ا دآخل ع ا وتصور فى مساحة مقسمة إلى صفون. اهر" 
على توحيد الأرضين وعلى ظهر الصلاية نشارر اممك مرتدیاً التاج الأبيض للوجه 
وهو يصرع عدوا جاثیاً بضربة من مقمعته الكمثرية الشکل, ويجوار عدوه مدونة 
پفية تشير إلى «أملاك الخطاف» المعروفة إصطلاحا فى النصوص الجغرافية 
السابع من أقاليم الدلتا. ومن فوقهاء فإن الشكل البيضاوى - وهو العلاقة الدالة 
الأرض - يشير أيضا إلى الدلتاء وامتداد أحد طرفیه, المواجه للفرعون, يصور رأس 
1 : وتنبثق من الشكل البيضاوى ست سیقان لنبات البردى, تشكل أجمة يعلوها 
اه متخلائية! ؤقد تحول إلى يد يمسك حبلا مثبتا (بحلقة؟) فی أنف الأسير . 
ن الرسالة واضحة .«فقد صرع الملك عدو الدلتا. والأمر هكذاء وأيا كان المعنى المحدد 
5 يتعين أن نفسر به المجموعة الدالة على :أملاك الخطاف, (راجع 89 ,1964 (Kaiser,‏ - 
حورس يمسك به (بالعدو) أسيرأً». وتهيمن على أعلى الشهد صورة مزدوجة للبقرة 
اک 6 الٹی توطر اسم العاهل الملكى. ولا يفوتنا بصدد وضعها «السماوى» ان نشير 


۳۳ 


9 سر ية العروفة | شا : 0 ضر (شکل .و 
إلى تین رر الدال علئ:الأرضية التى یقف فوقها فرعون عا 
وشخصين يسبحان». وریما 37 سهما بقدميه . وأخیراء وخلف و 

ا اتاک ا ام 
الخط الدال نعلی الأرضیة؛ 4 نان الجموعة باکملها تفیر ز مق از 

شک عام» فان ا 0 0 9 فى نفو, نا | ىق 


5 التطهوه 
يمهد لطقوس التطهر منذ هذا الوقت المبكر. حيث حدث فى الإمترار إن “اما 


ت هذه التصاوير» 
یکاسیگیا ر بوبه الشرقى الواضت, كما هو ان كايقصل 
الڈ «الذی یعج بالزحام 1 ۹ ۳ ل فى 
لتصویر ال ة إلى صفوف فى صلاية «نعرمر» أن کا ضر 
«هیراکن , واللوحات لقسما 0 2 کی اهر الور 5 
Sikh‏ وروی للتعبير عن المقاطع الصوتية. إن هذه الحركة الدائیة ر" 
لهیروغلیفي پر قد نظمت الفضاء التشكيلى المصرى وفقا لوا 


ما القراءة الميسرة» 
)1 ۰ 4 وتتحدد القائمه 


وفى نفس الوقت كانت تبتعد الأشكال الشرقية للحيواناى ار 
الإيفوتوغرافية("") لع صلاية «نعرمر,, المي 
7 اهدع نے اتا وقد تشابك عنقاهما ليشكلا بؤرة الصلاية, مازال 

ىة الما السابق.وفیالصنف العلوی؛ یظهر الملك موتدیاً التاج الاحر وی 
الى الامام, يتقدمه کاتبه وحاملی آلویته متجهین صوب لباب 


بالسوط. وهو سیر وی 1 BEN‏ اب لالز 
«حجورس» حامل الخطاف وهى العبارة الدالة على یھچا وس ضقان من الافرار 


الراقدين ورأسهم بين ساقیھم, عن فداحة الهزيمة. 

وهكذا؛ فإن الكون الصور بالنقش إبان المرحلة الاخيرة من نقادة» يكشف بالإضان 
إلى مصادر الإلهام الأسيوية الواضحة )1974 ,5عتتتاء80 .1984 (Mode,‏ عن قطيعة 1 
تعبیرھا فی الصغود الطرد للعنف (مطاردة الحيوانات والحيوانات الخرافيه ومشار, 
العارك) ویعکس تغبیرات ذات طابع نفسانى. 

وفی حين حدث على الصعيد الإجتماعىء أن كان التعبیر عن صعود نخبة من خلال 
تجمیع الخيرات المادیقء فان تر جمتھا فی الهیاکل البنيوية الذهنية كان من خلال نوع من 
إعلاء شأن العنف الأمر الذى لم يكن بالضرورة مجرد تر جمة لحوادث حقيقية, ولکن 
|سماء للقوة والسلطان» کاشفا عن نشأة أيديو لوجيا ستتولد منها صورة فر عون. 

جد پر % 


ل | 00 
7 


4 


LL‏ ححا ل لشاف ته 


الإرتفا ع = 0۸08060( سم 


شکل ۲۱ 


إن عملية توحيد البلاد» بعد اعادة وضعها فی إطار هذا التحليل, تظهر أنها آبعد ما 
تكون عن عملية غزو بقدر ما هی ظاهرة استيعاب الشمال من جانب الجنوب. ولكن نظل 


۲ 
۲۰ 


۲۷٦ 


وت شر و شا سل فد ہن 


ات جميع المقومات الاخرى فى عسایۃ اوخید الى تددن فن دای ار ری 
5 ب . 


الانقسام الى أد ضين ومملکتین منفصلتین, يقف 
كل منهما زعيم قوى ومحارب, و 


1 ھا مين متا صل فی الوجه القيأى امم 
طبق على البلاد ب ر 
راجع (1938 ,0۱0 9 „(Bonhême et Forgeal, 1988, 101 et‏ 


تتموضع وحدة لب السياسنية ومن هو اول 


: ت مع «مينا» وتعتبر صلاية ور » e Joi‏ 

تحیطنا علما بملك للجنوي *: ۱ «عرمر» أول وثيقة 

عن ذلك ان ھا ماد قر لك لاك خی شھو ارم دن ون القدر 

1 بد «کایزر» ءموزی×, إن کان شمه تاريخ يحتفظ بتقلير 

0 لح اج قبا أن يتحتف اتقو لرشکتوم )نے 

الیل الصادر الٹی تبعت منها التقاليه المتواترة المصرية والكلاسيكية مقارنة 
ا لايد مجان فلا فی وچو ید من فا و ا 


صلنا التعاقب الجزئى ملوك مصر بفضل حجر بالدمو وبردية تورین والقوائم 
1 يك تعود إلى الدولة الحديثة وشذرات تاریغ مانتون . ولاکٹر من مرة يرد اسم مینا 
أنه أول هؤلاء الملوك. ومع ذلك فإن بعض الأحداث قد سبقتهء حسبما ورد فى وثيقة 
تاریخ كانه إن سلسلة من ارات شبه هی تسلا نیما بيخ حکم ول 
8 ؛ والمقصود بذلك :اتباع!' " حورس, الذين نصادف اسمهم فى حجر بالرمو وفی 
ا الٹی تعود إلى عهرد لاحقة. 961 ,1960 ,1959 (Von Beckerath, 1956. Kaiser,‏ 
. وربما كانت الأصداء الخافتة لتقالید شفوية متواترة موغلة فى القدم. 
معن النظر الآن فى الوثائق المعاصرة لمرحلة التوحيد. إن أشكال ال «سرخ» هذه 
بلات المظللة على هيئة واجهة القصرء قد استخدمت منذ المدعو«قع» فى كتابة 
٠ >‏ وهو الاسم الحورى» الذائع الصیت. أول أسماء الالقاب اللکیةا''). وقد ظهر 
١‏ وا او مرسوماً على بعض الطرز النوعية من الاوانى الفخارية من بداية 
ا ب 111 وهی خالية أحيانا من أى تدوین, أو أضيف لها أحيانا آخری, كلمة 


r 
ہے‎ 7 


عل > سیر و ہو رک 
نت ہز رد اش یرت 


ہ. ان تصنيف الا از ۲ 

: 5 الإناء أو مصدره. ان 9 وانى الحْرْة 

خیر مقروط نيما تنلا اون يوم من الانعاط الأقرب إلى نقادة وصولاً | بو سني 

7 أ (وفقا لتتابع | قر أتاحت ل «كايزر» )1982 - 1964( Kaiser‏ 4 مت ۳۳ 
' دب | 


۳ 


١ 26 ۹‏ یں a‏ ل یر ب 
نجدها إلا فى ال ے مراعاة تتابعها الزمنى (شکل ۱۶). وأمكن التمییر اشکار 
ل خ» واسماء الملوك. مع إل «سرغ» بلامدونات» وان كار: 7 بين ای 
FF‏ ویج الأفق أ ۸ یصود سرخ ن يعلوه ز ار د 
(مستويات) رافق ب 8 بدأ يظهر المدعو «إدى ا ۳ بلا ہے لپ 
دنو 0 و ۳ ٩‏ » س 2 
ہے توت رواخ بهل #ببوق سس «مها ومگذا ترتسم التتالية بر ع( 
کت ٦‏ تج مود وم دراسة التطور العماری لقابر الجبانة 8و زک حر 
هع چ ,1982 “(Kaiser u. Dreyer‏ 5-5 8 ا حور النی ۱ 
)1990 ا نید إن لكل واحد من هذه الشخصيات دفنته الخاصة, بظل 
وجوده 0 رت 
۰ ان مه کل هذا؟ 
وبعد کل ما قلناه أين مین ذن» من كل 
ان ۳ یا و إلى اقتراح 
نیہ یں إن موم مرو مين الع اعقب شخص واحد اوہ ار 
0 ا ,ما نعرمر -العقرب. ومع ذلك فان قراءة ا مجموعة الهير ب ۳ خلا 


فى شخص وا 
على عدد من اللوحات 

كسفة طبق (13 ,1981 «(de Cenival,‏ 
و 9 


۰ ولیہ ون 
العاجية الصفيرة باسم اللك :عحاء (ء 57 u. Dreyer, 1982. P1.‏ رس 
قد أدت إلى الاخذ بالعادلة «مینا - عحا.. 5 م 


الامر عند هذا الحد؛ لولا ما ٦‏ 2 لیت 72 aE‏ ملعو ظة حول الإقرار بان 
اسم «مينا» ذاته, کان هو المدون ضمن وی اس رو سے 
قد ,روت على وثائق آخرى, فقد أصبع لزاما علينا أن نقر بوجود أكثر من «ميناء, بر " 

ا ت ؤيكازتيف, (1942) ۷115٤۴‏ بل لقد ذهب «دیرشان» (1966) ۵۰۳۹۱۶۴ .م لی 1 


۰ تفا اک ت فاء عندما أنكر وجود هذا الملك 2 ۱۳ : 1 
و e‏ 1 الشخ 01 :نحت يدى أن 
المجموعة «من» هى آشبه بالعبارة التى تشير إلى الشخص ی تقام من أجل المرا 
و ا اقب نا 
فلان» التى نترجمها فى المعتاد بعبارة «أحدهم» أو «أحد الناس». ولا تعذر على كتبة اون 
الزيثة قرا الاسم الوارد فى القوائم القديمة فقد ذكروا محله «من» يمعنى «أجدمم, ار 
«أحد الناس», وقد ثبتت هذه الكلمة فى صورة «منى»» وهو الاسم الذى نصادفه فى القوائم 
الملكية للدولة الحدیث» وتبنى «ثیرکوتیر» نفس الموقف المتطرف (1990) ل وهو 
يشير إلى وجود العديد من الاشیاء الصغيرة التى عثر عليها فى معبد من الأسرة الثارنة 
عشرة ۱٥۸۰(‏ - ۱۳۱۶ قبل الميلاد) مكرس للاله «آمون». فى صاى, کی الس 2 
نقش اسم «منی» الذی قد یعتبر تصحیفا لاسم الإله «آمون». ألا يمك إذن آن یکرن 


۳۸ 


21 


‌ . ة الثامنة عشر اء 
کب رن 0 کان ٭آمونء هو إلههم الفضل, و 

١ 5‏ 1 دایا کان الامر او 7 23 | فنه أول ملول الفراعنة؟ 220ھ 
إل , فانه يبدو من الواذ ٣۸ھ‏ تأويلاً توصل إليه اتب بتكارا د ۱ ۳ 
5 7 ا ھا ن «مینا» لم يوجد قل ران ا اک لدولة 
إثار الاسرة الاولی لکن لا «ويلدونج, “ل "عبث أن نبحث عن اسعه 
۳ 2 ن بهذا الرأی. 


(69 
wildung (19‏ دلا «لورتون» (1987) ۱0۲00 


و آکان «مینا» شخصیة اسٰطلزریة ام ان 7 
ا المڈ 4 همد ةذ و تد تار 1 
ييل اميل ره کی معرفة من من ملوك 11 
رة لقبهم الحورى قد اقام عاصمته طروي الأوائل الذين وصلتنا اسمازهم. فى 
5 المتواتر ومن ثم ںزی مر : 
کی تول التقليد ات سا ثم يكن از له پات و ٩‏ ال ما 
3 سرة ااولی. 


۳ تیب تمه و شر رمیا القترح وذاك, نظراً 
5 وان د من ۱ ٠‏ ض0 
مهم قع کے وجفاده على الأشبياء التي جارح ر 


وراء إحدى التسميات المبهمة, 


7 «النكرة التاريخية» الاولی - علی ا س ت حك بأحداث بارزة. إن إدخال 
1 دام الجبانة المنفية | شب أنها لم تعرف من قبل - بالإضافة إلى 
١‏ تخد بلسي لكبرى ژوجود المجموعة "هن على لوحات «عحا» المنفى - 
| فیس وجود هد على رأس القوائم المتوفرة فى الوقت الراهن. 3 
" وهنا یطرح سؤال جدید: حول توحید الارضین, 
الك الأول للاسرة الاولی. ویخبرنا التقلید امتواتر أن «مینا» هو اول ملوك ابا | 

ET‏ ۱ ۳ ۲ 3 ت اللکیة 
ET‏ دی و وم اي 
0 ای اء نيا رل 3 ٹ۵ و صبه» 
ME‏ الچ ی دا ا حل فى مار خزى الشثال وم تلد ناذا أخذنا 
ہس بان «عحا» قد یکون اول ملوك الاسرة الاولی, فاکتا نا ظ أن أربعة 
لی الأقل قد سبقوه. وهم: «تعرمر» و «قع» و «إرى - حورء و «العقرب». ولا کت 
۳ أن «أخرهر» قد تربع على عرش بلد موحد. اما «لعقرب» فان تطيل راس مقمعت 
لبور (شكل ۱۱) - ولم ببق منه للاسف سوى بعض الکسف - لا يرك مجالا يذكر 
سنوى لاحتمال أنه يعبر عن ثنائية النظام اللکی. وبالفعل اا 
ات" ی ود يظهر لملك بالقامة التى تتفق 
ومكائته فی لتزاتب جتماعى: وطبقا للاعراف التى كانت قد استقرت. 
الشارات ي ويشف عند شاطىء ترعة ويقبض بيديه على معول أمام حمالین: 
١‏ احدهما يحمل قفة والآخر حزمة نبا ويتقدمه حملة الآلوية, فی حين يقف وراء ظهره 
شخصان يحملان مروحتين. وأمام وجهه» علامتان متراکبتان, الوريدة والعقرب وقد 

۲۱۹ 


وو موضوع لا يدخل ضمن تعریف 


وهى یرتدی 


. والشئء اللفت للنظر» أن جمیع الكشوفات الاں۔ 


رهما البعض «الملك العقرب* باعتبارها لقبا لي الحم 8 الننلور. تعكس صلوية 

34 0 ا کم : جس ھی يه بتحفة تعبر عن الوحدة : و رم سیاقاً سیق أن ده بالکا ۱ 
فى أبيدوس 59 ے الوجه البحری» , ثم يأتى الراقصون (؟) والاشنا شخاص | لوجر ۶ آآلیعری» تماماً كما 1. من كونها ترجمة لعمدة مل ويبدى بالا 
خلف هذه المجموعة ز ,حمل مسا يتجه إلى الناحية الاخری, جهة الجر اون اٹ کے ل ل صلوفة مضع سخمی(*۱) أعملية التوحيد نها تؤكد على «ضوب 
على محفات ویتبعهم رجل + يه منورة الماهل اللکی مرتدیاً ان اليد | لإبيقء بعد ا ء مائتى سنة تیا إن ۳ توف تؤكد على نفس الشیء فى وقت 
ار .كانت توجد على ما يظن هنود یت الا ۶۰ ۴ خلاله ظاهرة كانت مکتملة رن: ء " كل شام سررف التمبنير: نزن 
رت ےی ۲۲ برخیت» تتدلی من الألوية وهی لا ترمز باری ”فف | الثقافة النقادية. عمد بعيد: ظاهرة | ى عبرت 


ستیعاں 0 
ےی رو مهوا ,جيدنه). كما ساد الإعتقاد لفترة طویلۃء بل إنها تور وس ب وتمثل ثقافات الشمال من 


۱ 
تب وایوں جد عي بجع هه © وخی ثلاثة اشاس شور 


کب با سقلا مب ما ور 
سی صلاية الصید. ب ع , أى الهيكل پر - نو, لوجه البعری أ : 
عتا متا الفعل فى سياق إطاره الدینی والإحتفالىء ولا کان ينيع من الو اذ 
لر عون المتتصر, قفى إمكانتا أن تفسره على أنه من أعمال الرى. ومع زلد, وى 
الشكل الذى يتخذه الخطاب: فعل الضرب أو فعل الری أو احتفال الیوپیل, كى با کار 
ماح EE‏ نعرمر, (1990 (۸11٥1‏ .1987 ,110161) ء فإنه يشكل که مد الال 
من مفهوم الإنتصار وفقا لفقرات الرئيسية التی تظل على حالهاء من وثيقة .تج 

أيعنى ذلك أن العقرب» كان أول من تربع على عرش مصر الموحدة؟ وإز 
Kaiser‏ ۰ إلى دراسة مصادر التقاليد المتواترة دراسة ثاقبةء فإنه يقترح أن ' 
«تباع حورس» المذكورين فى بردية تورین باعتبارهم ملوك ما قبل اي ونتا لہ 
شفوية تواترت واحتفظت بهم النصوص على ما يعتقد فی ذاکرتها. ان فحدة ال 
النقادية تکفی للبرهنة علی أن حکمهم قد امتد لیشمل أرض مصر بأسرها. و 
يخفف «تريجر» (1987) ج٢ا‏ من هذا الرأى» إذ يذهب إلى أنه لا جد شیء قبل اير 
الضخمة الاولی التى تعود إلى أواخر نقادة الثالثة يسمح بالتحقق من وجود ملول چ 
واذا تجنبنا انکار أهمية-النقاش, فالحق یقال, أنه لا يمكن تقييم الحدث إلا باس ار 
نرددها عنه. فالقول بان يعض صفغار الملوك کانوا على قدر من القوة بحیث ا 
يلموا شمل البلاد. على فثوات متفرقه» ويخضعوها لسلطانهم. قد غدا مرا سک منز ن 
النصف الثانی من نقادة الثانية. وأن یظهر ملوك یتحلون بما یکفی من قوة وء 
آسرة, وأن یجمعوا حول شخصهم مجمل.الرموز التی بفضلها. ؛ وهم رانا 
اللکی» سیصبحون الضامنین لنظام الکون» الساهرين علیه. فإن ذلك لامر موّکر 
العقرب, على أقل تقدیر. 


“نه یر 


وی 


"۴۲۰ 
۳۳ 


چ وت 


موامش الفصل الثامن 


۵ (الترجم). 
ا الوجيز. عن : ف الفقرات التالية راجم خربطة 1 

السابق: العجم . ربا ي الواردة فی الفقرا 5 ۵۶۰۵ خريطة مخير بر . 
(۱) راجم الرجع یچچ المدينة والدن الآخری 7 ۰۰ جم س۴ 
(۲) حول زب ایشا المج ااسابق للعجم ا لوجيز ص 

آخر الکتاب واب : : ۷ ا ین 

ak‏ معاين الكربوذات ا ابإمرلاع , غير متساوی الاضلاع التجاورة. آما ا مر زر 
e ۳‏ ام :: متوارى ن (التر 1 موازی 
(4) شبيه المعين بے متساوية وقطراه متعامدان ( جم 

ر 


:ص٦‏ (المترجم). 
ا وت ساوت الوسيط) (المترجم). 
ٹریم 0 وا وت علیها الدکتور عبد العزیز صالح صلاية الحصون والفنانم. حضا 
و ن . ص ۲۲۰ (المترجم). رة 

کے ا 

(:1) رامع الرجع السابق: سوا ا (الترجم 
سوہ مس سوک التى تُعنى بها حضارة من اس ات ار يفال بها عهد من المور. | 
n‏ ثروت عكاشة. معجم المصطلاحات الثقافية. مكتبة لبنان ۱۹۹۰ (المترجم). 0 
ع هه نس یم ومنها كلمة شماس فى الكنيسة القبطية. راجع المرجع الس 


(۱۳) «شمسوء با بق: الب 
الوجیز ص ۲۳۶ (اقر): + ص ۲۸۲ - ۲۸۳ (المترجم). 
9( راجم الرجع السابق: العجم الوجیز: ص ٢‏ 


)٠١(‏ من ملوك الاسرة الثانية (المترجم). 


الضازم_ن 


اکثر من أى وقت مضى, تحضع دراسة 


الذى تشهده مختلف الابى.. 2 “سر فى عصر ماقبل الاسرات للتطور 
3 من أى وقت مضی, فان حم | 0 


یرت( قد أوجبت إعادة النظر فى ازى 
کہ نتيجة لذلك... 


بدا من التكيف مع البيئة النيلية ریت 
ا ا نے اه انكر الفراطة الازائل زان ہے بے 
الإنتاج» لم يكن له مثيل فی التسار م الو ان می اقتصاد قائم 


أ* التی جادت بها السنوات الثلاثون 
بد من ال:ة ۳۹ 
ل اطاط رطست در یں ايو 


ن كل البعد» عن إدراك کازة ۲ 5 بع. ومازانا أدذ 
ید : إدرا فه مكونات ووقاء ۹ Cs‏ 3 یضا 
اص نع هذه اللخطات الكبيرة, بكل تعقیداتھا 
5 زا 7 ہی 3 
۹ لا الثم کف الطبع» سوف تسجل المعامل عمليات تأريخ جديدة. کی 
ن الابحاث التى تقوم بها هذه المؤسسات أو تلك, العاملة ءا ارض الواقم سوف ل 
اللثام عن مجموعات جديدة ستؤكد أو تعدل و تدحض المعطيات التی سبق اس[ إليها 
5 7 ۱ يك 8 1 5 ۰ ا سھا 
لک لمقتر. على صعيد الفاهیم سوف تبدل ن نظرة الما کے دوع . 
ی0 لنقاط . فلا أحد یفلت من مبدا | ھ2 فو ھی ی 


لممكن التاريخى. 


1ڈ له و کنر رما قبل التاريخ فى مب فى القرن امس شر مر القرن 
الذى كان یمن تایب مج الشعوبۃ حبش کان لفهوم نینس او له ۶۵ مھ 
2 . ا لدوم ذاء 12ء 3 1 ١‏ ھت 

بات مرفوضا الیوم. وهکذا, ن کل تغییر نی بال وکل قطیمة اہی 

1 انٹروپ جيى. هذا هو «جنس الأسرات» Dyn Race‏ وفقا 

أساساً على دراسة الجماجم. 

. ويقودنا ذلك إلى استدعاء قضية الانشروپولوچیا الفيزيقية(؟) إلى الاذهان, والتى اخترنا 

على امتداد سطور هذا الكتاب ان نلتزم إزاعها الصمت التام. 


' ٍذ يبقى علينا أن نفعل كل شىء فى مجال على قدر کبیر من الحساسية ويحتاج فی 
نفس الوقت إلى حسم. وقد أثار هذا المجال ومازال يثير الكثير من الكلام الحماسى. (لقد 
ام «فیرکوتیر » بتلخیص الاطروحات السائدة حول إعمار مصر 1978 ,۷۵۲۵۵۱۵/6۲ .1). 


بداية هذا التخصص العلمی, وعند الصدر ذاته لکشوفات «پتری» ۰۳6۱۲۶ توجد 


ی 
لما ذهب إليه «دیری» القائم 


رش 


دہ ا سم شع دراس 

لاف الهياكل العظمية التی اد کانت جميع التحليلات ترمى إذا إلى الب 
ف : یی و۳ + ےج 1 ۳ 3 عن 
انماط فيزيقية ہق 

ن ۳۰ تہ زدوجة: 
الراهن ر بب سے ری هذه الغالجة على فرضیا مز 

وفی الحقيقة در : رة بالقارنة مع السكان محل الدراسة. 
e 9‏ لية التى تكشف عن نفسها على هيئة «مسجل 
تاد مرحلة زمنية ممتدقہ فتبقى هی هی اليوم كما کان 5 
مسد 


- الصفة 
- ثبات الملامح ۱ 
تظل دون تغيير على 
تر جمیلالابحات الحديثة إلى إثبات ی جدائزية تخل انمران 
العکس, تميل 4۱+ ل السؤال التالى (1981 (Greene,‏ رین 
وعلی . ااسلین (1991 ,(ہ٥٥۵)‏ وتطرح 5م خی هل تعتبر 
على السكان EE i‏ لقرابات ورائیه؟ یوجد + کو رتضطئ وزوز 
القدابات سس وروي ويشكل جنساً أو عرقً؟ وتوضح الحقائق البينة ان الا" 
الاختلافات بين الشعوب ود کوٹھا ة العناصر الوراثیةء تلعب فيها البيئة دور ا 
ور ارات معقدة ومتعددة 2 ١‏ مؤنرا 
الم ٹر اف التي مراع خلال نمو وتطور الفرد. ویمکن للجماعان 
ج نع الجغرافية العنية. أن تتطور تطوراً مماثلاء بحيث تظهر عليها مجم 
شرده» کا سس ٤‏ تصنیف «جنس» ق): وال 
بن لسمات القادرة على الوصول إلى عملية تصنیف «جنس» (عرق). ولكن «الجنس, 
من السمات ھا بالاحری بعبارات التماثل البيولوجى وتفتح مجالان فى 
باسح ۷ 


مفهوم مجرد: 0 الالحاث الكيمائية الحيوية .biochimiques‏ 


۱ ث وال 3 3 ۳۳ النمط الثابت الحامد الجنسی (العرقى 
۱ .ا“ La‏ ا لعظمةء اذ تم ۱ ند د ال پت ۳ 7 3 
وفیما یتعلق بالبقایا هی 


ج المعالحة استقرائیة(*) ٭: ا۵ہ ولم يعد الباحث ينطر إلى العتظام كموضوع دراسة 


کروبیزی» و«جانین» (21 : 1992) Crubezy et Janin‏ الملاحظة التالیة: «کل 

4 سی ناه تبني أن تبدأ بمقارنة ديناميكية (انٹروپولوجیا على أرض الواتع) 
سے را إعادة کل تن بات الجنائزية والتشلافات التي خندتھا ادا 
e PAA 3 1‏ (مجموع القواعد التى تضمن الحفظ) بالنظر إلى التنسيق 
9 رو ويمقابلتها بغيرها من المعطيات الأركيولوجية» فإنها نتيح إذا مناقشة 
1 ل نها مم کیا اتمكاس اا اوا 
N‏ وا (1990 ,501167 et‏ نزةلن©) ويعد ذلك, فان تحليلا انثرويولوجياء إذ يأخذ 


Y€ 


ان العطیات الدیر و إن : 
ھن که + ا ديموغرافية. والیعٹ من ررر عائلية محتملة بين الافراد, 
ا الى سدق لیس ملم اہم سوف یساعد اننا 
تج 7 کی نٹ الق نا ہمت کن ات و 
ET 2 ۳‏ اس کی لس «(A . Leroi - Gourhan‏ ويصبح إذن فى 
1 ا مت 5 لشعوب.. وفى إطار هذا المنظور تتدرج الدراسة 
, العظد ابا نا فى جبانة نجع الدير (1990 ,زمريو 
كان وادی النيل معلقاً على الركن الشمالى 


2 کا ف اد الشرقى من القارة الاز ا اک 
بز البداية أنه إقليم ثقافى ب إلى مجموعة أكثر شمولاً. لا موی تيد ا 


یی عكس ما ذهب إليه «فینیار» 


ign‏ لقن تي 
ا اط ۱ وجد أنه منخرط TC‏ 
ارات الثقافية الکبری؛ ولكنه طبع البشر ب بطبيعته رز موه ام ديناميكية 


نات 0 8 ء البشر الذين عاش| تى ‏ 
ي التقلبات المناخية, فاختاروا ان يحطوا الرحال فيه. ان هيدر لوج )١(‏ لدی الفريدة 
` 0 ۱ 2 12 ددة 
جت على ایجاد شكل من إشغال الارض شديد الخصوصيةء راستغلال للبيثة ت ان 
بم التوازن الایکولوجی: ای التكيف مع البيئة النيلية. ومكذا اوتا ا 


: 1 عات تمارس 
ناصية الإمكانيات الرائعة لمجموعة 
: نعنى بذلك اللات الحجرية القزمية - 
5» لم يبق منها الآن سوى حفرية, ولکنها كانت تغمرها المياه أنذاك بصفة دورية, 
هذه الجماعات محياها الفنی. وبعد أن تكون قد ما 


ا رست الصيد النهرى فى المياه 
خلال أشهر الفیضان, كانت تضیق الخناق على أسماك الستنقعات, عند انحسار 


ن يتجول على ما يظن فى 
النيلية الإرهاصات البعيدة 
المياه: برت والقيظ أو الجى 

: ےت وتتتقل فى أرض ضيقة ومحدودة بحكم 
0 ق» فعرفت كيف تطور طائفة من الإيماءات ومفهوماً جمعياً وتصورا للجماعةء تشھد 
عليها فى آن واحد عودتها المنتظمة واستخدام التخزين. 


هذا المناخ القانم على علاقات من الود والتفاهم والتآلف. لم يشكل الأخذ باقتصاد 


على الانتاج ضرورة ملحة... 
اکن أخذت الطبيعة على عاتقهاء أن تقلب رأساً على عقب, التوازن الذی سبق لها أن 
أزرته كل المؤازرة. 
و ۱ 
Yo‏ 
9 


7۸ ۰ قبل الميلاد قد دفعے | 
۔ والتی ريما كانت قد عرفت الرعی - دفعتها ر 
١‏ اء الشرقية. وتفد جاو 

الكبرى ومن الصحراء لشرة ونشجن ز , 


۱ ن الموجة | الجافة يوت + بدأت 


كان . وإلى الجنوب قلیلاہ ر 


sédentarisme‏ أن استثناس الحديث قد بدأ فى الظهور منذ الالف الثامن قبل الميار 
كان تشكل العصر الحجرى ١‏ الصيد 7 
زه النطقة, ووسط جماعات ت بشرية تمارس الصيد النهرى والصيد البرى وجمع جع الطعام, 
هذه 4 8 و الحدود صنعت هنا أولى الأوانى الفخا 


ٹیڈ حياة الإستقرا فى أضيق رية فى ال 
وتعیش اينف الخامس حتی تظهر آولی البقآيا الواضحة للعيان رات لاس 


ا القطاع الصری من النیل: فقد ادمجت کل من الفیوم یر 
ا ريل الستانس والزروع؛وجمعت بينهما. بن 
ولكن لاشك, أن الجنوب, فى الوجه القبلی؛ »هو الذى سوف یشھد, د 
اغامس يكوين, إن لم يكن إساس الحضارة الفرعونية» فعلى الاقل أحد مكو ناته الرٍ 

قمع ثقاقة البدارى العمرة ظهر فن المعادن و «الموت.. . ان هؤلاء الرعاة المزارعين از 

مازالوا مرتبطين ارتباطاً وثيقا باقتصاد یتسع مجال نشاطه فى المقام الأول لصيد الن 
وصيد البر » سوف یعرفون كيف يستغلون نطاقا واسعاً من البق البیئی سیت 
ہج سم 2 مناخاً رطیاً وحتی شطان ن النهر 


۲ 


بدماً س ن مناطق الوديان التى مازالت تعرف بصفه 
الضيقة إلى حد ما ومن المقابر ومن التقدمات» تظهر بجلاء صورة مجتمع, سجل على 
امتداد ما یقارب خمسمانة سنة من الوجود تنوعا ملحوظا (أشياء نوعية فى مقابر نوی 
وتراتبية اجتماعية هرمية (تراكم الخيرات والثروات فى مقابر تميل إلى زيادة احجامپا, 
وهما نزعتان سوف تبرزان أكثر ويتعاظم دورهما فى المرحلة اللاحقة مع توسع وازدها, 
ثقافة جرزة. 

وفى الشمال, وسط المشاهد الطبيعية للوجه البحری» تطورت إبان مجمل مرحلة 
البدارى - العمرة. ثقافات حياة الإستقرار» مدعمة بالمزارعين الرعاة المتصلة اتصالاً وثيقا 
بالشرق الأدنى. عندئذء اکتسبت العادی وبوتو صفة الکا ن الحوری الذی شرب عير 
بوابته المنتجات الأسيوية إلى الوجه القبلی. وإذا کان الأمر منحصراً إبان الطور الأول من 
نقادة فى أضيق الحدود وبالتدريج» ققد اكتسبت العلاقات منحی أكثر وضوحاً فى المرحلة 
اللاحقة التى رہما لم تكن ثقافة المعادى بعيدة كل البعد عن نشأة هذه الأخيرة. ولا كانت 

٦ 


۱ والتقت فی اتجاه الشمال على ما 


: خد من رسي البدارى الوم بملمحها 
1 ۴ دیس سو , د «الاذ ون ہیں 
RT ۰‏ خارفها الاصيلة ااا ا 
۱ لشلت, خلت لیا ترز نذا على امتداد ۳ 
يان بعد ان | ضحت مو حشة شد 
ن كان الإقتصاد زعويا | صبح 
ات و وی 0 
عيه مسيطرة تهات دیات 

سم سس مس 
ع 


ت العقرب. 


يرجح بهذه الجماعات البشرية في 

۱ كانت تكون ما يشبه المنطقة 

لاق عليه «المصران» (مثنی مصر) أو «القطران» إن هذا الاک 

۷ اف على تجارة المواد الاولیة ۱ 

اٹ ومراقبتھاء لم يحدث دون صدا 5 
م. ولكن لايوجد شیء 


1 هن على أنه قد تحول أبدا فى لحظة 
یہ ما إلى شكل من أشكال الف 5 
العكس من ذلك, فلا ينبغر استبعاد التحالفات والزيجات... سو تھے 


لنتسبة إلى دائرة ثقافة العادی والتى 


٠‏ وفى المقابل فقد كان النقادیون, فى اتجاه الجنوب, » يتمتعون بتحالف جليل الفائدة: اذ 
ابناء المجموعة «Groupe A Î‏ رجال الجنوب هؤلاء الذين عاشوا على امتداد التاریغ, فی 
۳ لكوك سرة الخامسة والعشرين الكوشية, دون أن يعتريهم ابدً هذا سا 
۱ ية فى هذ لقسم من الوادى القائم إلى الشمال من الجندل الأول. ٠‏ وفی وقت لاحق, مع 
۱ وفی ظل الاسرة الأولى» » ستصبح للرغبة فی الوصول مباشرة إلى النتجات النفيسة. 


7 اليه © الطولىء ٠‏ فى بلد یعرف ترابيته اجتماعية متدرجةء تھیمن عليه صورة الفرعون المنتصر. 


1 تخرج المجموعة أ من كل ذلك سالمة وهی على قيد الحياة. إذ سوف تتولى الجیوش 
كية تأمين سلامة الطرق الجنويية... 


" وإذا كان هناك من اعتقدوا للحظة ماء أن مصر الفرعونية كان فى إمكانها أن تتبعث من 


۲۱۷ 


ث» فسرعان ما اکتشفواء مع کشوؤں _ 
الثالث» : تا بتري 
اہ ا 
Petrie‏ ات ابناء العصر 
یتاففون من حضارة نقادية فى 
ا بر وان سنا المصریة ھی 

إجلالا ومجدا... ومع 


5 1 » عندما و ضعوا أساس حياة جماعية ق على 
: إيماءة الماك :العقرب قومات تشکل العصر الحجرى | 
1 ين الف سنة من | طار الذى جاءت مهو 5 لدي 
عشرب النهرء فقد حددوا الإ ى الحديث بانتصار الانتاج المتكيف 
التکیف مع ۲ 


الحجر 
رداضذ مكانها فيه ثم حل العصر 


تسو صها. 
وآثارها و صورها ونصو 


0 مدر الكتاب فى طبعته الفرنسية ا 
۷ يشير الاستخدام الشائع لیا | ا ا ی نکر دی مش اط 
یشکدون وحدة سكانية يرق والمصطلع بهذا العنی لیس صحيماً من الناحية العلمیة... شارلوت ج 
پربین. موسوعة علم الإنسان الترجمة ںا اف د. محمد الجوهری. المجلس الاعلى للثقافة. ۱۱۹۸. ص ٠٠٥‏ 
۱ لزید من التفاصیل راجع الرجع السابق: موسوعة عم الإنسان ص ۱۶۲ - ۱۰۸ (الترجم) 

7 اي قياس الشکل أو الاشکال (التر جم), 

معرفة الجزئیات (المترجم). 

د والبحيرات والابار والمیاہ الجوفية فيما يتصل 


ص ص ٠۳ ۹٦-۳٣‏ (الترجم). 


وین 


مشاكل التسلسل الزمنی 


أولاً ٤‏ التسلسل الزمني النسبى والان اق التقلی ية 

شكل نسق التتايم الام: 

يشكل بصق الم لزمنی sequence 5 (S.D)‏ كما حدرة وك يا مکو > 
رسيم التسلسل الزمنى لعصر ما قبل الاسرات: 8ء چا 


قد تم صياغته إنطلاقا من ٩.۰‏ من .. ۔ 

,)0:د٥,‎ 1901, 4 - 12( اد ان من بلقن هو والابعادية‎ r 
8 7 1 2 ۰ ۰ ۰ درب ۵ © هه‎ - 
فی ببطاقات: تم تؤزيعها طلى ميا تداك وت‎ 2000 ۳ 
. إنسق محدد‎ 

کیت اک ا امام من ارال مشاه کم ريح چ اا 
والزخارف التی ٦‏ ا ان الحدس العبقری الذى ألهم «يترى» قد قاده إلى 
اکتشاف آن الاوانی ذات القابض التموجة تتطور بد من الاشکال الكروية ذات المقايض 
البارزة بروزا واضحاء مصولا الی الاشکال الاسطوانية التی لا تلعب فیها القابض سوی 
دور زخرفی ٠‏ ویکون هذا الاکتشاف العنصر الاساسی الذی انتظم من حوله مجمل 
التسلسل الزمنی للتتابع الزمنی ظ. 5. 

یتضح من هذا الجدل وجود خمسین مرحلة أو تتابعاً زمنیاً, وقد استهل الترقیم بدا من 
۰ لیترك فراغا ما قد یستجد من ثقافات سابقة. وکان تحفظاً حکیماً من جانبه استفاد 
منه البداری الذى کشف عنه «برونتون» 0 فى وقت لاحق. إن مختلف مراحل هذا 
التتابع لا تربطها معاییر متكافئة فیما بینها والرجعية الزمنية الوحيدة من النمط الطلق 
۰ قبل الميلاد. 

ونخلص من كل ذلك. إلى ثلاث وقائع بارزة تحدد ثلاث مراحل: 
اد ثقاؤفة العمرة أو نقادة الاولی» وتشما اطراحل من ۰ إلى ۸ ۲ (38 - 30 . 2 .5) وهی 

مطابقة لأقصى تطور بلفته الاوانی الفخارية الحمراء ذات الشقة الشوداء (الطران 8 

من طرز «بتری») والاوعية الزخرفة بمواضیعها الرسومة باللون الابیض على خلفية 

حمراء (الطران © من طرز «پتری»). 


۳۳۱ 


۳ - ونصل أخيرا إلى الطور الذى تمه ١‏ 
المرحلة ۵ (61-79/80. 9 . 5) وقد تطورت خلاله الارا: 
إصطلاحا بال (الطراز با من () طرز «بترى»), لان اشكالها تذكرنا مزز 
بخزف عصر الاسرات, والذى يتحدد بوصول جز اسيوى | 


جنس 
الاسرات» والذى اضطلع بالقفزة الحضضارية کر(" "۳۳ إلى مصر. هو , 


ومن الواضح كل الوضوح أن صلاحية مثل هذا النسق 
الأوانى الفخارية التى هى أساس هذا البنيان وعلى اتساق مختلف العمليان 
۸ عملية) التى أدت إلى صياغة هذا النسق, ومن نامع »۰ هي : 
ap E‏ وب او ی ۵ افیا دنر ہیں دم 
اعت بن ا اک يتلق ودره ان دا ھا ا گ قد 
رفض «یونکر» 7 و «شارف» Scharff‏ و «فيرث» لع دهریزنر, مو 
44 00ء 
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بسنحدموه. 

۱ النسق فقد ظل الرجع الوحید العموا به 
ومع ذلك, ومنذ ۱۹۶۲ كانت مجموعة «يترى» قد 
البحث, 


من طرز ر 
ھن طرز پر * ته) 


لسماينية أو نقادة الث( من | 


قار 
ٹم على مصداقے 
ى* مجمو) 


ورغم شغرات هذ 


إلى أ 
٭سترفن!ٴ) من لی 


ن مجهت لب 
اعيد طرحها من جدید 
من حولها جدلاً عنیفا. 
فعندما أراد إعداد وصق 


نہ #لا8001, اضطر أن یعیر 
وفى الحقيقة. لم يؤد عمله إلى أى نشر من أئ 
إليه «نيدلر» :۱۵۵16 ۷۷۰ فى ال 1592۸ (). وهو 
والزخارف, دون سواها. ولكن أيضا على مختلف أنوا 
صناعة الأوانى. إن إعادة الفحص التى تولاها «فريدن» قد ألغفت مجموعتى 1و ۴ () من 

مجموعات «پتری»» أى الاوانی الفخارية التی تمرف اصطلاحا بالتاخرة 0 والاشکال 

المبهرجة (۳) وتوصل إى ایجاد تباینات داخل الجموعات الاخری أو استکملها. 


الذى أخذ على عاتقه القيام بالعمل الاساسی 


من جانب «والتر فيدرن» ۲٥۸٢‏ ۱۷۵1۵7 وأثار 
ابتاء مدينة «فيينا» ومنفى إلى الولايات التحرع. 
«مورجانه ۱۸۵۳۵80 التى يحتفظ بها متحف «برو 

مجموعات «پتری» 
أشار 


النظر ز 
نوع“ قبل ۱۹۸۱ء عزری 
لا يعتمد فقط على الاشکال 
ع العنجائن التی استخدمت ز 


.ومع ذك. فان «کایزر» »۷۷.15 هو ۲ 


فی 
۳۳۲ 


4 


4 


زاسبة أطروحة الدكتوراه التى تقدم بها لج 
و إهتمد طيها التتابع الزمنى ۹۰0۰ وفحصها فح" 


تحليله أن جميع الأنماط ۷(القابض التموجة) ذات الشکل المنتفخ (من 1 ۷ 
7 قضايا عريصة. وسنكتفى فى هذا المجال ببعض الأمشة توضیعاً لطابعها. 
1 و الحتنف فى ا لمرحلة ۶۰ 4 50 , قد جاء فى حقبقة ۱ 
۱ بي] كانت «بومجارتل» ۵٥076۵۵۱‏ قر لاحظته), فإن النمط ۶ الزرخ 
۱ 0.8 .5, يغطى فی واقع الأمر المراحل من ٠۸‏ إلى ۷۰ 70- 58 50, كما 
ي زلكء المقبرة ١224‏ فی العمرة آما المقبرة المرجعية 2 ۷۷, فلم تنشر. 


و بشكل عام؛ إنه عند تحليل القطع الخزفية, امنتفخة السبع عشرة التى تكون من 
1 المراحل الثمانى الأولى من التتابع الزمنى ل «پترى» يتضع أنها اکش تازا 
ن, وانها لا تظهر إلا فى المرحلة 1 من التتابع الزمنى 46 50. ومن ثم فإن الخزف 
اب التموجة الذائع الصيت لم يعد الحفرية المرشدة لنقادة الثانیة, ولكنه يظهر بكل 
خلال تقدم هذا العصرء بصفته مجرد مظهر من مظاهر تطوره. 
بن هنا لهرت الضرورة اللحة للتقدم باقتراح تسلسل زمنی جديد. وأخذ ٭کایزرہ على 

ه المهمة من خلال استخدامه للجبانة 1500 14 فى آرمنت التى جرت فيها أعمال 
۲ فى الثلاثینات من القرن العشرین من قبل «موند» 0 و «مييرز» 5 وظهر 
1 وهدة تطور للتسلل الزمنی الأفقى من القابر النة والسبعين النشورة نشراً منققا: 
لن ر ذو الشفة السوداء ينتشر فی الجنوب بکمیات كبيرة. فی حين يتركز الفخار 
ٌ۳ تأخر» جهة الشمال. إن تحليلاً ثاقباً لعملية التوزیع, الذى ظل معتمداً على مجموعة 
بترى قد اتاح ل «کایزر» أن یصحح التتابع الزمن .2. 5, ابن الستين سنة تقریباًء وأن 
.فی نفس الوقت: وفكذا تاکد وجود ثلاث مراحل کبیرة» ولکنها تتوزغ علي اند 
فسا ثانوياً من ها إلى 1110 . 
کی علينا ان نذكر العمل الذى اضطلع به «کمپ» (1982) مدع .8 الذى ا 
mE‏ ۴ مشكلة قديمة, فاستخدم المتواليات الرياضية للقضاء على پر 
ا ناسل مبترىة ات یا ای پر حي 
٠‏ للأوليين ثقافة العمرة وثقافة جرزة, فى حين ضم المزيد بالنسبة الج 

للأوليين مع طورى و 
- لتشمل خواتيم عصر ما قبل الاسرات ومطلع عصر الأسرات. 


۲۲۱ ۲ 


ميونيغ عار إلى المادة 
لا يرحم, 


الامر عن طريق 


ی إصطلاحا بالتأريخ «المطلق» . 
ثانيا: التأريخ المعروا و و ل «پتری» لا يمكن استخدام «ستوف,(۸) 


sufe 1‏ 
5 دالتت الزمنی ی 5ع" منعطف نقا 5. قف“ ۰ 

وعلى غرار «النتابع و المواقع البعيد afl‏ 7 ب 8 الواضی أن 

ال : الداخلى ص تشھد على ذلل, ۳ 


تسلسله 
كل حقل أركيولوجى یصو - کب 
الوقت الراهن: اه اس 


مناهج التثریخ الناجمة عن ,' 
. ازع (14)والتكق الحرادی 
ا ز1 قد اخت فاعلية نظامة على مادة جادت يها الفیو ۱ 
آن ی لپ یر انز دم وفى 
ومن العلوم؛ ن «#یبی :/ ا باکملها: ومصر ما قبل الأسرات 
الال صارت بالغ ب ےئ أنه قد أصبح فى ال وجه 
میا خصباً لاستقصاات قيمة. من حيث أنه قد أصيح فى الإمكان التحقق من 
التحدیدء مج : 1 وی 
ارت انا ا من جهة لشری هي( يعرف تسملسلا منیا قد تمرر 
ب بلك فقد لحق بهذا الإفتتان قدر من خيبة الأمل (راجع gave - Sãdebergh:‏ 
بوضوح. ومع ذلك فقد لحق بهد را التی یتم التعرض لها وما جد 0 
0) بالنظر إلى تعقيد وتشابك الگواھر اى“ تنطوى عليه من 
هوامش الغموض وعدم اليقين. 
۰ الی وف أن هذا ادا برتکز على التناقص الدائم عند وفاة الفرد (سواء اکان 
ORE A 37‏ زی کٹ وو وی و لارں ہ LIDDY‏ ف 0۷۰ج سے و 
نباتاً ام حيوانا ام إنساناً) للكربون المشع. وقد هدر ۰"یبی» 1000 یہ ٠٠١١‏ ± ۰۲۰ الفترع 
ساد لفقدان تصف العنصر المشع. وهو ما یعنی ون التاریخ, کی يتموضع 7 
۾ صنت .۰ و ۰0۲.۰ تصل نسبتها إلى ەر۸٦/.‏ ومن المتفق عليه أن تقدير هز, 
ال یہ سان «قبل الزمن الحاضر ۳۲6560۲ Before‏ = .8ء علما بأن هذا «الحاضرء 
سے ا ۰ ومن ثم کان يكفى ان نطرح هذا الرقم للوصول إلى السنوات 
مقدرة بقبل الميلاد ©.8. كل ذلك يفترض على نحو خاص: أن يكون تركيز الغلاف الجوى 
بالکریون ۱6 14 © هو نفس ترکیزه فى الوقت الحاضرہ وأن يكون التبادل مع الغلاف 
المیو یا سريعاً. وان يكون التركيز ثابتاً فى نفس هذا الغلاف الحيوى. إلا أنه حدشت 
تغييرات فى التركيز بالكربون المشع على مر الزمان. فقد طرأت تعديلات من جراء 
التغييرات فى المجال الغناطیسی للأرضء والتقلبات المناخية والتفجيرات النووية فی عهود 
أقرب. ومن جانب آخرء فان نظام التبادلات مع الغلاف الحيوى ليس نظاماً مغلقاً. وهو 
أكبر قدراً بالنسبة للخشب مقارنة مع الاصداف أو العظام» التى تكون فرصة تعرضها 
للظوث من مصادر الکربون المشع الأخرى (الدبال("') والحجر الجيرى على هيئة محلوا 
مائى..) كبيرة. واخيراً. فقد لوحظ. عام ١٦۱۹ء‏ ان الفترة اللازمة ليفقد أى جسم نصف 


۳۳ 


یا الإشعاعى ليست 0۷۰و .م ۳ 
١‏ ۱۰ء۴۰ 


لهذه التواريخ يمسا سات اود نا نشات ازن ض . ۔ 

۱ 8 حال «سووينن, سپ ید أخدى فی التاريخ. وفى ا یه "خرف إیچَاد 
E‏ تاتا » 1544 1009 وقر ج لا سای اكوريا ی لقرن 
8 التی تصحع السنوای + دة تصل إلى الف الى ا لحم العلمى دير 
الا لس را لكين شرت ساعت على اد اجا 
ن طریف ۲ ریغ لشجری | : سنوات بالتقويم اله ذال 
۷ العدید من الجداول المعيارية بیجن میں 0۵99وک و رب 
پل الزمن الحاضره ۶. 8, 6 29 إلى الوواء إلى حول ہت 


ومن الواضح إذن أن استخدام معطيات الى ن . ١‏ . اف 
بستفادة منها ان تتوفر بعض القتۂ ياك انق انشع لين لے رات ری دز 


غ (إن بعض عمليات التاریخ المنعزلة 1 شيئا) واخيراً 
سور لا تساوى شیئا اخیرا الد نقدی للنتا» 
(بعد استبعاد اع الضللة) ومعاملة العطیات ی ای 
لصر ما قبل الأسرات (1985) والسودان (1986). ان مراجعنا ین 
ەت ر رگا قم درد أن نعطی عملیات ازجا ےس ي ارم 
اضر 8.۲ ب موه کا للد یں من 
واعتمدنا للفترة الممتدة فيما بعد هذا التاریخ على عمليات التاریخ بمقيا” ہم چس 
امن ان نقول التقوم قيل الميلادى) » وهی عملیات التاريخ سی 
ما من 0 9 د 5 
حسن. وعندما د لمقصود مجرد تقدیر جزافی, تاريخاً محدداء فإننا نست: 
ا 0:۳ جرافى وليس ريخا محدداء فإننا نستخدم 


إن الجدول رقم ۱ (نقلا عن فکری حسن 1985 ,ود 
بالكربون الشع وفقاً للتقویم قبل الیلادی, أما الجدول 
5 فإنه يدمج معطيات «كايزر» فى المخطط 
ال ص بمرمدة بنى سلامة والفيوم. 

إن التواريخ المستخدمة هی التواريخ التى ابلغنا أياها المؤلفون. 

وتواريخ «قبل الزمن الحاضر» 8.۴ هی كلها تواريخ لم يتم تصويبها بالسنوات الحقيقية. 
وجمیع تواریخ «قبل الميلاد» 8.0 هى تواريخ تم تصويبها بالسنوات الحقيقية. 

' للوقوف على الوضع الراهن لعملیات التأریخ بالکربون ۱۶ 4 فی مر بدا من 
العصر الحجری الحدیث وحتی بداية التاریخ يمكن الرجوع حالياً إلى 1119 - ۸۳60 
(1999). 


8 هو تجمیم لنتائج التقدیرات 
رقم ٢‏ (نقلا عن «كايزر»م ,نوک 
الكلى. ونلاحظ وجود اختلاف يتعلق بالوضع 


۳۳۵ 


هوامش التذييل 


(١)‏ يشير هذا الرمز إلى الحرف الأول من عبارة Wavy Handled Pottery‏ ۰ (المترجم). 
0( يشير طلا لومز إلى الحرف الأول من عبارة Rough Pottery‏ (المترجم). 

(٢۲)‏ يشير هذا الرمز إلى الحرف الأول من عبارة Decortted Ware‏ (المترجم). 

)4( ۳ هذا الرمز إلى الحرف الأول من عبارة Late Pohery‏ (الترجم). 

(ه) هذا رأى «بتری» بالطبع. وقد نت الؤلفة فی أماكن أخرى من كتابها هذاء واستناداً إلى رای 

العلماء (المترجم). 
)٦(‏ أى تو التسلسل الزمنى (من حوار مع المؤلفة). (الترجم) ٠‏ 

)٦(‏ راجع قائمة الاختصارات فى آخر الکتاب (المترجم). 

(۷) يشير هذا الرمز إلى الحرف الأول من عبارة Fancy Fors‏ (المترجم). 

(۸) أى مستوى التسلسل التاریخی (من حوار مع المؤلفة) (المترجم). 
((۹) الغلاف الحيوى 856ام0105: النملقة التى تسكنها الكائنات الحية وهی طبقة رقيقة حول الأرض ,:: 
الفلاف الحجری ۱۱005016۲6 والغلاف المائى Hydrosph€e‏ والغلاف الجوی ¢* م0 EE atm‏ 
(۱۰) النبال نكي ا الک العضوى للثوية. وهو عبارة عن مواد حيوانية ونباتیة متحللة (المترجم )۴*۳ 


۳۳۹۱ 


ر ھا EE‏ 


3 
2 5 سو 
چو زر( _ ١‏ ابر ELEY‏ 
/ / / 
وو کے 


3000 - 


۰ 


الإختصارات 


Français d Archéologie Ori 


la Sociête Préhistorique Française, Pariş 
Recherches de [Institut de Papyrologie ہم‎ 


2 


+ Annales نال‎ Serv 
+ Bulletin de [Institut 


: 84 Orientalis, ۲ 
: Bulletin de l4. Société ٣۲٣۵۶۵ d'Egyptologie, Pari 


Bulletin de 
٠ Cahiers 6 


d'Egyptologie ٤ Lill 
+ Discussions الأ‎ Egyptology: Oxford 


: Israel Exploration Journal. 
: Journal of he American Oriental Society, New Hdven 


Journal of the American Research Center in Egypt, 


Princeton, New Jersey. 

: Journal of Archeological Science. 

٠ Jorbuch des ruömisch - germanische Zenbtralmusen Me: 

:. Joumal of Egyptian Archeology, London, ee 

: Jounal of Near Eastern Studies, Chicago, 

٠ Jounal of the Palestine Oriental Society. 

. Joumal of the Society for ths Study of Egyptian Antiquitiey : 
۰16 


rento. 

: Mitteilungen des Deutschen Archãologischen Insti 

Kairo, Wiesbaden. وط‎ aris Abe 
: Revue d'Egyptologie, Paris 

: Studien Zur Altãgyptischen Kultur, Hamburg. 

: Zeitschrift für ãgyptische sprache und Altertumskunde Berl; 

, Berlin, 


م من 

يستوسين عه ا 

الفقت الرابع وينقسم إلى اليليستوسين الادنی وا لأوسط واه 

۲ مليون سنة وحتى بداية الهولوسين ٠‏ ونتفق هذه المرحل: 
الكرة الأرضية بأسرها. 3 


مم الادنی من 
ترت نم 
ت العصر الحجری القدیم فى ريوع 


سین ۳۱۱۵۵06 : 
اسر اتجرافی لهاية الم الثاله. . ويمتد من ٥‏ إلى ۲ ملیون سنة. 


يري ۵6 : 

لاخيرة من الحقب الثانی. وينقسم إلى الطباشيرى الادنی والطباشيرى الا 
مل بدا نی ۰ ملیون سنة تقریباً وحتی ۵ ملیون سنة ی 

اه هد فرح وی هنا تسنیا ری ٠‏ وكلمة 21006 مشتتۃ 


نينية Creta û‏ = طباشیر. 


: ۲1۵۱۵6۵06 ۵ 

ير من التسلسل الزمنی من الحقب الرابع. ويبدأ حوالی ۰ ستتةہ 
مستمرا حتى الوقت الراهن. وتتفق بداية الهولوسين على تكوين روس 
الحديث فى الشرق الأدنى وفى الشرق الأوسط. تت 


۳:۱ 


صناعات ازمر الحجری القدیم فى مصر فى سباق مناغ العصور القديمة 


» 40000 BP (14C); 66 000 8۶ ۲ ن‎ 


کر ہت سے 
شدید الج | شور موسی ۱ 
فی اتجاه ۱ مخادمة۱ : 
1 اس .۱ 
پیت 5 مر 
7 
TE 7‏ 


رواسب‌حصی *؛] رواسب ناعمة 


نزلة خاطر ٤‏ 


حصی أو حصباء |7025 


€ 


ند 


25510۱ DE ۷ 


e” 
6 

Lac AMoeris 4‏ ب 
بر a‏ ود“ 
71 .۲۸۷۵۳۷۱۰ 


6۸۸۸ 
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DESERT OCCIDENTAL. 


1 کر ات ۰ 
رم ہم 


tes 7 /‏ 0 
2 ا سم 
ا 
KHARGA‏ 
88 
200 


۷۱۵۱6۲865 - 
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وادى النيل فى السودان 
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قامت السيدة/ بياتريكس ميدان - رينيس «بإعداد هذه الملاحق 
ربية من کتابها». ظ 


۱ 


1 


الملحق الأول 


العضايمة 


نبذة 
عن موقع العضايمة 


بغله ا ھی ون 7 محلات عصر ما قبل الاسرات (المقابر والمؤائل) 
الننشرة بمحاذاة الوادى والممتدة حتی حافة الصحراء, 
ويبعد الموقع مسافة ۸ كم جنوب مدينة إسنا 
7 دی مورجان» یو de‏ ی كشف عنه فى مطلع القرن العشرين, ويضم 
بدينة الاموات علی مساحة ۳۵ هكتارا وتتكون من جبانتين (نقادة الثانیة ونقادة الثالثة) 
,بنطقة شاسعه خصصت للموائل. وقد وزعت الاشیاء التی تم الکشف عنها إبان آعمال 
التنقيب القديمة على متحفی «بروکلن» و «سان - چیرمان - إن - لای() - اجنه؟ 
رمآ - Germain - en‏ . وفى عام ۲ أتيح للمعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى القاهرة 
0 وكان يديره آنذاك عالم المصريات الفرنسى «سيرج سونرون» 521026108 ع5۲ - 
نیع له أن يعيد اكتشاف هذا الموقع. وتم التنقیب فى حوالى ثلاثين مقبرة تحت إشراف 
«فرنان دیبونو» 00000 200م,ع75. ويحلول عام ۹ء استؤنفت الأبحاث فى إطار المعهد 
الفرنسى للاثار الشرقية فى القاهرة بقيادة المديرين الذين تعاقبوا على شغل هذا المنصب 
وهم على التوالى السيدة «كريجر - بوزنر» 1056865 -۲٥ع‏ ٥ا Mme P.‏ والسيد «نيقولا 
جريمال» 0517031 71160135 .20 والسيد «برنار ماتيو» ہ٥‏ نطہ/) 0 .۱۷ المدير الحالى. 
ويقود هذه الأبحاث فريق من مختلف التخصصات (أثريون 5 وأنٹروپولوچیون 
و0101 و علماء الخزف 5عناع02010:ة6 وعلماء نباتات المجتمعات القديمة -600]8اع,ة 
5 وعلماء الچیومورفولوچیا 6.5 20 وعلماء حيوانات المجتمعات القديمة 
165 ...) وقد جاعوا من مؤسسات علمية وجامعية متنوعة. 


على البر الفربى من نهر النيل. وكان 


وسيجد المرء أول تصنيف تجميعى للأعمال التى تمت فى هذا الموقع فى مجلة - ۸۳۰60 
(1998) 8 ازآ. ومن ناحية أخرى فان مؤلفاً ضخماً وشاملاً هو الآن تحت الطبع ويحتوى 


Adaima I. Economie et habitat. 


(۱) أى ما یعادل ۸۳ فداناً تقريباً (المترجم). 
)٢(‏ مدينة فرنسية تقع إلى الغرب من باريس ولا تبعد عنها كثيرا (المترجم). 


Yoo 


(العضايمة ١‏ : الإقتصاد والموئل) 


تاليف «بياتريكس ميدان رینیس» و «ناتالى بوشيز» 
par Béatrix Midant - Reynes et Nathalie Buchez‏ 


Adalma Il. la nécropole prédynastique, 


(العضايمة ۲ : جبانة عصر ما قبل الاسرات) 


تالیف ہکروییزی× و «جانين» و «ميدان - رینیس» 
Par E. Cnubezy - T - Janin. B: Midant - Reynes,‏ 
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فى عصر ما قبل الأ ان 
.بيب هی إحدی مفاطق التنقیب التى يشرف عليها المھد الفر: لان 080 
من لد وزادة الخارجية الفرنسیة. ٠‏ کما تستفيد من عير امیر 0 مور إعانة 
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چوس لسوت تحدد موضع مختلف قطاعات التنقيب 


الملحق الثانى 


أدوات العصور الحجرية(١)‏ 


قطاع تنقیب هنری دی مورجان 
الجمع من على السطم۱۹۹۰ 


0 8 
تطاع التتقيب على المرئل ام 
مساكن حديثة ات 


(۱) الآدوات التى تطوعت السيدة معاونة المؤلفة برسمها دون مقابل مذيلة بعبارة ا۶ Dessin C. HOC Strasser‏ 
أى «رسم «هوخسبتراسير - بيتى». وأكرر لها الشكر على ما بذلته من جهد . (المترجم) 
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رسم هوخستراستر - پیتی 
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۱ إزميل قزمی 


سن الخیام 7 5 
الإزميل القزمی 


تقنيه ضربة الازمیل القزمی 


(1- إا 


سلبى طرقات تصنيع 
الازمیل أمامی 
۲ ۳2 إزمیل قزمی مزدوج 
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2 إزميل قزمی أمامى | 
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أستة بوسعدة 
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رسم تخطيطى لكيفية الحصول 
على أدوات حجرية قزمية (شبه 
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رؤوس مقمعة على فیئة قرص القطر : ۷ سم (العضايمة القبرة 524) 


رسم هو : خستراستر بينى 


مغازل من الحجر الجیری (المضايمة . الموثل) 
الارتفاع ٤‏ سم ۲,۵۰ سم . رسم هوخستراسر - بيتى 
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مثقاب من عظم الماعز أو 
الخراف: العضايمة.المرئل 


دبوس وشص من النحاس 
(العضايمة - الموئل) 
الارتفاع ۸ سم ۰ ۷٥‏ سم 
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رسم هوخستراسر - پیتی 
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عصور ما قبل التاريخ فى مصر 


إنه أول كتاب باللغة العربية يتطرق باستفاضة إلى هذا الموضوع الهام. وهذا الكتاب 
المترجم عن الفرنسية هو دراسة شاملة تسجل آخر ما توصل إليه العلم والعلماء العاملين فى 
مجال «عصور ما قبل التاريخ فی مصر؛ حتى نهاية القرن العشرين . 
فقد تقرر بالاتفاق مع المؤلفة والناشر 


فرغم أن الأصل الفرنسی قد صدر عام ۱ 
بالاضافة أو 


الفرنسیین إلى أن يتم [دخال بعض التعدیلات علی النص الفرنسی سواء 
بالحذف ليتفق مع أحدث ما توصل إليه العلم فى هذا المجال حتى ديسمبر ۱۹۹۹ ٠‏ 

كما خصت المؤلفة الطبعة العربية بملحق عن العضايمة قرب إسنا وهو الموقع الذى 
> تعمل فيه السيدة المؤلفة إلى جانب بعض الرسوم لأهم الأدوات الحجرية. 


والسيدة «بياتريكس ميدان - رینیس» مؤلفة الكتاب تحمل درجة الدكتوراه فى علم 


المصريات. وتشرف على حفائر موقع العضايمة . كما أست عام 
فات عصور ما قبل الأسرات فى وادى النيل كما تصدر الجمعية 
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1 وهدفها دراسة ثقا 


مجلة سنوية. 


